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مةالمقلى

مةلمقكا

ملءحمداً،سلطانكوعظيموجهكلجلالينبغيكماالحمدلكاللَّهُمَّ

وصلِّبعد،شيءمنربّناشاءماوملءبينهماماوملءالأرضوملءالسماء

هديه،علىسارومنوصحبهآلهوعلىمحمد،ورسولكعبدكعلىوسلّماللَّهُمَّ

وبعد:

أعظميجهلوهويغادرهاحتىالدنياهذهفيويروحيغدو،الإنسانهذايسير

منإلاالحياةهذهفيسؤالأهمعلىيجيبأنويعجزالوجود،هذأفيشيء

خُسْرٍ!لَفِىاَلإلنسَنَإِنَ!!وَاَلعَضرِ:ووحيهاللّههدىفعرفالإسلامإلىاللّههداه

-3،.االعَصر:1!!بِاَلضَنرِوَلَؤَاصحَؤابِاَلحَقّوَتَوَاصَحؤااَلضَّلِخَمقوَعَمِلُواءَامَنُوأآلَّدِينَإلَّا

والمعارضاتالشبهاتامواجعليهتدفّقتوقدالمعاصرالمسلمويمضي

وتضغط،عقلهوتصارع،سمعهوتطرق،عينيهبينتمرّفأضبحت،جانبكلّمن

يقينهيزحزحماكلّعليهوتحشدشيء،كلّفيتشككهحين،كلّقلبهعلى

.والشكوكالحيرةمنافذكافةقلبهعلىلتفتحوتسعى،وايمانه

ليستفئةواوقعتعقبيها،علىفارتدتقليلةفئةمعمقاصدهاحققت

،اخرىفئةيقينوأضعفت،والشكوكوالاضطرابالحيرةدوامةفيبالقليلة



المعاصرةالفكريةوالمعارضاتالشرصللنصالتسليم

يشًاَةُ!مَنيُؤفيِاَدكفَضْلُ!ذَلِكَويقيناًإيماناًإلاذلكزادهافمافئةعلىواجتهدت

.54(:المَائدة1

فيوالفتن،مرديةوأهواؤه،خلابةودنياه،ناقصعقله،ضعيففالإنسان

معرّضفهوحياًالإنسانداموما،اتيهعصمهمنإلاعاصمولا،مكانكل

قلبيثبّت،القلوبمقفب"ياالدعاء:منيكثرع!ي!محمدنبيناكانوقدللبلاء،

اصبعينبينوقلبهالااَدميليس"انه:قالذلكسببعنسئلولما"،دينكعلى

أمثالنا!بحالربنافرحماك")1(أزاغشاءومنأقامشاءفمن،اتئهأصابعمن

بحاجةالمعاضرالمسلمتجعلالناسعلىوالشبهاتالمضلاتهذهفاَثار

يأمنلهضمانفهو-لمجي!(ورسولهديه)التسليمبأصلالاستمساككمالإلىأعظم

الهدايةبهذهعليهاليهنعمةعلىمستقيماًليبقىالهدىعنبعدٍأوزيغأوانحراف

وَيُرئَحِجهِمْءَايختِهِءعَلَهغيتلُوأأَنفُسِئِممِّنْرَسُولافِيهِخبَعَثَإداَتمُؤْكَينَعَلىَاَللًهُمَنًّ!لَقَدْ

164،.:عِمرَاناَدأ!!ثينضَئَلِلَفِىقتلُمِنكاَيؤُ(رَإنوَالعِمَةَاتكِئثوَيُحَلِّمُثمُ

تتهوانقيادهمإيمانهمقوةحسبالأصلبهذاتمسكهمفيالمسلمونيتفاوت

يتفقونجميعاًكانواديان،آخرننلدىويضعفأناسعندفيزداد،-شَيمورسوله

الأضلبهذاالتمسكيقففلا!ثً!،نرسولهوالإيمان،باليهالإيماناصلعلى

سُنَةبحجيةوبالقبول،القرانفيتعالىاللّهكلامبصحةالتسليممجردعلى

دلّهد!عبهاللّهرسولضحابةتسليموأعلاهاكمله،ومراتبدرجاتهوبل!يبم،النبي

فياليقينزادوكلما،الدينبهذاويقينهمإيمانهمكمالعنالناتجلمجبورورسوله

-لمج!.ورسولهدلّهوانقيادهتسليمهكملالمسلمقلب

ماوهو،ايأصلهذاتعظيمعلىنفسهيرئياْنإلىبحاجةفالمسلم

ثباته؟منوتعمّقالأصلهذاأنسستقوّيالتيالوسائلبذلفيالاجتهاديستدعي

-لمجي!م،ورسولهدثهالمنقادينسادةمنوتابعيهموالتابعينالصحابةسيرفيكالقراءة

وسيرته،ع!م!النبيسُنَّةودراسة،معانيهوتفهّماللّهكلامفيالنظربإدامةوالعناية

اليقين.هذاتضعفالتيالأسبابوتجنب

وحسنه،)0214(برقم5/538والترمذي،91016/مسندهفيأحمدالإمامأخرجه)1(

الحاكموصححه)3834(،برقم20126/ماجهوابن)0976(،برتم414/والنسائي

1/524.المستدركفي



مةلمقلىا

منعدداًفأنتجتالشبهاتستائرشقّتقدالحديثةالتقنيةكانتولئن

لهوتعزيزه!(ورسولهدلّه)التسليمالشرعيالأصلهذاإشاعةفان،الانحرافات

:مفهوملأنهضررهاوتقليصالشبهاتهذهاثرتخفيففيوعظيمعميقاثر

إليه.وتنقادضرورةتتقبّلهنفسهالمسلميجدالتأثير:سريع-ا

كبيراً،أمصغيراً،امرأةأمرجلاً،كانأياًمسلمكلّبهينتفع:التاثيرعام-2

مستواهمعنالنظربغضّبهمسلّمونفالجميعمتعلّم،كيرعالماًام

.الفكرياتجاههماوالتعليمي

إصلاحإلىيتجهبل،جزئيةقضيةأومساْلةيعالجلالأنهالتأثير:عميق-3

الأشياء.علىويحكمالأفكارينتجالذيوعقلهالإنسانرؤية

:ثلاثضروراتيستدعيوهذا

وبيان4عليهوالاستدلال،وشرحه،المفهومهذاإشاعةضرورة-1

الممكنة.الوسائلبكافةبهالاستمساكعلىالناسوحثّ،نواقضه

بهذاالاستمساكتعتريقدالتيوالإشكالاتالعوائقإزالةضرورة-2

تمسكهمإضعاففيسبباًهذايكونلاحتى،الناصبعضلدىالأصل

به.وانتفاعهم

محلّيكونلاوأن-تحريرهبعد-الأصلهذاعلىالاتفاقضرورة-3

حملبهيرادالتسليمأنالناسبعضظنّفربما،شكأوتجاذبأوخلافٍ

يرادوالتي،المعتبرةالاجتهاداتمنغيرهادونالاجتهاداتبعضعلىالناس

الدعوةفيالناسبعضحماسيضعفالاختلافوهذا،التسليمبمخالفةلمزها

إضعافعلىخطرةالاختلافهذأمثلوماَلات،ضذهوقفواوربماالأصللهذا

فمنول!ذا،خلافلاوفاقمحلالأصلهذايكونانوالواجب،الأصلهذا

امرين:التزامالأضلهذانحوالرؤيةضبطلأجلالضروري

منهليسماالتسليمفييدخلفلا،وأحكامهالتسليمهذابحدود:العلم

منه.هوماالتسليمعنيخرجلاكما،التسليمأصللإضعافسبباًفيكون

صاحبهيتهملأنسبباًمااجتهادٍفيخطأكلّيكونفلا:رالانصاتالعدل

التسليم.قاعدةبمخالفة
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الذيالميزانهما،الناسمعوالإنصافوالعدل،التسليمبحقيقةفالعلم

عليه.الاختلافوقوعمنويحمى،الأصلهذاقؤةيحفظ

!لنصالتسليمموضوعيطرحعندماعادةيثارانمهـمانسوالانهناوها

الشرعي:

:الأولالسؤال

للنصللتسليمتدعوهانيمكنفلامسلماَيكونلاحينالإنسانإن

فيه،ينازعولاالشرعيبالنصبداهةمسفمفهومسلماًيكونوحين،الشرعي

يكونإنمافالخلاف،الشرعيللنصّالتسليمبهيتحققفيمادائماًالمنازعةلمانما

منعمليةفائدةلاولهذا،النصّمنتستمدّالتيالأحكاموفيالنصّفهمفي

الأصل.هذاعلىوالحرصالعناية

الاَتية:الأوجهفيهذاعنوالجواب

اليه،كلامالقرانبأنالإيمانمجردليسالشرعيللنصالتسليمان:الأول

يتبعوانقيادالتزامهوبل،المسلمينعمومعليهيتفقالذيعيَه!النبيسُنَّةوبحجية

فيزادتفكلما،ضعفهمعونضعف،الإيمانزيادةمعفيزداد،الإيمانكمال

تسليمهضعفضعفتوكلما،تسليمهزادواليقينوالتعظيمالخشيةالمؤمنقلب

التسليم.أصلعنيخرجلملمان

وأ)التسليم(لفظةعلىتنصالتيالكريمالقراناَياتعامةتجدولهذا

للمومنين.خطابهاسياقفيجاءتإنمامعناهاتحمل

للمسلمين:فيهالخطابكانكلاهما،موضعينفيالقراَنفيوردفالتسليم

نَرَشُولُفُوأللَّهُوَصدَقَوَرَسُوئ!واَلثَهُوَعَدَنَامَاهَذَافَالُو(اَلاخزَابَاَتمُؤتؤُنَرَءَا"وَلَمَّا-

ومع،ومجاهدونمؤمنونفهما22:الأحزَاب1!!وَلئئملِيماايئَناالازَادَهُتموَمَا

قلوبهم.فيالتسليمازدادفقدهذا

فىيَجِدُو(لَاثُمَّطنَهُزشَجَرَفِيمَايُحَكِّمُوكَصَتئَىلؤمِنوتَلَاوَرَيك-"فَلَا

يظهرلمنخطابفهو65،النسَاء:!،ألتسلِيمَاوَيسُفِموُأقَضَتتَئِضَاصًجَاأنف!هِغ

لحكمه.التسليمثمبًئِالرسولتحكيممنلهبدّلابأنالإسلام

التسليم:كمالتنافيخصالعناللّهنهاهموقد

1(.:الحُجرَات1وَرَشُوور"اَلتَهِيَدَىِبَيْنَيُقَدِمُوألَاامَوا5َاَلًزِينَ"يأَيها



مةل!قلىا

63(.النور:1بَعْفحَأ،بَغضِكُمكَدُعَابينَ!تماَلرشُولِدُعَآتخعَلُؤا!لَّا

انَوُ(5َاَلَذِينَ!يأيُهَامجنً!:رسولهوأمرلأمعهالاستجابةبسرعةوأمرهم

24،.:الأنفَال1يُحْعجُغ،لِمَادَعَاكتُمإدَاوَرللرَّسُوللِئَهِأستتَجِيبُوأ

اَدلَّهِإلَىفَرُوهُلفَىءفِىنَنَزَعْنهئُم"ف!نورسولهدلّهتسليمهمفيجبتنازعواوءان

.95،:النسَاء1وَاَلرسُول"

01(.الشّورى:أللَّهِ،1إلَىفَحُكمُهشَئءَمِنفِيهِفنَلَفتُم"وَمَا

سَمِغنَايَقُولُوأأَنبننَئُملِخكُرَوَرَسُولِهأللَّهِإِلَىدُعُوَاإذَااَلمُؤنِينَقَؤلَ؟نَ"إتمَا

51(.النور:1وَأطَغنَاك!

مِناَلحيَرَةُاَلُمُيَكُرنَأَنأَت!إًوَرَشُولهعاَدئَهُقَفَىاذَامُؤنًؤوَلَافُئَمنٍ"وَمَاكاَنَ

؟3(.:الأحزَاب1أَ!!تم!ه!

ء!رِر(النبي)صحابةالإيماناهلسادةمنبل،ومسلمونمؤمنونفهؤلاء

عصً!.رسولهوأمراللّهلأمروالتسليموالرضابالانقيادإليهمالخطابجاءذلكومع

ليستفهي،التسليملحفيقةتصوّرسوءجهةمننشأالسؤالفيفالخلل

الشخصفيعرف،الرياضيةالمسائلكنتائج؟بدفةوزنهايتم،محضةمعرفيةقضية

يقينبمدىمرتبطةهيبل؟متبعغيرأممتبعهووهلأخطأ،أمأصابأنهبيقين

ومراداللّهمرادمعرفةعلىواجتهادهحرصهوشدّة،بهإيمانهوقوة،بدينهالمسلم

وتضعف،كثيرةبعواملوتنقصوتزدادوتتغيّرتتأثرالأموروهذهعلاء،رسوله

ضرورةيستدعيذلكوكلّ،ذلكغيرأوالإعراضاوالأهواءأوالشبهاتبسبب

فيالجهدبذلعلىالمسلميستحثالذيالتسليمأصلعلىبالتأكيدالعناية

يخالفه.ماكلمنالنفسوتطهيرالأصلعلىالمحافظة

واعنهالإعراضبل،فهمهعدمليسالدينلتركسببأعظمان:الثاني

كَؤُوأ!وَألًذِينَ:الكفارعنتعالىاتنّهقالولهذا،وبأحكامهبهالاهتمامضعف

وَهُتماَلذُيااَلحيَؤَؤمِّنَطهِ!!"ئغلَمُونَ:عنهموقال3(:الأحفاف1مُغرِضُونَ"أُنذِلُرأعَصَّا

يقعقدفالمسلمبالكفار،خاصاًليسوهذا7،:الرُّوم1!،عملُونَهُرْألأَخَروعَنِ

التسليمفقاعدة،منهاللهمرادومعرفةدينهتعلّمعنيعرضحينالإشكالذاتفي

وجهفهمفيويجتهدعنهويبحثالدليليطلبأنضرورةالمسلمنفسفيتعزّز

المسلمطلبضعفالتسليمضعفواذا،منهالشريعةمراديحققحتىدلالته
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،الإعراضهذابسببقطعياتهمنكثيراًوجهل،الأدلةأكثرعليهوخفيت،للدليل

منمنهيُحَرْموالذي،بدلائلهالحقإلىالوصولإمكانيةيقويالأصلهذافتعزيز

الأضل.بهذايعتنِلم

دلّهالتسليمعنالإنسانتبعدالتيالإعراضإشكاليةيعالجالأصلفهذا

.الإسلامعنيخرحلممؤمناًيزالماكانوان-لًخي!ورسوله

قلبعلىتأتيالتيوالإيراداتوالشبهاتالعوارضكثرةاْن:الثالث

يشعر،لاأويشعرحيثمنالشرعيللنصتسليمهدرجةمنتضعفالمسلم

نظراًمعينحديثتضعيفاومانصّتأونلأوشرعيحكمرفضعليهفيسهل

اتباعفيصادقاًكاندمانللنمقفهمهنتيجةفيفتوثرعليهتضغطكثيرةلعوامل

للنصالمكذّبمنفقطيأنيلاتاويلهاوالنصنفيفيفالخطأ،الدليل

يقيّمفاصبحوالشبهاتالاعتراضاتعليهتكاثرتممنياتيبل،بهوالمستخفّ

دثهالتسليمأهميةعلىالتأكيدضرورةيستدعيوهذاعليها،بناءالنص

قلبفيمتمكناًحضورهايكونحتىالنفسفيالمعانيهذهواحياء!يد،ورسوله

عليه.العوارضأثرمعهوتضعفالحقإلىاقربحكمهفيكون،المسلم

منومطهّر،الهوىعنخالٍرأيهبانالإنسانفيهيقطعفاصلحدثمفليس

وأمعينةلشبهةخضوعاوالدليلطلبفيتفريطعنناتجاَوليس،النقصاثار

الشرعيللنصالتسليمبأصلعنايةمزيدعلىيستحثهوهذا،التسليمفيضعفٍ

واحتياطاً.وبحثاًاجتهادأالمسلمليزداد

الذيبالاجتهاديكونإنماواتباعه،الدليلمنظهرما"اتباعهوفالواجب

المشقةومقدار،فادحةمشقةعليهيشقاوالطلبفيالزيادةعنالناظرمعهيعجز

اللّه؟ويخشونكثيراًبالاجتهادالفتوىمنيخافونالعلماءكانولهذا،منضبطغير

قدالقوللهميبيحالذيالاستدلالومقدارمعهايعذرونالتيالمشقةمقدارلأن

")1(.ينضبطلا

للتسليممحددةعلميةقواعدتقدّمالشرعيللنصالتسليمقاعدةأن:الرابع

قطعياًيكونقدبعضها،فهمهكيفيةوفيالنصنبوتفيقواعد،الشرعيللنص

علىتخفىوقدبها،الالتزاميجبوقواعدالمس!علىيقومفالتسليمظنياً،أو

327.صتيميةلابن،الخليلبطلانعلىالدليلبيان)1(
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هذهمنقاعدةكلأنّكماتفاصيلها،منكثيرعليهميخفىأو،الناسمنكثير

ودفعإظهارهامنبدّفلا،والاعتراضاتالشبهاتعليهاصبّتقدالقواعد

.وتعزيزهالأصلهذالمدارسةالحاجةيؤكدوهذا،عنهاالإشكالات

للنصالتسليمقاعدةإلىالنظرفيسواءًليسواالناسانالخامس!:

أصنافمنتأتيالشرعيللنصّالتسليمعلىتردالتيفالاعتراضات،الشرعي

حفظاًذلكذكرويتحاشىأساساًبالوحيمومنغيربعضهميكونفقد،عدة

الشريعةعلومعلىالاطلاععنمعرضاًيكونأو،والثقافيةألاجتماعيةلمكانته

ينكرلكنهالجملةفيبالنصمومناًأو،المعاصرةالثقافةعلومبدراسةمكتفياً

تأويلقيمتهاوناًيكونأوبها،الاستدلالمساحةمنيضيِّقأوالنصوصبعض

الحكمعنالبحثفييقصّرأو،المعاضرةالمفاهيمضغطبسببالأحكامبعض

لىانالتسليملقاعدةالمخالفةالمفاهيمبعضإليهتسرّبتأو،الدليلفيوالنظر

وليستجميعاهولاءيفيدالأصلهذاعلىفالتأكيد،بالقاعدةمسلماًيزالماكان

لديهم.بدهيةالقضية

لافتدفعهالمسلمعلىتضغطكثيرةمعاصرةعواملثَمَّأن:السادس

ضنعاً،يحسنبهذاأنهيظنّكانوإنتأويلهأوالشرعيالنص!لتأخيرشعورياً

وأالناسبعضلردّةسبباًسيكونالشرعيةالأحكامبعضإثباتاْنبعضهمفيعتقد

غيرعقليةأننجدالتيالأحكامبعضتأويليحاولأو،بالإسلامإيمانهمضعف

هوبالأحكامالتمسكأنيرىاوبسببها،الإسلامتتقبلولامنهاتنفرالمومنين

يجعلالذيهوالأحكامبعضتأويلأنيرىأوعنها،الانحرافيحدثالذي

ظاهرهافيتبدوالتيالعواملهذهونحو،ومكانزمانلكلصالحاًالإسلام

ماوهذا،عنهينفرهمماوإبعادبالإسلامالناسلتحبيبتسعىحسنةمقاصد

تنافيالحقيقةفيلكنهانحوها،بارتياحوتشعرإليهاتطمئنالنفوسبعضيجعل

هذاعلىالتأكيدبمزيدالعنايةضرورةوتؤكدلمجيِ!،ورسولهدلّهالتسليمأصل

بحسن.ليس-يقيناً-فعلهافانحسنةالتصرفاتهذهمقاضدكانتوإن،الأصل

ونفرتهمشدتهمالكرامالسلفهديمنالمعروفالشائعمنأن:السابع

يعزّكثيرةوقائعفيوآثارهامجالسهامنوتحذيرهم،وأهلهاالشبهاتمن

عنعجزهمأوالعلميةمقدرتهمضعفإلىراجعاًذلكيكنولمحصرها،

مطلعاًكانمنعقلعلىتاْتيلاإيراداتهذهفكلّ،الشبهاتهذهعلىالإجابة
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تركٍعلىيقومالمنهجهذاكانإنما،المخالفينعلىوردودهمالسلففقهعلى

الشبهاتهذهوأثر!كً!،ورسولهدلّهوالانقيادالتسليملحقيقةإدراكهمعلىمبنيواعٍ

-فًيورسولهاتتهتكذيبإلىتؤديانهاجهةمنلا،بهوالإضرارإضعافهفي

الأحكامعلىوجرأةلليقينإضعافمنبهايحصلماجهةمنبل،فحسب

التيالسيئةالآثارمنذلكغيرإلىالمناهجفيواضطرابالعبادةفيوضعف

عبهب!.رسولةوسُنَّةاليهبكتابمؤمناًيزالماكاندوانالمسلمقلبفيالباعتثمرها

للنصوصالمصادمةوالمناهجالدراساتفيالسائدالاتجاهاْن:الثامن

إلىفالاتجاه،النصّمنللتخلّصالنصّذاتعلىتعتمدأنهاالشرعيةوالأحكام

فماكثيراًحضورهضعفقدلهاالتامةالمحادةهـاعلانمباشرةالنصوصرلمحض

اْشدّفأصبح،الطرائقهذهلمثلالشديدالشعبيللرفضنظراًيذكروجودلهعاد

للنصّوقارئمجددأنهعلىنفسهيقدّمالشرعيةللأحكاموالمعادينالمنحرفين

حتىالدليلواتباعللنصالتسليمعلىالتأكيدضرورةيقتضيوهذا،للدليلومتبع

مستندعنلهابحثأنلمجردالمسلمقلبإلىالمفاهيمهذهمثلتتسلللا

الفاسد.المعنىبهقُرّرشرعي

رأيتلماالتأثيرضعيفأوالفائدةعديمالأصلهذاتعزيزكانلو:التاسع

الشرعي،النصعنالبعيدةالمنحرفةالتوجهاتذويمنمنهوالنفرةالاشمئزاز

مجتمعاتحفظفيالمفاهيمهذهإشاعةأثرعلىواضحدليلالظاهرةالنفرةفهذه

.الفكريالانحرافآثارمنالمسلمين

دئهوالانقيادالتسليمبأصلللعنايةالمسلمينجميعحاجةيظهرالأوجهوبهذه

لافهو،الأصلبهذاإيمانهمفيأنفسهمومحاسبةحالهمومراجعةجمي!،ورسوله

يرتبطبلبم!،رسولهسُنَةوحجيةاللّهبكلامالنظريالتصديقحدّعنديقف

للنصّالتسليمعنفالحديثلهذا،وينقصيزيدالذيواليقينالإيمانبكمال

فهم،لأحكامهوالمعظّمين،الشرعيبالنصّللمومنينرئيسيبشكليتجهالشرعي

أكثر.الخطاببهذاينتفعونالذين

الثاني:السؤال

بالتسليمغيرهلأحدماإنسانٍفدعوة،النمقفهمفيهوالخلافأندامما

الناسدعوةويجبللنصّالوحيدالممثلفكأنه،للنفستزكيةفيهالشرعيللنص

للنص.مسلّمينيكونواحتىللنصبفهمهيلتزمواأنإلى
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وجهين:منوجوابه

النمبفهمأحقّأحداًأنولالأحد،تزكيةالأمرهذافيليس:الأول

الكتاببدلانْليستمسكوابأنللجميعتكليفهوبلأحد،منالحقومعرفة

لهابالخضوعالناسوأولى!،ورسولهدلّهالتسليمفييجتهدواوأنوالسُّنَّة

للنصالتسليمإلىأحداًيدعوفمنإليها،الناسيدعومنهوبهاالالتزاموصدق

واْنذلكعلىويحاسبهانفسهيراجعوأنللنصمسلّماًيكونبأنالناسأولىهو

ودفع)طاعة(علىوحث)عبادة(إلىدعوةفالقضيةأيضاَ،عليهالناسيحاسبه

شرعي.بأصلللتمسكللنفوس

الناسودعوةالمنكرعنوالنهيبالمعروفبالأمرمأمورالمسلمأنوكما

الامتثالمنهذابل،العيبمنلهاتبرئةأولنفسهتزكيةهذافيوليسالخيرإلى

امتثلقدلكونهالحقيقيةالتزكيةللنفستزكيةفيهبل،مج!ب!رسولهوأمراللّهلأمر

للنمقالتسليمإلىالدعوةفكذلكا9:الشمسأ!!جمنهَامَنآفلَحَ!تَدْاللّهأمر

.البابهذامنجزءهوالشرعي

وتنازع،للنصمفهوموجوديلغيلاالنصفهمفيالاختلافأن:الثاني

بلالدعوىفيليستفالعبرة،معدومةالح!قيقةيجعللاالحقمعرفةفيالأفها!

الدلائلكانتفإن،فهمهعلىالإنسانيقدمهاالتيالدلائلوفي،البرهانفي

فيالعبرةفليستمعتبر،غيرفهماًكانوإلامعتبراًالفهمكانومعتبرةصحيحة

يدركهأمروهذا،الفهمهذاصحةعلىالدليلإثباتفيوإنما،لهفهمٍوجود

يدّعيمنهماواحدوكلّمعينةسلعةامتلاكفيشخصاناختلففلو،بداهةالناس

نألا،والبرهانالبينةمنهماتطلبأنيقتضيالسليمالمنطقفانبها،الأحقأنه

أحد!يملكهالاالسلعةانعلىدليلاًاختلافهماتجعل

التهوينلابالتسليمالعنايةضرورةيقتضيالنصعلىالفهماختلافإنبل

نلغيأنيمكنفلا!فهاللّهرسولومراداللهمرادبهنعرفنصهذالأن،منه

الأفهامهذهكلّنقبلأنولاوقلوبنا،عقولنافتحارالنّهمرادعلىالنصدليل

ومحاكمةالشرعيللنصالتسليمقاعدةإلىاللجوءإلافليس،أفهامأنهالمجرد

التسليم.لقواعدالأفهامهذه

الصحيح،العقليوالمنطقالدليليقتضيهاقاعدةالشرعيللنصفالتسليم

فكمال،اللّهعندمنرسولأنهالعقلدلّوقدعي!،رسولهوكلاماللّهكلامفهذا
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الحق،إلىللوصولهداهعلىوالسيرأتباعهمنبدّفلا،العقلكمالمنالتسليم

عقلاني.واعٍتسليمفهو

الشرعي؟للن!قبالتسليمالمقصودما:اذن

عندكثيراًالوقوفدونمنالمقصوديتضححتىالسؤالتاخيرتعفدتوقد

لاالذيالقطعيالنصعلىفيطلق،عدةناطلاقاتيطلقفالنصّ،المصطلحات

يأعلىدذماأو،غيرهاحتملوانقطعياَمعنىعلىدلّماأو،غيرهيحتمل

النص"معنىف)1(.دليلأسندهإذاالمرجوحالمعنىعلىاو،كانكيفمامعنى

مابهويراد،ظاهرةأوقطعيةدلالتهأكانتسواءوالسُنَةالكتابألفاظبهيراد

")2(.النقيضتحتمللاقطعيةدلالته

الثبوتقطعيةنصوص:المعروفالتقسيمإلىالنصوصتقسيميمكنكما

قطعيةالثبوتظنيةونصوص،الدلالةظنيةالثبوتقطعيةونصوص،والدلالة

والدلالة.الثبوتظنيةونصوص،الدلالة

وسُنَّةاللّهكتابمنالدليلاتباع،بيانهتمقدماحسبمنهاوالمقصود

وتفسيرفهمفيالصحيحالمنهجوسلوكظنياً،أوقطعياَكانسواءبمي!رسوله

والسُنَّة.الكتابدلائل

مهمين:أمرينيتطفبالتسليمبأصلالعنايةوضرورة

العقليةمستنداتهعنوالكشف،أدلتهوشرح،وتأصيله،معناهبيان:الأول

عليها.يقومالتيوالنقلية

الشرعي،النمقعلىتردالتيبالمعارضاتأيضاًالعنايةويتطلّب:الثاني

العقليةللدلائلومخالفتهاانحرافهاوكشفعنها،والتفصيليةالإجماليةوالإجابة

وادلالتهأوالشرعيالنمقثبوتعلىالمعارضاتهذهجاءتسواء،والنقلية

ذلك.غيرأوتطبيقه

يستحيلجداً،كثيرةمعارضاتتجدهاالمعارضاتهذهتستقرئوحين

295.-3195/الطوفيالدينلنجم،الروضةمختصرشرح:انظر)1(

91/288.الفتاوىمجموع)2(
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منوهي،المعارضاتعليهكثرتالنمقعنالإنسانبعدوكلماحصرها،

المؤمنين.بهاللّهيمحّصالذيالابتلاء

أصولإلىوأرجعتهاالمعارضاتهذهبعمأبرزاختيارفياجتهدتوقد

مقاصد،النصّعليهسينزّلالذيالواقع،النصّفهم،)العقلمهمةأراهاخمسة

كان!ىانالمعاصرالمشهدفيحاضرةمعارضاتوهي(،الفقهيالخلاف،النمق

القديمة.المعارضاتمنيعتبرمنهاكثير

فيالتسليممعالمتوضيح:رئيسيينمحورينعلىتقومالدراسةجعلتوقد

الانحرافظاهرةثمّ،الواجبالتسليممنهجفيهايتبينالأصولهذهمناضلكل

والإشكالاتالمعارضاتبفعلالشرعيللنصالتسليمعنالأصولهذهفي

المختلفة.

العظيم،"القرآني"الأصلهذاتعزيزفيللمشاركةمتواضعةمحاولةوهي

الإسلامعلىيحييناوأنط،نبيهوبسُنَّة،بكتابهاليقينيرزقناأناللهعسى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،باتثهإلاقوةولاحولولا،عليهويميتنا



-م



الأولالفصل

الشرعيللنصالتسليم

بالعقلوالمعارضة

ثلاثة:مباحثوفيه

:الأولالمبحث

الشرعي.النمقفيومكانتهالعقلوظيفة

الثاني:المبحث

الشرعي.للنصالعقلتسليممجالات

الثالث:المبحث

الشرعي.للنصالتسليمعنبالعقلالانحراف

17
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الأولالمبحث

المعاصرةالفكربةوالمعارضاتالشرعيللنصالتسليم

الشرعيالنصّفيومحانتهالعقلوظيفة

ضاحبهيعقللأنهبذلكسفي،والنهيالحجر:العربلغةفيبالعقليراد

)1(.والأعمالالأقوالعنذميمويحبسهالمهالكفيالتوزطمنويمنعه

"وكثرالعقلبهذاالمرادفيالناسبينوواسعكثيرخلافوقعوقد

منها:،لأيسبابذلكويرجعقول")2(.الففيهإنه:قيلحتىفيهالخلاف

قائماَجوهراًاوالنفسفيضفةيجعلهمنبينالعقلحقيقةفيالتصوراختلاف

العقل.عليهايطلقالتيالمعانياختلافدمالى،بنفسه

وكلامرسولهوسُنَةاليهكتابفي"العقلإذالإنسانفيصفةفالعقل

وعرضاًاسميسواءبالعاقليقومأمرهوالمسلمينأئمةوسائروالتابعينالصحابة

ذلك")3(.غيرأوجسماًجوهراًاْوسميسواءبنفسهاقائمةعيناًهوليس،صفة

/4فارسلابن،اللغةمقاييس)عقل(،:مادة4ة11/8منظورلابن،العربلسان:أنظر)1(

)عقل(.:مادة،56

1/84.للزركثي،المحيطالبحر)2(

271.الفتاوىمجموع)3(



بالعقلوالمعارضةالشرصللنصالتسليم
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:معانٍاربعةإلىترجععدةمعانٍبالعقلويراد

وهيبها،ويميزالأشياء،بهايدركالإنسانفياليّهخلقهاالتيالغريزة-ا

.الإنسانبهاختصمما

عاقل.منهايخلولاالتيالضروريةالعلوم-2

.التجاربمنالمستفادةالمكتسبةالعلوم-3

)1(.بالعلمالعمل-4

حينللعقلتعريفهفيالجوينيالمعاليأبوالمعانيهذهأكثرجمعوقد

منومقدماتهاالنظريةالعلومإلىالتوصّلبهاتاتَّىثبتتإذا"صفة:قال

.")2(الضروريات

بل،القديماليونانيالعقليتصوّرهكانكمابذاتهقائماًجوهراًليسفالعقل

منالتيهيالغريزةوهذه،نشأتهمنذمعهتوجدالإنسانفياللّهخلقهاغريزةهو

العقلمنهيكثيرةعلوماًبهافيتعلممنهاوششفيد،ويعرفالإنس!انيدركخلالها

العقل.وثمرةنتاحلأنها

الغريزيف"العقل،حياتهفيالإنسانيستفيدمابقدرنوراًيزدادعقلوهو

مننورلهيكنلممتىالبصرأنفكماالنور،بمنزلةوالمستفادللجسد،البصربمنزلة

لمالمستفادالعلممننورلهيكنلمإذاالعقلفكذلك،شيئاًبصرهيدركلمالجو

04،(31(.النُّور:لُّؤرٍ!1مِنلَهُ،فَصَالُؤرالَإُاَدلَّهُثحعَلز!وَمَن:تعالىاليّهقال،بصيرتهتنفعه

هذامثلدادراك،الإسلاميةالشريعةفيعليّةومنزلةجليلةمكانةوللعقل

إشكالأياللعقل(يكنفلم،وفروعهااضولهاالشريعةيعرفمنلكلضروري

العقلمشكلةأُحدثتدهانما،لهمناقضاَولامعارضاًيكنولم،الشرعيالنمقمع

)1(

)2(

)3(

/\المحيطالبحر9/287،الفتاوىومجموع.26،صتيميةلابنالمرتاد،بغية:انظر

واثرهماالعقليانوالتقبيحالتحسينوانظر:1/93035،مفلحلابن،الفقهأصول85،

1/96.الشهرانيعائض،الفقهأضولمسائلفي

91.صالفقهاصولفيالبرهان

البحر:المعنىهذافيوانظر،47السمعانيالمظفرلأبي،الأصولفيالأدلةقواطع

1/85.المحيط
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هذامعالإشكاليةفكانت،الشرعوردّقحرّفالعقلإعمالأساءمنجاءحين

فاشكاليةمستقيماً،صحيحاًعقلاًالحقيقةفييكنلمالذي(الموهوم)العقل

مقابلةجهةٍفينفسهفوجدالعقلفيالهوىدخللماإلاتنشألم(والنقل)العقل

للنصّ.

الآتية:المقوّماتنيللعقلالشرعيةالمكانةهذهبيانويمكن

بهالإيمانإلىبصاحبهومقبل،اللّهإلىموصلدليلالعقلأنأولاً:

لأنودعاهمجميعاَالناصخاطب!هَفاتئه،رسلهوطاعةحكمهتحتوالخضوع

كماويتدبرواويتفكّروافينظروا،برسلهالإيمانإلىستدعوهمالتيعقولهميعملوا

101،.أيُون!:وَآلأَزضِ!!ألسَّنَؤَتِفِىمَاذَااَنظُرُوأ"قُلِ:تعالىقال

وَاَلأَزضِأ!ؤتِ!قفِىرَبَنَنَرُونَجُنُوبِهِخوَعَكَوَقُعُودَاقِيمُاآلتَهَيَذكُرُونَ!اتذينَ

191،.:عِمرَانالأبخَطِلَا،هَذَاظًقْتَمَارَبنًّا

42،.:الروم1قَبْل،مِناَتَذِيئَعمبَةُ؟نَكَيففَأنظُرُواألازضىفِىسِيُروأ"قُل

بِماحِمِكرُمَائَئَنَرُوأثُصَّوَفُرَدَىثتئَلِتَةِتَقُومُؤاأَنبِوَحِؤأَعِظُكُمإِنَمَاَ)تُل

46،.بِخَّةٍ!!سَبَا:مِّن

!صُغُ:سبحانهفقالاللّهوهبهمالتيعقولهممنالاستفادةلتركهموذقهم

63،.:العَنكبوت1يَغقِثونَ!لَاأَتحَزُهُز)بَل171ْ(:البَقَرَة1يَغقِلُونَ،لَافَهُصعُتىثبهْغ

دنشَمَعُكُنّاَلَؤ!وَقَالُؤا،الحسراتعليهايسكبونزمانعليهمسياتينعمةوهي

011.المُلك:1!!اَلسَّعِيرِأَ!ئيِفِى-مَاكاَنَغقِلُأَؤ

94عددهابلغحتىالقراَنفيبمشتقاتها)العقل(مفردةتكررت،ولهذا

)1(س
.مرة

فيرى،الحقاتباععنبصاحبهيهويلأنه؟للهوىشديدذمالقرآنوفي

وتقليدهواهلهوجاههوشهوتههواهلكنعقلهامامساطعةوبراهينهالحقدلائل

يَهْدِىفَمَفعِقوبِغَترِهُمأَقوَآظَلَمُوااَئَذِجمتَاَتبعً)بَلِهذا،دونحائلاًتقفلآبائه

92،.:الروم1!اَللَّهُأَضَلمَن

المواضع:هذهتفصيلفيوانظر،13صالصايملمحمد،الاسلامفيالعقلقيمةانظر:)1(

13.-12صمكرمالعاللعبد،والوحيالعفلبينالإسلاميالفكر
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إِنبُزهتَضُهَايُوا!قُل:الصحيحالعقليالنظرإلىالقراندعاهموقد

68(.:يُونس1ئهذَآ!سُئفئِئِنعِندَ!م"إن111،:البَقَرَة1صَيِقِينَ،صنتُرْ

نهِءلَهمُ"وَمَا،عقلعلىتقوملاالتيالكاذبةالظنوناتباعمنلهمخيروهو

28،.:النّجْم1!،نثمَثاألحَقمِنَيُغنِىلَاألظًنوَ)نَّاَلظَنإلايَتبَعُونَإنعِلأمِنْ

والحججالعقليةالدلائلمنلكثيرٍذكرالقراَنفيبل،فحسبهذاليس

ظًقنًبهُئمأَئمَا!أقَحَسِبْثُرْ،ويعبدهخالقهليعرفوترشدهالعقلتهديالتيالبرهانية

17،:النّحل1!"تَذَثحَرُونَأقَلَايَنْلُقلاكَمَنيَخلُقُ!أَفَمَن115،:المؤمنون1عَبَثَا!

وَألأَزضِاَلشَنَؤَتِ!لَحنق35ُ(الظُور:1!،اَئخَلِفُونَهُمُأَتمشَئءٍغيرِمِنْضُلِقُؤا"أَتم

ة،.7اَلنَّاسِ!أغَافر:ظَقِمِنأَتحبَرُ

الشريعةجاءتالحقعلىدالاًيكونأنولضمانالعقللهذاوحفظاً

ي!تمتَوِىهَلْ!قل:سبحانهوقال114،:أطهعِتما!زِذقِزَث!وَقُلالعلمعلىبالحثّ

العلمعلىفالثناء9،الزمَر:1ألأَتنبِ!أُؤلُو(يدبَهَّرُإنَّمَايَغلَمُون!وًائَزِيئَيقلُونَالَذِينَ

ويهديهويبصّرهالعقليملأوهدىوخيرنورالعلملأن؟العقلتقديرمنجزء

ونوراً.عقلاًبالعلميزدادفالإنسانخير،لكل

علّقتبعقلهاللّهيعرفالإنسانوأن،اللّهإلىموصلالعقلأنولأجل

يبدأولا،التكليفعنخرجبالكليةالعقلفقدفمن،بالعقلالتكليفالشريعة

إلىووصولهالإنسانعقلاكتمالبعدإلاالشرعيالتكليففيوالعقابالحساب

قبلكانفما،البلوغمرحلةوهيومعرفتهالخطابفهمعلىقادراًيكونمرحلة

عن:ثلاثعنالقلم"رقع-لجمو:النبيقالكماالتكليفعنخارجفهوالبلوغ

وأيعقلحتىالمجنونوعنيكبر،حتىالصغيروعن،يستيقظحتىالنائم

.)1(
."يفيق

السماءأنكما،خالقهإلىيهديمخلوقفهو،اللّهإلىوهادٍدليلفالعقل

لهذايمكنولا،إليهيهديمخلوقفالعقل،خالقهاإلىتشيرمخلوقاتوالأرض

اللّه.انزلمامخالفةإلىالحقيقةفيدالاًيكونانالمخلوق

)0044(،برقم4/243دأودوأبو)49246(،برقم41224/مسندهفياحمدأخرجه)1(

ابنوصححه)4102(،برقم1/658ماجهوابن)3432(،برقم6/156والنسائي

1/257.مستدركهفيوالحاكم1/356،حبانوابن،2/201خزيمة
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المكانةفمن:الشرعيةالضروراتمنالعقلعلىالمحافظةانثانياً:

الضروريةمصالحهامنالعقلعلىالمحافظةالشريعةجعلتانللعقلالعظيمة

الشريعةجاءتالتيالخمسالضرورياتمنمعدودالعقلفحفظ،الأصلية

)الدين:وهي،عليهوالاستدلالوتأكيدهنقلهعلىالعلماءتضافركمابهابالعناية

استقراءمنالعلماءاستخلصهاضرورياتوهي(والمالوالعرضوالعقلوالنفس

الشريعةجاءتقدالأمورهذهأنإلىبهخلصوا،الشريعةونصوصلفروعكلي

الأحكاممراتبأعلىوهي،الضرورياتمرتبةإلىوصلتحتىوتقريرهابحفظها

الشرعية.والمقاصد

يقيمماإلىيسعىبأنالوجودفيعليهمحافظةهناالعقلعلىوالمحافظة

منالاختلالعنهيدرأمابمنعالعدممنعليهومحافظة،وجودهويحفظأركانه

المتوقّع)1(.أوالواقع

العلم.كنشرأركانهوتقوّيتحفظهالتيالأسبابببذليكونالعقلفحفظ

كالمسكرات؟إفسادهإلىتوديالتيالأسباببمنعأخرىجهةمنوبكون

فيمفسدةإلىفيوديبهيضرّماوكلعليهوالاعتداءوالسحروالجهلوالخرافات

دنياهم.أوالناسدين

العقلدياعمالفالتعقل:الشريعةأحكاممنجزءالعقلإعمالأنثالثاً:

الأمرالقرآنففي،الشريعةأحكاممنلجزءتعطيلوتحطيله،شرعيحكم

الأمروفيه،عقليعملوهو111،:البَقَرَةأبُزنَنَضُ!هَاتُوأ)قُلْ:بالبرهنة

!أَفَلاَ:والتفكرالتدبرعلىالحثوفيه165،:عِمرَاناَلأتَغقِدوُتَ!!أَفَلاَ:بالتعقل

82،.النسَاء:1اَتقُزانً!يَخَدَبَّرُونَ

شرفاًالعقلفيكفي،بهاللّهأمرلمامعطلفهوالأحكامهذهيهملفمن

الشريعة.مقاضدمنومقصداً،اللهأحكاممنحكماإعمالهيكونوقدراًان

قادراًجعلهاللّهاْنالعقلمكانةفمن:وحسنهاالأشياءقبحمعرفةرابعاً:

والتقبيحالتحسينمسألةوهذهالأشياء،منقبيحاْوحسنهومامعرفةعلى

الأشاعرةبينوقديمعنيففكريعراكرحاهاعلىداروالتي،الشهيرةالعقلي

.23ة-2432/فقاتلموأا:نظرا(1)
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ولاالشيءحسنيعرفلاالعقلجعلواحتىالأشاعرةنفيهفىغلت،والمعتزلة

فيالمعتزلةوغلت،فقطبالشريعةيعرفعليهاوالثوابإدرالـذلكهـانما،قبحه

)1(.العقلإلىمستنداًوعقابهثوابهومعرفةالشيءإدراكفجعلتاثباته

والعقابالثوابووقوعالأشياءحسنبينففرّقواالحقّأهلوتوسّط

يكونلاوالعقابالثوابوقوعلكنوقبحهاالأشياءحسنيدركفالعقلعليها،

إدراكانكما15،،ا!سرَاء:1رَسُولا"نَتعَثَحَتَّىمُعَذِّبِينَكنآَ!وَمَاالرسالةبعدإلا

هدايةعنالعقليستغنيلابلكافياًكلياًإدراكاًليسوالقبحللحسنالعقل

المصالحأضولأدركوانيدركهالاالتيالتفاصيلمنكثيرإدراكفيالشريعة

.والمفاسد)3(

الشريعة:نهمأداةهوالعقلأنخامساً:

أداةهوفالعقل،العقلخلالمنإلاالشريعةيفهمأنيمكنلافالمسلم

العقلودور،اللّهمراديفهموكيفالنصيقرأكيفالمسلمبهايعرفالتيالفهم

أمور:فييتجلّىالنصقفهمفي

ابتداءً:النصّفهم-ا

مَاأفَيَقُولُيُادِبهِتم!وَئيزمَبم!ب!رسولهومرادالنّهمراديتبعأنمكلّففالمسلم

فهمخلالمناللّهمراديفهمانماوالمسلم65،:القَصَص1!!اتمُرسَلِينَأَتجَتتُرُ

يتطلبالفهموهذا،التكليفسقطالإدراكهذاتعطّلفان،وادراكهبعقلهالنص

ومراداللّهمرادفهمأجلمنإليهيحتاحماوكلودلالاتهاللفظمعنىمعرفة

فقهاءلدىبوضوحمقرراًكانوقد،بالعقلإلايكونلاوهذاى!يررسوله

()4(.العارف)اَلةوهو()3(للحكم)مدرك:العقلعنقالواولهذا،الإسلام

دقةتضمنبقيودمقيدةبل،مطلقةليستالنصفهمفيالعقلووظيفة

)1(

)2(

)3(

)4(

/اللشهراني،العقليانوالتقبيحالتحسين:والمعتزلةالأشاعرةمذهبيتفصيلفيانظر

903-204.

/اللشهراني،العقليانوالتقبيحالتحسين:والجماعةال!نَةأهلمذهبتفصيلفيانظر

204-.412

1/147.المحيطالبحر

1/138.المحيطالبحر
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بأنيؤمنالعقلفلأنّ،نفسهالعقليقرّهاقيودفهي،النتيجةإلىالعقلوصول

حقيقةفهممنمنطلقاًفهمهيكونانفيجب،الاتباعواجبشرعينصّهذا

العقليوالإعمالالفهمفيكونخاصيتهيستحضروهو،النمقيفهمفهوالنم!ر،

بها،جاءالتياللغةخلالمنالنصهذافهمفيجب،الأصلهذاعلىمبنياً

احدالنصهذايكونالتيالشريعةبمقاصدفيهويلتزم،الكلامنظمفيهويراعى

أجزائها)1(.

بهاجاءتالتيوالمقاصدوالحكموالمصالحالعللمعرفة-2

الشرعية:والدلائلالنصوص

واستقرأء،العللهذهلاستخراحللدلالاتعقليب!عماليعرفإنماوهذا

عقليوعمللجهدتحتاجكلهاوهذه،الشرعيةوالمصالحالمقاصدلمعرفةعقلي

عندوحتى،ودنياهمدينهمفيالناسمصالحفيهبماجاءتوالشريعةظاهر،

هـأنوالمصالحبالعلليومنونعملياًفانهم،معفلةغيرالشريعةأحكامبأنالقائلين

أنهاعلىيدلالشريعةاستقراءأنيخالفونلافهم،علللاأماراتعليهاأطلقوا

دليلهفهو،بعقلهالمصالحهذهيدركإنماوالإنسانالعباد)2(،لمصالحوضعت

نأعاقلعلىيخفىولا،بالعقلتعرفالمصالحفمعظم،المصالحهذهلمعرفة

حسن)3(.المفاسدودرءالمصالحتحصيل

عنبهامستغنياًالعقليكونأنيعنيلاالمصالحهذهيدركالعقلوكون

اتيهبنوراستهدائهخلالمنالمصالحهذهمنكثيراًيدركإنماالعقللأنّ؟الوحي

العلميكملوبه،الأعمالوصلاحوكمالالمعلوممعرفةفيشرط"العقلف

قوةبمنزلةفيهاوقوةالنفسفيغرنزةهوبلبذلكمستقلاًلش!لكنه،والعمل

إذاالعينكنوركانوالقرآنالإيماننوربهاتصلفان،العينفيالتيالبصر

والنار")4(.الشمسنوربهاتصل

نزوله،وسبب،النصّسياقالمسلميعرفالعقلخلالمنوكذلك

236.-23صةياسيننعيملمحمد،العقلفيمباحث:انظر)1(

2.322/الموأفقات:أنظر)2(

13.و9صالسلامعبدبنللعز،الأحكامقواعدأنظر:)3(

3/933.الفتاوىمجموع)4(
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حكميستصحبوبالعقل،الشرعيالحكمفهمفييؤثرمماتحفّهالتيوالظروف

المخصص،يردحتىالعمومحكمفيستصحب،يعارضهمايردحتىالنص

يمنع.مايردحتىالإباحةأصلهفيماالإباحةوحكم

الناسأحواليصلحوماالدنيويةالمصالحإدراكيتمالعقلخلالومن

أحوالهتقويةمنالمجتمعيتمكنخلالهومن،عنهمالضرويدفعمعاشهمويقيم

مهمةالمصالحوهذه،قضاياهوكافةوالعسكريةوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية

فهومصالحهويحققالإنسانينفعماكللأن؟الإسلاممنأحكامجزءوهي

منلعددمحققاًلكونهالكفائيةالفروضمنهومافيهاأنكماشرعاً،مطلوب

الشرعية.المقاضد

والظنونوالعاداتوالتجارببالضروراتتعرفالدنياومصالح

العقل.علىتعتمدوكلها)1(،المعتبرة

ع:النصوبينتعارضٍمنيظهرمادفع3-

حكممخالفةأوتأويلأيتحتمللاقطعيةدلالتهاتكونالنصوصفبعض

نصوصاًتعارضأنهاالناسلبعضيظهرقدماالنصوصمنثمأنكيراَخر،

عقليةمنهجيةخلالمنالنصوصهذهبينالتعارضدفعمنبدلافهناأخر،

النسخأوالجمعتقديممن،مراتبهاوتحديدبيانفيوأطالواالعلماءقررهابديعة

منالنصدلالةفيوالنظر،الترجيحثم-والجمهورالحنفيةبينخلافٍعلى-

تعتمدالتيالعلمأهلطرائقمنذلكوغيروتقييدإطلاقأووخصوصعموم

ولابعضاً،بعضهايصدقمتكاملةالنصوصأنذلك،عقليةوطرقمناهجعلى

غيرِعِدِمِنْ؟نَوَلَؤانًاَئقُزيتًيَئرُونَ"أفَلاَتناقضأوتعارضفيهايظهرأنيمكن

عقليمبدأالتناقضعدمفمبدأ82،النِّسَاء:1!"صَثِيماأخئِئفَافِيهِلَوَجَدُواأدنَهِ

عصمةيناقضلأنهالنصوصفيمنهشيءيقعانيمكنلا،عليهمتفقدهي

مصدرها.هـالهيةالرسالة

الواقع:علىالنصتنزيل-4

معرفةالإنسانيستطيعحتىعقليلجهديحتاحالواقعفيالنصوصفاعمال

13.صالأحكامتواعدانظر:)1(
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كما،الأضوليينعندالمناطتحقيقمنوهو،النصحكمفيالواقعةهذهدخول

عليهايترتبقدالتيالأوصافمنخلوهمنليتحققالواقعفحصفييجتهد

حالوالمقصدوالعلةالمصلحةوجودمنالعقليتحققكما،الحكماختلاف

الواقع.فيالتطبيق

:الأحكامماَلاتفيالنظر-5

المفاسد،ودفعالمصالحجلبفيالكمالعلىجاءتالشريعةفأحكام

فانهالشريعةلمقصودمخالفهوماالواقععلىالأفعالبعضفييكونوحين

أحوالوهي،الذرائعفتحأوالحيلمنعاوالذرائعسدفيسواءً،مراعاتهيجب

كلهاوهذه،الشارعمقصديخالفماوقوعلمنعالواقععلىالفعلماَلاتمراعاة

بصير.عقليواجتهادلنظرتحتاح

الشرعي:الحكمدرجةمعرفة-6

وكلّ،دلالتهفيخلافٌثمامعليهمتفقاًظنياَ،قطعياًاوكونهحيثمن

الحكم،فيأثرهلهالنظروهذا،النصوصهذهفيوالنظربالعقليدركإنماهذا

اللّهبيَّنهاالتيوالأحكام،بالظنيدرككالذيليسبالقطعيدركالذيفالحكم

ليستبالضرورةالدينمنالمعلومةمنأوالقطعياتمنصارتحتىَوأظهرها

ذلك.منبأقلبيانهاجاءالتيكالأحكام

التشريع:منوالفايةالحكمةعنوالسؤالالبحث-7

وانقياداً،وتسليماًوتعظيمأإيماناَالمؤمنيزيدمماالشرعحكمةفمعرفة

فيالناسمصالحتحققالتيالغاياتواْكملالمصالحبأعظمجاءتوالشريعة

عنفالبحثبها،الإيمانيقويمماوغايتهاحكمتهافمعرفة،ودنياهمدينهم

العقلطماْنينةأيضاَبهوبحصلوالتقوىالإيمانيثمرعقليعملالحكمة

عن-لمجهالنبييسألون!فِ!الصحابةبعضكانوقدمشروعأمرفهو،وتصديقه

الحديبية:يوم-!يماللّهرسولالخطاببنعمرسألكماالأعمالبعضحكمة

ديننا؟")1(.فيالدنيةنعطي"لم

ئيندُولَةيَكوُنَلَا"!:تعالىكقولهكثيرةوعلللحكمبيانالقراَنوفي

)1784(.برتم31411/ومسلم)2732(،برقم3/691البخاريأخرجه)1(
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عَلَكنُبَكَمَااَلفِحيَامُعَليَحمُ!كنُبَ:تعالىوقوله17،الحَشر:1مِنكئُم!اَيأَغْنِيَا

أيضاًلهابيانالسُّنَّةوفي183(:البَقَرَة1تَئقُونَ!لَعَفَكُنمقَئلِ!خمِناَنَذِيفَ

-لمجتنوقولهالبصر")1(أجلمنالاس!مذانجعل"إنما:الاستئذانلحكمةعي!كقوله

الدالْة")2(أجل"من:ذلكبأنذلكفوقالأضاحيلحومادخارعننهيهفي

.وغيرها)3(

؟للشرعوالانقيادالتسليمينافيلاوالغاياتوالعللالحكمعنوالبحث

نابدّفلا،والغاياتالعللبأكملجاءتوقد،اللّهعندمنمنزّلةالشريعةلأن

يدركأنيمكنلاالمسلمأنغير،العللهذهاكملعلىالأحكامهذهتكون

بعديدركهأو،وسوالوقراءةوبحثجهدبعدلكنيدركهأنيمكناو،كلّههذا

للحكمالتسليمضرورةيؤكدماوهذا،غيرهعندمدركاًيكونأو،وزمنوقت

يعنيلاالحكمةفهمفعدم،الحِكَمهذهتفاصيلالمسلميدركلموانالشرعي

يدركهاأنيلزملالكنالحكمةبغايةجاءتالشريعةأنشكفلا،الحكمةانعدام

يتفاوتونفهمالشريعةأحكامإدراكفييتفاوتونالناصانوكما،الناصجميع

ومقاصدها.حِكَمهاإدراكفي

بالعقل:اتلّهرحمةسادساً:

حاجتهفعلمالعقلهذاأتنّهرحمأنللعقلالشرعيالتكريماعظمومن

مايعتريهمخلوقالإنسانفعقل،ويهديهيرشدهالذيبالوحيفأكرمهونقصه

يحيطلاضيّقشيء،كليدركلاناقصفهو،الكونهذافيمخلوقأييعتري

هيكثيرةمجالاتثمأنّكماوالتردد،والشكالهوىيعتريه،كلهابالأمور

بينالتيالروحهذهحتىبل،بميزانهتوزنأنيمكنولارؤيتهمحيطعنخارجة

"وَ!تئَلُونَكَماهيتهايعرفأنالعقليستطيعلابهاإلايقومولاالإنسانهذاجنبي

85،.الاسرَاء:1!،قَلِملأإِلَّااَلمِذِمِّنَأُوتِيتُروَمَارَبِّىأَئرِمِناَلرُّإحُتُ!اَلرُوحَعَنِ

فجاء،المتوفرةوبمعطياته،الراهنةوباللحظة،بالعاطفةيتأثرعقلهو

)1(

)2(

)3(

)2156(.برقم3/8916ومسلم)6241(،برقم854/أبخارياخرجه

)7191(.برقم31561/مسلمأخرجه

الموافقات،156-152صالموقعينإعلام:الأحكاملتعليلالشرعيةالنصوصفيانظر

243.-.24صللطوفي،الأربعينشرحفيالتعيين2/323،
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علوممنعنهخفيمالهفيكشف،وشمددهويقومهويهديهالعقلهذاليدلّالوحي

فمن،وفاتهوبعدوجودهقبلالإنسانحالخفايامنجهلهماعنويخبره،الغيب

فلا،ويحميهيحفظهالذيبالوحيوأكرمهاللهرحمهأنالشريعةفيالعقلمكانة

فقد،الوحيهذابدوننوراًفيهايجداْنيمكنلاوظلماتضلالاتفييتيه

فيكثيراًيفكرلاووقافحذر"العقلفانخلقهبقيةرحمكماورحمهاليهخلقه

علملأنه؟للنصوصالكاملوالإذعانالتسليمإلىأميلهوبل،الاقتراب

مكنتهمنأكبرأمرالمحظورةوالمساحاتالمتشابهاتوراءمافهمأنواستيقن

بمايأتيأنيستحيلالشرعأنيعلموالاستقراءبالنظرانهكما،طاقتهمنوأبعد

واحد")1(.فلكفييسيرانإنماوالقلبالعقلأنجيداَويدرييخالفاْويضر

ليسحادثمخلوقأنهطبيعة،بطبيعتهأولاًمحكوم"الإنسانأنذلك

محدوداًيكونأنبدلاإدراكهفانثمومنأبدياَ،ولاأولياَليسمطلقاً،ولاكلياً

لتحقيقالأرضفيالخلافةوظيفة،بوظيفتهمحدودهوثم،طبيعتهبهتحدهبما

بلاالخلافةهذهيناسبماالإدراكمنوهبفقدثمومنفيها،دلّهالعبادةمعنى

لمثمومنهذهوظيفتهفيإليهايحتاجلاكثيرةاموروهناك،زيادةولانقص

يدركأنموهوباًكانوانكيفيةإدراكأوماهيةإدراكإدراكهاعلىالقدرةيوهب

إمكانها")2(.

العقلخطأعنالشريعةتجاوزتأنبهالشريعةورحمةالعقلتكريمومن

فهذا،للوسعوبذلهاجتهادهبعدورسولهدلّهالمنقادالمسلممنيصدرالذي

فهذهالأجر،منخطئهبسببيحرمولن،والأجرينالأجربينيدورالمجتهد

ضعيف،والإنسانقاصر،عقللأنه؟وعقلهللإنسانورحمةالشريعةفيسعة

لأن؟عنهمعفوفهوفأخطأوسعهغايةوبذلالمسلماجتهدفاذا،كثيرةوالأهواء

واالحقطلبفييقصّرحينعنهيعفىلالكنويخطئئيضلقدوالفهمالعقل

وشهوةهوىإلىيرجعمماهذانحوأوعاجلةشهوةأوماللأجلفيهيفرّط

.صادقواجتهادبحثإلىوليسالدنيالعاجلوتفضيل

26.صبسيونيالسلاملعبد،غوايةأمهدايةالعقلانية)1(

يسير.بتصرف54،صقطبلسيد،الإسلاميالتصورخصائمى)2(
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الثانيالمبحث

92

الشرعيللنصالعقلتسليمهجالات

وأن،خلقهمنيتبعأنالعقلمنأنيعرف،ومكانتهقدرهالعقليعرف

العقل؟كمالمنهودثهالتسليمفكمال،ومستقبلهوحاضرهماضيهيعلملمنينقاد

فهوبشيءأخبرهف!نالخبير،العليمالخالقهواللهأنبعقلهيعرفالإنسانلأن

مجالاتومن،للعقلاتباعلهفالتسليم،أحكمفهونهاهأوأمرهوإن،أعلم

الشرعي:للنصالعقليةالتسليم

للمغيبات:التسليم-ا

لصدقحقيقيامتحانفهو،بالغيبيؤمنِونأنهمالمؤمنينصفاتمن

رَقنَهُثمهـممّااَلضهَلَؤهَوَيُقيِمُونَبِاَتغيفيُؤمِنُونَ!الَذِينورسولهلثهوتسليمهمإيمانهم

3،.:رالبَقَرَة!"نيفِقُوتَ

يكونأنهذايوجبولاالعباد،شهودعنغابعنا،غابماهووالغيب

العالمهذافيليسولكنإحساسهايمكنمماكلهابلإحساسهيمكنلامما

)1(.الآنالمشهود

17.صضميريةجمعةبنلعثمان،الأسلاميالتصورفيوالشهادةالغيبعالمانظر:)1(
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ثلاثة:أنواعنالغيب

،غيركيدركهلكنحواسكعنيغيبمامثلنسبيإضافيهومافمنه

والقيامة.البرزخحالفييدركهلكنهالدنياالحياةفيالجميععنيغيبماومثل

الشمسبمنازلكالعلم؟العقلمتناولفيلأنهوتجربتهقياسهيمكنماومنه

يغيبقدمماهذاونحو،حركتهبقياسالجنينحالومعرفةوالكسوفوالقمر

لذلك.الأسبابتتهيأحينفيهداخلاًيكونانيمكنلكنالسهادةعالمعن

)1(.الساعةقيامكموعد؟بعلمهاللّهاستأثرقدحقيقيغيبومنه

العقليةالدلائلبل،ينكرهولاينفيهلالكنه،بالغيبيحيطلاالإنسانفعقل

عليه،الدلائللوجودالشيءوجوديعرفمنالصحيحفالعقل،كثيرةوجودهعلى

الأشياء،وجودلمعرفةالوحيدالدليلهوالماديالحسيالإدراكيجعلولا

والمنطقالعقلمنوليسالوحيد،السببليسلكنهوسيلةالحسيفالإدراك

انهخاصةمادياً،بوجودهيحسلاأنهلمجرّدالشيءالإنسانينكرأنالصحيح

علىبناءالغيبفانكاربها،يحسلااْنهمعواقعهفيكثيرةأشياءبوجوديومن

فحقيقتهغائباً،إلايكونلافالغيب،وعمايةجهلمنطقبهالإنسانإحساسعدم

محسوساً؟ليسلأنهوينفىيحاكمفكيف،الإنسانحسقعنغائباًيكونأن

بدّلافالإنسان،الإنسانكيانفيفطريشيءبالغيبالإيمانأنوالحقيقة

يومنلمف!نبها،يؤمنمغيباتمنالإنساننفستنفكلا،بالغيبيؤمنأن

بدّلاف!نهالعقليةالدلائلاعتبارهعلىودلتالوحيبهجاءالذيالحقيقيبالغيب

المجتمعاتبعضأنلكيفسّرماوهو،الكاذبةوالظنونبالخراقاتيومنان

الخرافةفيهاتنتشروالوحيالإيمانوتنفيالماديةفيفتغلوالعقلانيةتدّعيالتي

.والشعوذةوالدجلوالسحر

أسئلةثموأنيقيناً،وجدانهفيحاضرالغيبأنيعرفالسليموالعقل

تقولللإنسانملخةأسئلةثلاث،وعقلهإنسانكلقلبفيتسكنوضروريةملحّة

المصير؟)2(.أينوالىالوجود؟غايةوما؟أوجدنيالذيمن:له

)1(

)2(

الإسلاميةالعقيدة78،-7صهالإسلاميالتصورفيوالشهادةالغيبعالم:انظر

92.صالميدانيحبنكةالرحمنلعبدوأسسها،

72.صالميدأنيحبنكةالرحمنلعبد،وأسسهاالإسلاميةالعفيدة:انظر



31بالعقلوالمعارضةالشرصللنصالنسليم

ينقذالوحي،بمفردهعنهايجيبأنالضعيفللعقليمكنلاالأسئلةهذه

فييملكلاالتيالأسئلةهذ!مثلعنالمنفردةالإجابةكارثةمنالعقلهذا

رميجواببدونوبقاؤها،عنهاالجوابفيالاستفرادعلىقدرةموازينه

وعقله.قلبهتحرقالتيوالاضطرابالحيرةدوائرفيللإنسان

الشرعية:للأخبارالتسليم-2

أحوالأوللمتقبلتنبواتأوماضيةأخبارأأوقصصاًكانتسواء

وأاللّهكلامفيالأخبارمنجاءمافكلّ،تعالىاليّهضفاتأووالغيبالقيامة

التصديقوتصديقهابقبولهالهاالتسليميجب،وصدقحقفهوجمفهنبيهكلام

المطلق.

الشرعية:والنواهيللأوامرالتسليم-3

منبدّفلابها،القيامفيويجتهد،والنواهيالأوامربهذهالإنسانفيؤمن

هذهعنالبحثفيالمسلميجتهدكماايضاً،بهاالعملمنبدّولاتصديقها،

والنواهيالأوامرهذهلأن؟عنهاينتهيحتىوالنواهيبها،يلتزمحتىالأوامر

حفظاًضروريلهاالإنسانفمعرفة،ودنياهدينهفيالإنسانلمصلحةهيإنما

والأخروية.الدنيويةلمصالحه

التعبّدية:بالأحكامالتسليم-4

لمصالحراجعاًمعقولاًمعناهكانمامنها،حالانلهاالشرعيةفالأحكام

لهاوشملّمالشريعةيتبعفالمؤمن،التعبّديوهومعناهيدركلمماومنها،معلومة

الحكمين.كلالمحي

فيوالأصل،المعنىإلىالالتفاتوعدمالتعبدالعباداتفيوالأصل

)1(.المعانيإلىالالتفاتالعادات

مثلالنصمعوالوقوفالتسليممنبدفلاالعادأتفيالتعبدوجدفاذا

)2(.المواريثفيوالفروضالذبحمكانتحديد

وجوهضبطفالمقصودالعاداتفيالتعبدوأماالانقياد،مجردالتعبدوعلة

25.-24صالأحكامقوأعد:وانظر،095-2585/الموأفقات:انظر)1(

.2295/المواققات:انظر)2(
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)1(.الاضطرابلحصلللناستركتلوإذْالمصالح

شرعيحكمكللأنالتعبدمنفيهبدقلاالمعانياعتبارفيهثبتماوحتى

للّه)2(.حقمنفيهبدفلا

وهي،تعالىدلّهوالانقيادالتعبّدفيهالحكمةتكونماهيالتعبّديةفالحكمة

بمفردهللعقليمكنلاتعبّديةفحكمتها،المعنىمعقولةغيرالعباداتفيالأصل

بعقلهالإنسانعرفلماالوحيولولا،العباداتهذهكيفيةمعرفةإلىيهتديأن

يعنيلاهذاأنغير،العباداتهذهإلىالدلالةعنقاصرفالعقل،اللّهيعبدكيف

أهميةيدركفالعقلحكمتها،يفهملاالعقلأنولا،للعقلمخالفةحكمتهاأن

،عبدهمنالمعبوديريدماحسبتكونإنماالعبادةأنويفهم،للإنسانالعبادة

ثلاثاوركعتينويصلي،ضلاتهقبلفيتوضأ،منهاللّهيريدكمايصلّيفالمسلم

عنويمسك،محددةوبطريقةمعينةجهةوالىمحددةأوقاتفيركعاتأربعأو

ومكانوقتقيمعينةعباداتلأداءيذهباوما،زمنفيوالشرابالطعام

لاالعقلإنفيها:يقالفلا،ويهديهالعقلعليهيدلّمماهذاوكلّمحدد،

المعنىأنتعبّديةكونهامعنىدمانمايعارضها،العقلإن:يقالأنفضلاًيفهمها

لولاإليهايصلأنللعقليمكنولااتئهلأمروالامتثالالعبادةلأجلفيها

الوحي.

اتلّه:سوىلأحدالتسليمرفض-5

نأيمكنلا،والشرعالوحيعلىودلّهاللّهإلىالإنسانهدىالذيالعقل

نأيرفضالوقتنفسفيفهواتيهإلىيهديالعقلأنفكما،اليهغيرإلىيدلّه

لأنالإنسانيهدياللّهإلىيهديالذيفالعقل،حقوقمنتيهمالهاحدثميكون

لأيتكونأنولا،اللّهيعاملكماأحداًيعاملولاأحداً،اللّهمعيشركلا

فلا،للّهمالهيكونلا،كانمهماإنسانأوهوىأوذوقاوعقلأومصلحة

لَاثُمَّئئنَهُضشَجَرَفِيمَايُحَكِمُوكَصَتَئيُؤمِنُوتَلَا!فَلَاوَرَئمكَللّهإلاتسليم

فالشرك65،؟أنسَاء:!،1لنمَئلِيمَاوَيسُفِموُاقَ!يْتَئِئَاصًجاأنفُسِيمْفىيَجِدُو(

)1(

)2(

.ة39-2/295تفقالمواا:نظرا

.2006/تفقالمواا:نظرا
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تائهاً.عقلاًإلافيهيقعالذيالعقلوليس،الضلالوأعظمالظلمأعظم

منأحدلقوليجعلفلا،سواهلأحدالإنسانيسلّملااندلّهالتسليمفمن

فيمجنًب!اتنّهرسولمنزلةأحداًينزلولا،تعالىاللّهلقولماوالمنزلةالمقام

لأحدالانقيادوعدملهبالانقياديكوندلّهفالتسليم،والعصمةوالتشريعالاتباع

.سواه

الشرعية:والحكموالمعانيوالمفاسدللمصالحالتسليم-6

بالمصالعيسلّمفالمومنالمفاسد،ودرءالمصالحبجلبجاءتفالشريعة

بالعللويؤمنبها،جاءتالتيالمفاسدبدرءوبؤمن،الشريعةبهاجاءتالتي

.النصوصتضمنتهاالتيوالحكم

يعقللاولمامعناهعقللماوحكمها،لأحكامها،للشريعةيسلّمفالمؤمن

ع!ن!مرسولهوأمراللّهلأمرالتسليمأنفيومن،اللّهعندمنانهامؤمنلأنه؟معناه

وعقله.رأيهمنلهخيرهو

ولوجندلأبييومرأيتنيفلقد،الرأياتهموا:حنيفبنسهلقال

وقد)1(.أعلمورسولهواتيّهلرددتأمرهعحيداللّهرسولعلىأردأنأستطيع

صلحكانكيفجميعاًللصحابةفظهرذلكبعدالنبويالأمرحكمةظهرت

لهم.وخيراًفتحاًالحديبية

حقيقةيدركلمماحتىع!ممرسولهوأوامرالنّهلأوامريسلمفالمؤمنلهذا

بنعمرحالحينهاحالهفيكون،إليهالوضولعنالعقليقصرممامعناه

ولاتضرلاحجرأنكأعلم"إني:وقالالأسودالحجرقبّلحين!حبهالخطاب

")2(.قبلتكمايقبلكعي!اتلّهرسولرايتانيولولا،تنفع

)1785(.برقم31411/ومسلم)9418(،برقم5/128البخاريأخرجه)1(

0127(.)برقم2259/ومسلم)7915(،برقم2914/البخاريأخرجه)2(
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الثالثالمبحث

المعاصرةالفكريةوالمعارضاتالشرعيلنصالتسليم

الشرعيللنصالتسليمعنبالعقلالانحرا!

يكونحيث،الحقيقيمقامهفيفليضعهقدرهحقالعقليقدرأنأحبمن

ولا،فيهالعملويتقنيحسنالذيالفضاءفييعمل،تعالىدلّهمخلوقاًالعقل

منيحمّلوأنالصحيحطريقهعنبالعقليحرفأنمنللعقلظلماًأكبرشيء

للوحي،وتابعاًبالنقللصيقاًالعقليكونأنالعقلِفمن،يحتمللاماالأعباء

.والاضطرابالشقاءعليهيحلمابقدرالمسارهذاعنالعقلينحرفماوبقدر

التابعين،وكبارالصحابةعصربعدإلاتنشألمبالعقلالنصوصومعارضة

النصوصيعارضمنفيهيكنلمالتابعينوكبارالصحابةعصرأن"ومعلوم

والقدريةوالمرجئةعليخلافةآخرفيحدثواوالشيعةالخوارحفان،بالعقليات

بهاويستدلونالنصوصينتحلونكانواوهولاء،الصحابةعصرأواخرفيحدثوا

")1(.النصوصتعارضعقلياتعندهمأنهميذَعونلاقولهمعلى

وأ،بقياسهعارضهاللّهرسولنصَّسمعإذامنالصحابةفيكان"هلف

نصعلىيقدممنهمأحدقطكانوهل؟!سياستهأو،عقلهاو،وجدهأو،ذوقه

2/965.والنقلالعقلتعارضدرء)1(
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اللّهأكرمفلقدمقلد؟!تقليدأو،سياسةأوذوقاً،أوقياساً،أوعقلاً،اللهرسول

")1(.زمانهفييكوناوحالههذامنوجهإلىتنظرأنوصانهاأعينهم

المسلميختارمتقابلينطرفينفيوإياههويقفللنقلمقابلاًليسفالعقل

الآخرمناكبرفأحدهما،نِدّينليساوالعقلالدينأن"يبقىف؟!يقدمأيهما

الذيوالميزانالآخرإليهيرجعالذيالأصلهوليكونجاءواحدهما،وأشمل

وانحرافانْه،اختلالاتهبهويصححوتصوراتهومفهوماتهمقرراتهعندهالآخريختبر

انهماأساسعلىلا،الأساسهذاعلىولكنوانسجامتوافقشكولافبينهما

منالمبرأالعقلأنعلىفضلاًللآخر،تماماًأحدهماوكفومتعادلانندان

")2(.مثالهودمانماالواقعدنيافيلهوجودلاوالهوىالنقص

طريقهعنلإبعادهتسعىعدةطرائقمنوحديثاًقديماًالعقلعانىولقد

الانحرافاتاشكالفجاءت،بهوتصعدبالعقلتعلوانتريدأنهازاعمةالصحيح

الآتية:

النقل:علىالعقلتقديمأولاً:

كلّلسانعلىتجريالتيالقاعدةوهي،البابهذاشبهاتأمّهيوهذه

دلّهوالانقيادالتسليمضعفوكلّما،شرعينصّأيمنريبأوشكقلبهفيمن

الفخرالشهيرالأصوليالمتكلمكبرهاتولىوقد،القاعدةهذهعظمتورسوله

قانوناًوصاغها،بعدهالركبانبهسارتبرهاناًوجعلهاوفصّلهافشرحهاالرازي

نقليةأدلةوجدناثمشيءثبوتعلىقامتإذاالعقليةالقطعية"الدلائل:فيهقال

نأإما:أربعةأمورأحدمنالحاليخلولافهناكذلكبخلافظاهرهانشعر

نبطلهماأنواما،محالوهوالنقيضينتصديقفيلزموالنقلالعقلمقتضىيصدق

ونصدقالنقليةالظواهرنكذبأنواما،محالوهوالنقيضينتكذيبفيلزم

وذلكالعقليةالظواهرونكذبالنقليةالظواهرنصدقأنواما،العقليةالظواهر

بالدلاثلعرفناإذاإلاالنقليةالظواهرصحةنعرفأنيمكننالالأنهباطل

")3(.العقلية

1/324.القيملابن،السالكينمدارح)1(

.2.صقطبسيد،الإسلاميالتصورخصائص)2(

.22.صالكلامعلمفيالتقديساساس)3(
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وماكثيراًردّدت،اليومهذاوحتىالتاريخذلكمنيتكررصداهازالفما

تتردد:تزال

تعارضإذاأنهعلىإليهينظرلاممنقليلاًإلاالإسلاميةالملةأهل"اتفق

")1(.العقلعليهدلبمااخذوالنقلالعقل

بحكمواْخذالنصأؤلصحيحعلمأووعقلنصتعارض"لو:آخروقال

")2(.العقلأوالعلم

السرع)3(.ظاهرعلىالعقلىتقديميجب:ثالثوقال

بعضاضبححتىعصركلفيوتشرحوتعادتتكررالشبهةهذهتزالوما

يرىلماالأمةجمهورقولالأقلعلىأوعليها،ومتفقاًقطعيةقاعدةيظنّهاالناس

ذكرها.وكثرةانتشارهامن

القولفيهافبسطولسانهقلمهرء%لرّرُتيميةابنالإسلامشيخلهاسلوقد

رسالتهفيبديعاًعميقاًعلاجاًوعالجهاإشكالياتهاوازالبناءهافككحتى

الشبهةلهذهردّاًليستالحقيقةفيوهي(،والنقلالعقلتعارض)درءالعظيمة

والموقفالشرعيالنصّمعالتعامللمنهجيةوتقريرتأصيلفيهابل،فقط

علىالعقل)تقديمالدليلهذالأن؟إليهتوجّهالتيالمعارضاتمنالصحيح

إلىقائلهادفعتفاسدةومقدماتأصولعلىمبنيمركبدليلحقيقتهفي(النقل

الشرعي.النصّمعالتعاملفيالخيارهذاتبني

العناصرفيتيميةابنالاسلامشيخقررهماوتهذيبتلخيصويمكن

الاَتية:

لنوعه:لااللليللقوةيكونالنظرأولاً:

هوهلالدليللنوعيكونلافالنظر،صحيحغيرسؤالذاتهبحدّفالسوال

نأيقدِّرفالسؤال،الدليلهذادرجةإلىفيهينظرهـانما؟نقليامعقليدليل

ظنياًدليلاًإلايكونلاالنقليوالدليلقطعياًدليلاًإلايكونلاالعقليالدليل

)1(

)2(

)3(

74.-73صعبدهلمحمد،والمدنيةالعلممعوالنصرانيةالإسلام

29.صوجديفريدلمحمد،والإصلاحالهدايةدينالإسلام

74.صجاويث!العزيزلعبد،والحريةالفطرةدينالإسلام
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ينظربلخطأ،وهذاظني،مقابلفيقطعيلأنهالنقلعلىالعقلتقديمفيجب

عقلياالقطعيالدليلكانسواءالظنيعلىالقطعيالدليلفيقدمالدليلذاتفي

نقلياً)1(.أم

الدليليشملالشرعيفالدليل،شرعيةأدلةكلهاوالنقليةالعقليةفالأدلة

طريقفالعقل،والمطلوبالحقإلىموضلةطرقفهذه،العقليوالدليلالنقلي

منه)2(.جزءهوبلالشرعيللدليلمقابلاًالعقليالدليلوليسطريقوالنقل

أقوىكانإذاالنقليالدليلعلىيقدمقدالعقليالدليلأنهذاومعنى

فيالخللإنما،الشريعةادلةمن-النقليوالدليلالعقليالدليل-فكلاهما،منه

عقلياَ.كونهلمجردمطلقاًأقوىالعقليالدليلجعل

ظنية:كلهاليستالنقليةالدلائلثانياً:

فحقيقته،العقليخالفلممابالنقلنأخذ:يقولونلماالحقيقةفيفهم

لابانمشروطدليلأيلأن؟ظنيةدلائلإلىكلهاالنقليةالدلانْلحوّلواأنهم

يدرىلاغيرهشيءبوجودمتعلقلأنهظنيدليلالحقيقةفيهوما،شيئاًيخالف

ماوجوديمكنلاالقطعيلأنقطعياً؟يكونأنهذالمثليمكنفلاهو؟ما

خلعواأنهم(العقليخالفلمماالنقل)قبولمنهمالتركيبهذافحقيقة،يعارضه

قطعياًابداً)3(.يكونأنالنقلعن

؟النقلياتفيويظنونالعقلياتفييقطعونلماذاثالياً:

قطعية،يقينيةدلائلبهايتمسكونالتيالعقليةالدلائليجعلونحينفهم

الشريعةدلائلعنأعرضوافلأنهم،اليقينإلىتوصللاظنيةالشرعيةوالدلائل

أقبلواالتيالعقليةالدلائلهذهتفيدهالذياليقينقلوبهمفيتفيدعادتفما

النفاقثمّالإعراضمنمزيدإلىمودِّياًقولهملازمكانولهذاعليها،

والإلحاد)4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

126.-1/125والنقلالعقلتعارضدرء:انظر

1/212.والنقلالعقلتعارضدرءانظر:

1/302.والنقلالعقلتعارضدرء:انظر

.35/والنقلالعقلتعارضدرء:انظر
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؟:النقلأصلالعقلهلرلبعاً:

جهتين:منمغالطةفيه،النقلأضلالعقل:قولهم

للنقلاصلٌهوالذيبل،النقللكلّأصلهوالعقلكلليس:الأولى

لنبوةالتصديقبهنقعوما،نالئهالإيمانبهنحصلماهومحددعقليدليل

كذلك،العقليةالدلائلكلوليست،الضروريةالعقليةالمعارفمن-لمجفهمحمد

ضحيحاًسيكونفاعتراضهموعليه،النقللثبوتاصلاًالعقليةالدلائلكلفليست

فيقدمالسمعيعارضهحينالسمعبهثبتالذيالعقليالدليلإن:يقولونحين

الدليلاْنكما،تفيدهمولاتصحأنيمكنلاصورةوهذا،العقليالدليلعليه

كثيرةوطرقمعارفثمبلواحداًوطريقاًدليلاًليساتيهبهنعرفالذيالعقلي

واحد.طريقعلىتعليقهيصحفلا

هوأصلاًانهكونهمعنىفليس،النقلأصلالعقلإن:يقولحين:الثاني

هوفليس،إليهالوصولإلىطريقهووانما،وأظهرهواخرجهالنصأوجدالذي

والعقل،ظاهرانوالحقالنصبل،لهاضلإنه:يقالحتىالنصأوجدالذي

دهانماللنصأصلاًالحقيقةفيفليس،إليهالوصولعلىالإنساندلّالذيهو

اوجدالذيهوفليسعالماوطبيبعلىشخصاًيدذمنحالفحاله،إليهدليل

)1(.إليهدليلاًكاندمانماالطبيبأوالعالم

النمّى:منأنهيتوهَمماومعارضةالنضقمعارضةبينالتفريقخامساً:

مامعارضةوانماالشرعيالنصمعارضةليسبذلكنقصدإنما:يقولونقد

فهذاإذن:لهمفيقال،الخاطئةوالتفسيراتالأفهامبعضمنالنصهوأنهيتوهم

تقديمهوبل،النقلعلىللعقلتقديماًليسحصلفماأصلاً،الشرعمنليس

وفهمضعيفبأمرمتعلقاًالنقليالدليلجعلتموكمااَخر،شيءعلىللعقل

خاطئ،وتفسيرفهمعنعبارةهوأيضاًالعقليدليلكميكونأنديمكنخاطى

القطعيتقديمهوالذيالصحيحالمسارإلىالعودةإلىأخرىمرةيوديماوهذا

عقلاً)2(.أمنقلاَكانسواءالظنيعلىمنهما

134.-1/132والنقلالعقلتعارضدرء:انظر)1(

1/166.والنقلالعقلتعارضدرءانظر:)2(
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الكفار:عندحتىبالعقلالوحيمعارضةشبهةغيابسايسماً:

ولمكثيرةبأموريعارضونوكانوأكثير،الكفارمنمج!يمللنبيالمعارضينإنّ

موجوداًكانفلو،المعقولصريحيخالفبأنهكلامهيعارضمنهمأحديكن

منهماحديكنولمويسألونيستشكلونكانواالصحابةأنكما،عليهلاعترضوا

العقلبمخالفةيعترضلاالمعارضالكافركانف!ذا،العقلمخالفةيستشكل

النصأنعلىناصعدليلفهوالعقلمخالفةيستشكللاالمسلموالمؤمن

)1(.العقليخالفأنيمكنلاالشرعي

العقل:م!بالتقديمأوتيالنقلأنسابعاً:

فيمصدّقالملعق!النق!ولميسبه،نخبوكقطفيلملشرعهصدق1-طلمعق!

به:لمخيوماكل

كلفيللعقلمصدقاًليسوالنقل،بهأخبرماكلفيللشرعمصدّقفالعقل

)2(.العقلعلىالنقلتقديمإلىفيؤدي،النتيجةعكسإلىنؤديوهذا،بهأخبرما

:المعقولاتطريق1بو!مطوالم!قوللممعرفةالطويقكضباط2-

وإنمابالأشياءذاتياًوصفاًليسالعقلمنليسمماالعقلمنهومافمعرفة

مافتقديم،محددةوأضولنصوصفهيالشرعبخلاف،إضافينسبيوصفهو

)3(.متعارضمختلفهوماتقديممناولىواضحموتلفهو

بطعظ:لايضرالعق!العق!،وتقلا!يميبطلالعقليالل!ليل3-تقل!يم

عليهالشرعيالدليلفتقديمشرعياًنصاًعارضعقلياًدليلاًثمأنقذرفلو

يؤديلاواحددليلفابطال،كثيرةعقليةدلاثلثملأنالعقليالدليليضرلا

فاذاكلها،لهاإبطالواحددليلفابطالالشرعيالدليلبخلافجميعاً،لإبطالها

يتعارضفكيفوحيلأنهوغيرها؟معقولاتمنيحملمابطلمنهادليلبطل

)4(+إسقاطهإلىتودينقصسمةفيهتعارضفوجود؟!يتناقضأو

3.274/والنقلالعقلتعارضدرء:انظر)1(

1/167.والنقلالعقلتعارضدرءانظر:)2(

1/172.والنقلالعقلتعارضدرء:انظر)3(

2.068/والنقلالعقلتعارضدرء:انظر)4(
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النقل:علىالعقلبتقليمالقولمفاسدثامثاً:

:يطاقلاطوتكليفوالحيرةالعبث-1

العبثوإلى،يطاقلاماتكليفإلىلأدىالنقلعلىالعقلبتقديمقيللو

بينهايفصلمعياريوجدولا،ومتعارضةمتفاوتةالعقوللأن؟والحيرةوالفوضى

يقالأنهذاومعنى،الاضطرابلحصلالعقلمحضإلىالأمورردّتفلو

عقولكمإلىالسُّنَةوصحيحالكتاباياتمنتسمعونمااعرضوا:للناس

إلىمؤدهذابل،جزمولايقينبهيحصللاهذاومثل،ترونماذاوانظروا

)1(.الاطمئنانلاالحيرةمنمزيد

بالعق!:الثقة1ن2-فقد

لأنهذا؟ينفعهلم،العقليخالفلمماالنقلبصحةاشهدأنا:قالإن

بأيثقةلديكحصللوحتىلأنهأبداً؟النقلفيثقةلهيحصللاأنهذامؤدّى

الثقةهذهتحصللافربما،والحيرةالشكوكلبابفتحمنهذافيمامعنقل

خَفِيعقليدليلغيركلدىيكونأنباحتمالمعلقاًالأمرفيبقىغيرلـ،لدى

بالنقل.إيمانثميكونفلاعليك

للناسيظهرأنفيمكن،لهغايةلاأمربعقولهمالناسيستخرجهماأنكما

كما،شكعلىإيمانهفيكون،بالنقلإيمانهينفيماالمستقبلفيالمعقولاتمن

الإيمانيجعلمجهولشرطعلىبالنقلالإيمانفتعليق،مجهولالمعقولأن

فلا،وللرفضللقبولوقابلاً،ولضدهللإيمانقابلاًشيءكلويجعلمجهولاً،

)2(.إيمانالأصلهذامعيبقى

نأولو،لهمعارضةأيونفيبصدقهالقطعيقتضيع!ي!بالرسولفالإيمان

خلافيظهرأنبالإمكانأناعتبارعلىبهأخبرماببعضيقرولمبهآمنشخصاً

الرجليكونفحين،بالضرورةمعلوموهذا-!ي!،بالنبيمؤمناَهذاعدّلماخبره

وأما،قولهيعارضشيءيأتيلأننافياًبهمصدقاًسيكونعفإنهبالرسولمومناً

فحقيقةولهذا،بهيؤمنلمالحقيقةفيفهويسندهدليلياتيحتىبهيومنلامن

)1(

)2(

و.1/174.91والنقلالعقلتعارضدرءانظر:

791.-1/691والنقلالعقلتعارضدرء:انظر
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هذهتبليغفيشكأوالنبوةفيشكلديهمأنهالكلامبهذايقولممنكثير

وفيإلالمجي!الرسولخبرعلىمطلقاًالمعقوليقدمأحداًتجدأنوقل،النبوة

مايجدانيمكنفلاالمبينالبلاغبلّغبأنهويؤمنبهيومنفمنوإلا،مرضقلبه

)1(.عليهشيئاًيقدمأنولاالعقلمنذلكيخالف

الولمطلمة:فيالطعن3-

المعصومةالشريعةتكونحيثلها،وإساءةالرسالةفيطعنالكلامهذاأن

فيالناسبعضإضلالفيبذلكسبباًفكانت،العقليخالفبماجاءتقد

)2(.لهدايتهمسبباًتكنلمفانهافيهاتضلهملمإنالأقلعلىأوالقضايابعض

1للة:اليوالوصول1يةالهدطوقالقطاع-،

واالعقليةالفلاسفةطرقإلالهفليسالشرعيةالأدلةعنأعرضمنإن

ماوالفسادوالتناقضالبطلانمنفيهوكلاهما،والكشفبالوجدالصوفيةطرق

السرعي)3(.الدليلطريقعلىيسيرأنبضرورةالمسلميوقن

النصبينمعارضةهوبل،والنقلالعقلبينمعارضةثمليسأنهفالحقيقة

-لج!ورسولهدثهيسلمأنمنفبدلاً،وإدراكهوفهمهالإنسانهذاعقلوبينالشرعي

نابحجةالشرعمنشاءمافيرديأتيوحججهادلائلهاعنيبحثالأقلعلىأو

بهوتوزنتقاسمعياراَفهمهيجعلالقائلهذاوكأن،يخالفهالعقلدليل

منافٍكلّهوهذا،منعهذلكغيرراَهوماحسناًامضاهراَهفما،الشرعيةالنصوص

يردالعقلكلمة"فاطلاق-.-لًخيِ!ورسولهدلّهوالاتباعوالانقيادالتسليملكمال

وعقلفلانوعقلوعقلكعقليفهناكقلنا،كماواقعيغيرشيءإلىالأمر

والجهلوالشهوةوالهوىالنقصيتناوبهلامطلقعقلهنالكوليس،علان

العقولهذهالنصليوافقالتأويلأوجبناواذا،مقرراتهإلىالقرآنيالنصىيحاكم

")4(.فوضىإلىننتهيفإنناالكثيرة

يحفرفانهبالعقلالشريعةعلىالاعتراضبابنفسهعلىالإنسانفتحوإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

723.-2721/والنقلالعقلتعارضدرء:انظر

2.641/والنقلالعقلتعارضدرء:انظر

2/726.والنقلالعقلتعارضدرء:انظر

.2.صقطبلسيد،الإسلاميالتصورخصائص
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معارضةتعوَّدمنتجد"ولهذاالطمأنينةيحرمهماوالظنونالشكوكمنقلبهفي

")1(.إيمانقلبهفييستقرّلابالرأيالسرع

جميعتعديجازواحدحذتعديللعقلجاز"إنأنهمعناههذالأن

:أي؟إبطالهمعنىهوواحدحدوتعدي،لمثلهثبتللشيءثبتمالأنالحدود

السائرإ)2(.إبطالجازواحدإبطالجازوإن،بصحيحالحدهذاليس

مجالاتفيإلااليقينإلىالوصولعلىقادرغيرالعقلانوالحقيقة

ثلاثة:

الفطرية.القضايا-ا

والتجريبية.الحسيةالقضايا-2

الشريعة.تقرهمماهيبلالشريعةتعارضلاالقضاياهذهومثل

فالعقل،اليقينهذامنالعقلفيستفيدالشريعةمنقاطعنصيأتيحين-3

الشريعة،خلالمنإلاالقضايامنكثيرإلىالوصولعنالحقيقةفيعاجز

يرفضقاطعاًدليلاًهووليسالقطعإلىالعقلتوصلالتيهيفالشريعة

)3(.الشريعة

العقل:استقلالثانياً:

إلىيصلحتىتدريجياًوالمنطقالدليلعنيبتعدأنهالانحرافطبيعةمن

الإنسانيتجهالنقلعلىالعقلبتقديمالقولفبعد،الانحراففيشديدةدركات

وفيصلاًحكماًوجعلهبهالتامةوالثقةعليهوالاعتمادالعقلتقديسإلىتدريجياً

أشديجهلفهوالتشريعفيالاستقلالعنعاجزالعقلوهذاالأمور،كلفي

حالعليهستكونبماوالعلم،نفسهفيالتيالروحكحقيقةلهالضروريةالشروط

يمكنلاانهكما،التفصيلعلىوالشرالخيربحقيقةوالعلمالمستقبلفيالبشرية

وأهواءومصالحووراثيةبيئيةعواملمشالخارجيةالتأثيراتمنمتحرراًيكونأن

.)4(ونزوات

)1(

)2(

)3(

)4(

791.-1/691والنقلالعقلتعارضدرء

1/97.الموافقات

246.-24صهياسيننعيملمحمد،العقلفيمباحث:انظر

042.-941صالزنيديالرحمنلعبد،والفلسفيالدينيالفكرفيالمعرفةمصادرانظر:
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،دركفيهللعقلليسفيماالعقلعلىالاعتمادتعنيالعقلاستقلالودعوى

التحسينفيالشهيرةمقولتهمفيالمعتزلةغلومنيبدأفتاريخها،مراتبوهي

ليصلالانحرافهذايتطوّرثم،النقلعلىالعقلبتقديمثم،العقليينوالتقبيح

يقولحتىالمعتزلةخلدفيتدوركانتماحدودإلىالمعاصرينبعضمع

لاحدوداًعندهللعقل"إن:النقلعلىالعقلبتقديميقولمنبعضمنتقداًبعضهم

توفيرفىتتعقلإنماووظيفته،الديناعوانأشدمنوهويتعداهاأنلهيجوز

اسْتمدأدفيالفلاسفةعندالشأنهوكماوليستالوحيبهجاءماعلىالأدلة

وشتان،المجهولكشففيالعقلرغبةوراءوالاندفاعالمحضالفكرمنالآراء

")1(.الموقفينبين

قادرالعقللأنتجاوزهايتمأنيجب-زعمهمفي-الحدودهذهفحتى

لوضايةيحتاحلالأنهبنفسهمستقلاَيكونأنويجببنفسهالمجهولكشفعلى

السماء.منكانولوأحدمن

ثموالنبوةالوحييثبتواأنفلأجلالعقلبأسبفيةقالوالمافالمتكلمون

العقلأنفيرونهؤلاءوأما،للنقلتابعاًالعقلويصبح،الأسبقيةهذهتنتهي

بأنهمللنصالمسلّمينيتهمونالعلمانيينجعلماوهو،المتبوعهودائماًمستمر

)2(.ظلاميونأوحرفيونأونصوصيون

عنغنيهو:يقالأنلحدبنفسهالاستقلالعلىقادراًالعقلأصبححتى

بلغفقد،ذاتهعنخارجللمعرفةلمصدربحاجةوليسالسماءوصايةوعنالوحي

احد)3(.منوصايةإلىبحاجةعادفماالكمالالعقلوبلغالزمانتطور

ومنوالتابعينالصحابةمنالصالحالسلفمنهجعنالانحرافشؤموهذا

فتجراْفيها،ع!ورسولهدثهوالتسليمالنصوصتعظيمفينهجهمعلىسار

مزلقاًهذافأصبحالقضايا،بعضفيللعقلالقيادوتسليممخالفتهمفيالمعتزلة

بعدهم.كثيرأقوامفيههلك

58.صالشرفيالمجيدلعبد،والحداثةالإسلام)1(

233.صالطعانإدريسلأحمد،الكريموالقرآنالعلمانيون:أنظر)2(

لخالدالمعاصر،العربيالفكرفيالحديثةالتأويلظاهرة:فيالنصوصهذهبعضانظر)3(

2.ة4عالسيف
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وتطالبه،يحتملهلاماتحملهحينالعقلتظلمالعقلاستقلالدعوىإن

ومحال،الضيقةوإمكانياتهحدودهلهفالعقل،وزنهعلىقادراًليسمايزنبأن

وحي.دونم!الإنسانبحاجاتالوفاءعلىقادراًيكونأن

العقل،لمفهو!المعاصرا!غربيالتفسيرحتىتخالفالحقيقةفيهيبل

علىفادرأنهعلىللعقلينظركانأنفبعد،العقلتجاهالنظرياتتقدّمتفقد

النهائيةالمطلقةفالعقلانية،التقدمسبيلفيعقبةهذااصبحللواقعالحقيقةمطابقة

التحقّقإلىانتقلتنم،التجربةإلىانتقلتالعبرةلأنعائقاً؟أضبحتالثابتة

)1(.عقلانيةواقعيةلي!ستالتيالحديثةوالمكتشفات

النتائجعلىتقومحسابيةرياضيةمسائلهيكأنماالعقليةالقضاياأنيتصؤرون

الاستقلالعلىقادرفالعقلوحينها،اثنانفيهايختلفلاالتيالمحددةالواضحة

العقل.إلىالمرشدالدليلهولاْنهالنقلعلىتقديمهويجب،قضاياهفيبنفسه

هذهيقلبالعقليةالدلائلحقيقةفيمهماجانباًتخفيالدعوىهذهإن

لارياضياًدقيقاًميزاناًليسالعقليالدليلأنوهو،عقبعلىرأساًالدعوى

فعقل،الصارمالعلميبالمنطقإلاالشخصفيهيتاثرولافيهالناصيختلف

وهواهوعاطفتهالإنسانبخبرةيتأثرالعقلإنبل،الطريقةبهذهيعمللاالإنسان

وهو-يشعرلمأمشعر-العقليميزانهفيالإنسانعلىتوثركثيرةوعواملوبيئته

هوهذاأنفيرى،كلّيبشكلالقضايامنكثيرفيرايهيغيّرالإنسانيجعلما

تتأثرالعقليةالنتيجةلأن؟العقلهيوبراهاالاْخرىالجهةإلىينتقلثمالعقل

لاعتباراتكثيرةعقليةأحكاماالإنسانيبطلماوكثيراً،خارجيةبعواملكثيراً

أعلىمستوىفيفتبدوالأحكامهذهقدرمنيرفعيجعلهماعليهيطراثممعينة

المختلفة.القضايافينظرهعلىيوثربماالأهميةمن

اَليبشكليعملالعقلأنمفادهكبيروهمعلىقائمالعقلفاستقلالإذن

كانولهذا،العقليالتفكيرعنجداًبعيدمغلوطتصوروهذا،منضبطتقني

أحوالقراءةويكفيواضطراباً،خلافاًالناسأكثرهمعقولهمعلىالمعتمدون

أنهمكيف،اختلافهمحجمفيوالنظرالعقلتقديسعلىالمتفقينالفلاسفة

.والأرضالسماءبينماوبينهمشيءكلّفييختلفون

.24صهطرابيشيلجورج،العقلنظرية:انظر)1(
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السببعنونبحثالكريمالقرآندلائلعلىبناءالقضيةهذهنفحصوحين

بأدلةكثيراًيستدلونسنجدهمالرسلبسببهوعاندواكفرمنكفرأجلهمنالذي

التيوأمراضهاالنفوساهواءفيالمشكلةانتثبتالآياتمنكثيراًلكن،عقلية

اتيعفقدالحقتركمنأنعدةدلائلالقراَنفينجد،الهدىعنأضلتهم

:الهوى

015.:القَصَص1هُتم!أَهْوَ%يَئبِعُوتَأَنَّمَافاغلَمْلَكَيمَتشَجِيبهُوألَّؤ!فَإِن

26،.:اصَأللَّهِ!سَبِيلِعَنفَيُضِاَلثَاَلهَوَىتَتبعٍوَلَابِآلْحَقّألنَاسَبَيْنَ!فَاَضمُ

28،.:الكهف1هَوَيهُ!وَآتبَعَبخرِنَاعَنقَتبَهُوأَغفَفنَامَقيُظِغ!وَلَا

48(.:المَائدة1أَفوَآ،هُتم!تَتبَعْوَلَااَديَهأَنزَلَيمَآئتنَهُر!فَاَ!م

:يقوللنقطعاًانهمع،لهواهمتبعفهووالهدىوالإسلامالحقيتركفمن

لكنها،وبراهينوحججعقليةدلائلعنسيتحدثبل،والشهوةللهوىمتبعإني

لماضحيحةادلةكانتلولأنها؟صحيحةعقليةادلةوليستأهواءالحقيقةفي

عنولأنقذتهعينهعلىوغشاءقلبهعلىقفلاًوضعتولااللّهنورعنهحجبت

الهلالـ.دركاتفيالتردّي

البدعفيووقعالمسلمينمنكانمنحتىبلبالكفار،خاصاًهذاوليس

الغلبةالأهواءبأهلالباعاْهلالعلماءسمىولهذا،لهواهمتبعفهووالضلال

به()1(.واشتهارهمعقولهمعلىالهوى

والاستدلالبنصرتهاوقامواابتدعوهاالذينعلىالأهواءأطلقتوإنما

ثمأولاًأهواءهمقدموابلإليها،الافتقارجهةمنالأدلةيأخذوالملأنهمعليها

أجلها)2(.منتتأولوراءهاالأدلةجاءت

اَلَّذِلىاَتَّبَعَ!بَلِبالأهواءالكفاردلائليسمّيالكريمالقرآننجدولهذا

جَآءَكَمَابَغدِ!بمأَقوَآءَهُماتَّبَعْتَ!وَثبن92ِ(:الزُوم1عِقي!بِغَيْرِهمأَقوَاَظَلَمهُؤا

متبعونفهم56،:الأنعَام1!ئْم!أَهْو!اَبمُلَأ!قُل14(ة:البَقَرَة1أنمِقخِ!تً

وحجج.وعقلبمنطقللناسيظهرفيمايتكلمونكانواوإنلأهوائهم

)1(

)2(

.1/052طبيللشا،عتصاملاا

3/201.و1/028الاعتصامانظر:
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بأثركافراًويمسيمومناًفيصبحبالبلاء،تتأثرالناساعتقاداتفانولهذا

فالبلاء،المحضوالعقلالمنطقتتبعلاالاعتقاداتأنيكشفوهذاالبلاء،هذا

نأيثبتقناعاتهيغيّرالإنسانفكون،القضيةباصليتعفقلاخارجيوصف

فيتجدولهذا،عقليقالبفيأظهرهاوإنخارجيةبعوامليتأثّرالعقليالدليل

مِنكزُنقدًاَتمُخهِدِينَحَن!وَلنًتلُوَئكُتمالحقفيواثرهالبلاءعنحديثاًالقرآن

اَلحبَيثَيَمِيزَحَئَئعَلتهِأَنتُخمَآعَكَأتمؤ!نينَلِيَذَرَألئَهُكاَنَ"ئَا31(أمحَمَد:أَ!!برفِيَ!

الافوَلِمِّنَرَنَقصِرَاَنجُوعَاَلحؤفِفِنَبشَئش!وَلنًنلُوَيمُم917(:عِمرَاناَلأاَلطَّيِّمخ!مِنَ

،الناسيمحصالبلاءفهذاا155:البَقَرَة1!!ألصَّبِرِفيَوَبشَرِوَاَلثمَزَتوَاَلالَقسُ

فينكرونوكفرهمإضلالهمفيسببأيكونأنوإماوإيماناً،ثباتاًيزيدهمأنفاما

السقوطاَثارمنأثراًإلاالحقيقةفيليستوشبهاتبحججبرسلهويكذبوندينهم

إليه.هدوأراجحاًوفهماًعقلاًظنوههـانالابتلاءامتحانفي

وترغيبهموتخويفهمالناسوعظفيالأساليبتنوعالقراَنفيتجدولهذا

ثَالِثُاَدئَهَاتَّقَالُوَااَثَذِينَ!فَرَ!لَّقَذ-لًخي!ورسولهليهوينقادوايومنوأانلأجل

كَفَرُواأَلَّذِنبلَيَمَسَّنيَبولُوتَعَئَايَنتَهُوألًزنَ!إنؤَصبوإلَةإلَأَإلَةٍمِنْوَصماثَبَثَز

73،74،:المَاندة1وَدمَتتَغْفِرُونَهُو!إهـاَلتَهِيَتُوبُوتَأَفَ!!اِليزعَذَابُمِنهُرْ

وُصهَائطمِسَأَنقَبْلِمِنمَعَكُملِمَامُصَذِقانَزَلْاَبِمَاءَامِنُو(ألكِتَبَأُوتُو(ألًذِيئَ"جمأيُهَا

يَرْما!وَأتقُوأ47،النسَماء:1اَلشَئث!أَضثلَعَئاكَمَانَفعًنهُخأَؤ(دبَارِهَآعَلَى+فَزُدَّهَا

يعجبربمامعنىوهو،الآياتمنوكيرها281(:البَفَرَة1أدئَه،إلَىفِيهِتُزجَعُوتَ

والدعوةالإقناعمقامفيوالترهيبالترغيبذكرمنفيستغربالناسبعضمنه

منكلاموهو،عنهغريباًالموضوععنخارجاًالوعظيرىوكأنما،الإسلامإلى

عظيمأثرلهفالوعظ،العقليةالدلائلحقيقةيتصؤرولمالنفوسطبيعةيفقهلم

الأدلةبناءإعادةيتمخلالهومن،وتطهيرهاوتزكيتهاالنفوسإضلاحفيوعميق

اللّه،مرادإلىالإنسانترشدالتيالحقيقيةضورتهافيلتبدوجديدمنالعقلية

واهوائهاالنفوسلأمراضوغطاءستاراًتكونماكثيراَالمزعومةالعقليةفالدلاثل

أثرلكيفسّرماوهذاجوانبهاونحرّكالقلوبيهزالوعظيأتيفحين،وشهواتها

مفاهيمهفتتغير،الإنسانميزانفيالجذريالتغيّرعلىالإسلامفيالمرءدخول

العقليةالدلائللأنليس،اليةإلاإلهلاأنيشهدأنبمجردوأولوياتهوقيمه

عنه.العوائقوإزالةالعقليالبناءتطهيرتملأنهبل،قضيةكلفيلديهتغيرت
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والأهواءالأمراضعنالواسعالقرآنحديثتجدحينبالذهولوستصاب

!ك!بط،ورسولهدلّهالانقياديابونوتجعلهماللّهدينعنالكفارتصدالتيوالشهوات

التيوالحججوالمنطقالعقلتحتمستترةمخفيةستكونالأهواءهذهأنوقطعاً

الأهواء:هذهومن،بهايستترون

!!نَقدُونَوَأَنتُئمالحَقوَتَكنُهُوايالنطِلِانحَفتَلْدسُوأ!وَلَاالحقكتمان

البَقَرَة:1!كَاَلحعَارَةِفَهِىَذَلِكَبَغدِمِّنقُلُوبُكُمقَسَت!ثُمَالقلبقسوة42(،:البَقَرَة1

يُحّرِفُونَصُ،ثُؤَأَلئَهِصغًي!نمَعُونَئِنْهُخفَرِيئ!وَقَذ؟نَاللّهكلامتحريف74(،

ثُمًبِاَيذِبهمْأنكِئَفيَكْئُبُونَلِّفَذِينَ"فَوَتلبالباطلالناسأموالأكل7(،ة:البَقَرَة1

"أَفَكُلَمَاالكبر97(،:البَقَرَة1قَلِيلأ"ثَمَنَابِهِءلِيَشتَرُو(اَدئَهِعِندِمِنْهَذَايَقُولُونَ

بِهِتأشتَرَوْأ!بِئ!مَاالحسد87(،:البَقَرَة1أشتَكبَزتُم،أنفسُكُمُ!وَى+لَابِمَارَسُولمجَأبَخُ

مِنْيشًاَهُمَنعَلىفَ!ملِهَءمِنألنَهُيُنَزلَأَنبَغْئاألئَهُأَنزَلَبِمَاَيَحْفُرُواأَنأَنفُسَهُخ

تَقوَى+لَايمَارَسُولىمنجَآءَهُئم!صُاَناَنفوسهملهوىاتباعهم09،،:البَقَرَةأ"عِبَادِهِ

مَاعَكَيَخَمئَرتَنَا"تَالُوأالتفريط07(،:المَائدة1يَفتُلُونَ!وَفَرِيما!ذبوُافَرِلماأَنفُسُهُمْ

؟نُوأإِلَّارَبِّهِهمءَايَختِمنْءَايَؤمِّنْتَأْتِهِم"وَمَاالإعرأض31(،:الأنعَام1فِيهَا!فَرطا

اَلذُئيَابِألْحَيَؤووَرَيخحُوالِقَآبايَزجُوتَلَاائَذِيب"إنَالغفلة46(،!!؟سى:مُغرِضِينَعَنْهَا

7(.أيُون!:!!عملُونَءَايئنَاعَقهُمْوَألَذِيفَبِهَاوَأظمَأَنّوُا

فيتؤهم،العقليةالأدلةخلفمنتختفيالتيوالأهواءالأمراضبعضهذه

هواهخلفسائرإلاالحقيقةفيهووما،لهومحكمللعقلمتبعأنهالإنسان

نفسه.وأمراضلشهوتهوأسير

أدلةتشكيلفيويؤثرالعقليةالأدلةفهمدونيحولآخرمانعاًثمأنكما

إنسانفلكل،الإنسانلدىالمسبقةوالتصوراتالقناعاتوهو،منحرفةعقلية

وهذه،خلالهامنالعقليةالدلائلفيَزِنعقلهتصوغالتيورؤيتهتصوراته

خاطئة،افكارمناوسيئةعاداتمنأومنحرفةبيئةمنتكونقدالتصورات

الأخرىالعقليةالدلائلويحاكم،الأرضيةهذهمنمنطلقاًالعقليةالدلائلفيقدم

لشيءمتبعانوالحقيقة،العقليوالدليلللمنطقمتغأنهيتوّهمفهوعليها،بناءً

ذلك.سوىآخر

بلالعقليةالدلاثلفهممجردليسالقرانفيالأسمىالمقصدكانولهذا

عَلىَاَتئَهُمَنَ!لَقَذبهاالمؤمنينعلىأتئهمنوقدواصلاحها،النفوستزكية
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اتكِتَبَوَيُعَلِّمُهُمُوَيُزئَحِبهِمْءَايختِهِءعَي!هِخيتَلُواأَنفُسِئِممِّنرَسُولَافِيهِخبَعَثَإذاَلمُؤْمِنِينَ

وهي،وإيمانوتزكيةطهارةإلىبحاجةفالعبدا؟ا64:عِمرَاناَلأوَالعِمَةَ!

عنها،والإجابةالعقليةالأدلةضياغةوحسنوالذكاءالفهمبمجردتناللامراتب

بانالإنسانلدىوالإدراكالعقلكمالمنوهوبكثير،هذافوقمراتبلكنها

.والآخرةالدنيافيوشمعدهينجيهبمادلّهواتباعاًويقيناًعبادةيزداد

يأتيلأحكامهوالخضوعباللّهوالإيمانالإسلامفيالدخولفليسولهذا

مافكثيراً،وبراهينهحججهبقوةوالاقتناعالتوحيددلائلفهممجردمنمباشرة

الإسلامعنأناسيرتدماوكثيراً،يؤمنونولاالإسلامبدلائلالناسبعضيقتنع

بهدايةمتعلقةالقضيةأنوذلك،سخريةأوشهوةاوغضببسببلهاعتناقهمبعد

مَنبِرَخمَتِهِء!يحنَصّرُالإسلامفييدخللأنصدرهبهاينشرحللعبداللّهمن

يشًذ!مَفيَقدِىأَلتَهَوَلنهُيَنفُزعَلتلىبر!ليَش5011َ،:البَقَرَة1!ليَثمَآةُ

مَنْتَفدُو(أَن!أَتُرِييُون912َ،:الزُوم1!اَللَّهُأَضَلمَنْتَهدِى!فَمَف1272،:البَقَرَة1

وملتزماًمستعداًيكونفانهالإسلامفييدخلوحين88،،النسَاء:1اَدلَّهُ!أَضَلَ

وتسليمإيمانإلىتحتاجعظيمةمقاماتوهذه،اللّهوطاعةوالاتباعللانقياد

محض.عقليكلاممجردوليسوإرادة

بدعوىوالإيذاءوالفسادللشرسبباًتكونقدالنفسفيإدراكاتالعقلإن

علىتعتمدوكلها،مستمرةبالإنسانالمضرةالعقليةالنظرياتتزالوما،العقل

فالوحي،الوحياتباعفيهوللعقلالسليمللإعمالالحقيقيوالضمان،العقل

نفسه.أمراضويطهرويرشدهالعقليحفظ

ويخرجوينظمهاالخارحمنالمعلوماتيتلقىميكانيكياًعقلاًليس"إنه

ظواهرمنحولهمامعيتفاعلحيويعقلولكنه،بحتةرياضيةعمليةفينتائجها

الوجود.حقيقةإدراكهسروهذا،إليهابالنسبةمكانهويدركبهاويتأثركونية

المعرفةبضياءجوانبهايضيءالإنسانيةالذاتاعماقفيإلهينورإنه

.الصادقوباليقينالحقة

المومن.القلبهوهذا

وهوالكافرالقلبوبينبينهيفرّقالذيالتعبيرذلكاستخدامنلحظلذلك

.والإغلاقالطبع
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المسؤولية،لحملموهلعقل،الحقيقةعلىمنفتحعقلالمؤمنالقلب

والمحاسبة.والامتحانللاختبارمؤهل

فيفهو،جانبكلمنالظلامبهيحيطمغلقعقلفهوالكافرالقلبأما

مرتبطاًتفسيراًالوجودوتفسيرالمسؤوليةتقديرعدمإلىيدفعهوجهله،مطبقجهل

")1(.الذاتيةوالمنفعةالاَثمةوالشهوةالعابرةباللذة

الحس:خارجكانماإنكارثالثاً:

بسببكانتالإسلاميالتاريخعلىمزتالتيالعقديةالإشكالاتكانتإن

الحضارةابتلعتهاالتيالمختلفةبالثقافاتالاحتكاكأواليونانيبالوافدالتأثر

بالفكرالتأثرإفرازاتمنهيالمعاضرةالفكريةالإشكالاتكافةفان،الإسلامية

واوفلاسفتهالغربمفكريلدىتشيعالتيالأفكارفكل،الغربيةوالحضارة

الثقافةلدىالاقتصاديأوالاجتماعيأوالسياسيالجانبفيتسودالتيالمبادئ

وقلوبهمعقولهمعلىليضعالمسلمينبعضعلىصداهايرجعأنبدّلاالغربية

استعدادهبقدرويضيقيتسع،الشريعةأحكاممنجزءقبولمنيمنعحجاباً

.المؤثراتلهذهللخضوع

فيالتجربةعلىوالاعتماد،الحسخارجكانماكلّإنكار:ذلكمن

وأشكمحلفهوالتجريبيالمختبرمحيطخارحكانمافكلّ،الحقائقإثبات

بعضأذهانإلىوتسللتسرتقدالحسيةالماديةالفلسفةوهذهإنكار،

أخطر؟وهو،الجزئيالقبولاوالتامبالقبولوعقولهمقلوبهمفتلقته،المسلمين

هوفلا،خفيبطرفلفكرهموجهةوتكونالمنحرفةالفكرةيتشرّبالشخصلأن

يفسرماوهذا،مؤثرةبقيتبلتماماً،ردهاالذيولاتماماًالفكرةقبلالذي

ونقيضه.بالشيءيقولحينالناسبعضعندتحصلالتيالاضطرابحالات

والكراماتوالخوارقالمعجزاتمعالتعاملإشكاليةهذابسببوقعت

وقوعتثبتالتيالكثيرةالحديثيةالمروياتفيخاضة،الشريعةفيجاءتالتي

الرواياتهذهإنحيث،ومستفيضةصحيحةرواياتوهي،عنًي!للنبيمعجزات

كانشديدحرجفيالكثيرفوقعحساً،إثباتهايمكنولاالمعتادالأمرتخالف

277.-276صالجوزوعليلمحمد،والسُّنَّةالقراَنفيوالقلبالعقلمفهوم)1(
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عددوقام،مضتزمنيةمدةفيعويصةفكريةمشكلة)المعجزات(تكونلأنسبباً

غيرانهالأجلتأويلهااوالمعجزاتبنفيالإسلاميينوالكُتَّابالمفكرينمن

الأخبار.هذهمثليستسيغلاالذيالمعاصرالعقليالمنطقمعمتوافقة

ملمحاًفقطالقرآنهيع!يرِرللنبيالوحيدةالمعجزةإن:يقولبعضهمفأضبح

الناسيومنأنبهااللّهأرادلمعجزةذكراللّهكتابفييرد"لم:يخفىلاماإلى

")1(.الكريمالقراَنإلامحمدبرسالةعصورهماختلافعلىكافة

")2(.القرانفيإلاالقاهرةع!ي!محمدمعجزةتكن"لم

بهايواجهانيمكنلامخجلةرواياتفهيالرواياتفييذكرماواما

هذازمانناإلىعاشوا-الحديثرواة:أي-انهم"ولو:اليومالمتحضرالعالم

أهلهوعلىالإسلامعلىحجةمنهاذكروهماالإسلامخصوماتخذكيفوراوا

إ)3(.القرآنبهجاءمالالتزموا

لماذا؟

واضحةأصبحتقدوالعلمالعقليقرهالاالتيالروايات"مضرةلأن

")4(.ملموسة

الحديث،رواةومزاجهوىحسبعلىيقومالنبويالحديثوكأن

ع!!النبيّلأحاديثوالانتقاءالحذفخاصيةفبأيديهم

بماالشريعةفيالغيبيةالمفاهيمتقريبمحاولةفيبعضهمنجتهدولهذا

بالأساطيرالإسلاميتهموالاحتىاللادينيينعقليةتفهممنقريبةيجعلها

وخروجوالشيطانادموخلقالملائكةتأويلذلكبسببفجرى،والخرافات

ياالأحكامهذهعنتسحبمختلفةبتأويلاتمريمابنعيسىونزولالدجال

(.)ْغيبيةصفة

منالنفوسفيماكسرالغربيةالمفاهيمسطوةمنوالضعفالخجلهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هصههيكلحسينلمحمدمحمد،حياة

هيكل.لمحمدمحمد،حياةلكتابتقديمهفيالمراغيمصطفىمحمد

54.صمحمدحياة

54.صمحمدحياة

.004-493صأمامةلعدنان،الإسلاميالفكرفيالتجديد:أنظر
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عنفقطبالسكوتيطالبنالاالبعضُفأصبحلمجرِو،النّهرسوللكلاموتسليمتعظيم

لماذا؟أما،بالقرآنفقطوالاكتفاءبحذفهاويطالببل،الأحاديثهذهرواية

أنفسمْا.مننحننقبلهلاأنفيجبهذا،منايقللنالغربفلأن

الذيالتأويلمنهيتسلملمالقرآنفيالمذكورةالمعجزاتوحتىبل

وماالفيلسورةفيخبرهااللّهقصالتيالفيلفحادثة،المعجزةجانبعنهاينزع

كماليستالأبابيلالطيربهاترميهمالتيالسجيلبحجارةإهلاكهممنجرى

الذبابأوالبعوضجنسمنهوالطيرإنبل،القراَنمنالعاديالمسلميفهمها

تصلحينالجسمتتلفثمبأرجلهافتعلقوالمكروباتالجراثيميحملالذي

)1(.اليه

حضورهالكنالدهر)2(منحيناًالإسلاميالفكرالقضيةهذهشغلتوقد

الكتابيتلاحقإشكاليةتعدفلم،الأخيرةالسنواتفيكثيراًخفتوأثرها

نأيثبتوهذا،بهاالإسلاميالفكرتعييرودفعوانكارهاتأويلهافيوالمفكرون

للنصوصصحيحةقراءةمنمنطلقاًيكنلمالمعجزاتهذهمنالماضيالموقف

كانتفحين،المعاصرةالمفاهيمبضغطمتأثراًكانإنما،الاْدلةفيتامنظرولا

فيتسببتحتىالمعجزاتموضوعاتعلىتضغطكانتغالبةالماديةمفاهيم

،الآنالمعاصرالمثقفنجدهلاشيءوهومنها،الخجلأوتأويلهاأونفيها

تمارسالغربيةالمفاهيمبدأتأخرىموضوعاتفيالحالةهذهمنليجدلكنه

بينصراعاًيعيسالمثقفوضار،الشرعيةالأحكاممنيعارضهاماعلىالضغط

محاولةاوبرفضهاالغربيللفكرالخضوعأوالأحكامبهذهوالاستمساكالاعتزاز

موجةتهبّعصركلوفيفيها،الغربيوالفكرالإسلاميالفكربينمواءمةإيجاد

مسلّماًكانمنوالسعيد،وقلبهالمسلمعقلعلىالضغطتمارصمعينةمفاهيم

.حالكلعلىبهمستمسكاًمطلقاًالشرعيللدليل

خارجاًكانماكلّونفيللإيمانالتجربةواشتراطالحسوراءماإنكارإنّ

162.صعبدهلمحمدعم،جزءتفسيرانظر:)1(

كتابهفيصبريمصطفىعليهاالردفيوتوسعتفنيدهافيوافاضبمناقشتهاعنيممن)2(

فيحاضرةالفكرةهذهمناقشةكانتحيثالعالمينربمنوالعقلوالعالمالعلمموقف

376.-اصمنالثالثالجزءفيخصوصاً،الكتابمباحثأغلب
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النفسبطبيعةمحكمجهلعنناتجعلميغيربأنهعليهوالحكم،ذلكعن

منافذهاطريقعنالكونهذافيالمنتشرةالأشياءتدركإنمافالنفسهـادراكها،

أُمَّهئكُئمبُطُونِئِنأَخرَجَكُم)وَاَدلَّهُ:تعالىقالكماالعالمعلىبهاتطلالتي

قَمثكُرُوتَ!!لَعَفَكُنموَاَلأئذوَآلائممَرَاَلسَّئعَلَكُمُوَجَعَلَشثالَغلَمُو%لَا

نأكما،أخرىعوالمأدركنالربماأخرىحوَاسّلناكانولو178،:النحل1

أشياءعلىعرفتناقدوالكثافةوالضغطالحرارةتقيسالتيالحديثةالأجهزة

،الحواسهذهوفصورنقصعلىيدذمماوهوحواسنا،تعرفهاتكنلمجديدة

نعلمنكنلمماوالأصواتالصورمنالفضاءفيالحديثالعلماكتشفوقد

علىحواسناقدرةعدمبسببشيءوجودننكرأنيصحفلاقبل،منبه

شي)1(.كلّتدركلافالحواس،معرفته

لاهذالكن،بالحواسإلاإدراكهيمكنلاالمحسوسالشيءأنضحيح

العقليةالمعرفةبينفرقثملأنه؟المحسوسسوىلماالعقلإدراكعلىيوثر

يمكنالذيالعقليبالاستدلالالمتعلقةالعقليةوالمعرفة،الحواستدركهماعلى

وجودمعإلايتحققانيمكنلاالحسيالإدراكلأن؟الغيبيةالحقائقإثباتبه

يمكنفانهعليهاالمستدلالعقليةالمعارفوأما،الحسيالخارحوهوموضوعه

يدركفهو،المحسوساتضمنتكوناندونمنوجودهايثبتأنللعقل

كما،محسوسةغيرلأنهاكيفنتهاتصورعلىقادرغيركاندهانووقوعهاوجودها

جلصفاتهكيفيةإدراكعنيضعفالقاصرعقلناكانوإنوصفاتهباللّهنؤمنأننا

وعلا)2(.

مكانةمنويقللالعقلدوريقزمانهالحسوراءماينكرمنوحقيقة

الإنسانبهيتميزماوهو،الحواسمنبكثيرأوسعالعقلإدراكلأن؟الإنسان

)3(.الإنسانقوةالحسيةقوتهاتفوقالتيالحيواناتبقيةعن

الإدراكمنأكبرحقيقةولامجهولولافيهاغيبلاالتيالعقيدة"إن

)1(

)2(

)3(

.02-14صالميدأنيحبنكةبنالرحمنلعبدوأسسها،الإسلاميةالعقيدة:انظر

483.-482و333صالقرنياللّهلعبد،الإسلامفيالمعرفة:انظر

صبريلمصطفى،المرسلينوعبادهالعالمبنربمنوالعالموالعلمالعقلموقف:انظر

.3/33
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وأشواقهافطرتهايلبيماالنفسفيهاتجدولا،عقيدةليستالمحدودالبشري

")1(.المسدلةالحجبوراءالمستترالمجهولإلىالحقيقية

عنيبحثلا،كافة-شًي!النبيوباخبار،كافةاتلّهبأخباريسلّمفالمومن

تسليمكملوكلما،خارجيةاعتباراتلأيمنهاشيءنفيفييجتهدأوتأوي!

ضعفوكلما،ع!ب!رسولهوأخباراللّهلأخباروتسليماًقبولاًأكثركاندلّهالمسلم

والتاويل.للتحريفمجالاًالأخباركانتالتسليمهذا

باِلي!بِيُؤَنُونَ!اَئَذِينالإيمانأهلصفاتمقعظيمةصفةبالغيبفالإيمان

3(.:البَقَرَة1!آلصّحلَؤهَوُيفيِمُونَ

؟الإيمانأهلمنوارداًالغيبأمرفيالشكيكونأنالمفهومغيرفمن

اضلفهو،بالغيبإلاإيمانهيستقيمفلا،بالغيبالإيمانهواعتقادهمأضللأن

فتحقديكونفانهالمغيباتبعضفيالشكفييبدأقحين،تسليمهومحكمدينه

يسعر.لاحيثمنإيمانهأصلنقضإلىتؤولقدثغرةقلبهعلى

:المذمومالتقليدسلوكرابعاً:

أمرهمقاليدالإنسانفتقليد،العقللنعمةمنافِبرهانولابينةبلاالتقليد

فييتجلىالتقليدهذا،الصحيحطريقهعنبالعقلوانحرافجهلسبببلالأحد

اْهمها:من،عديدةصور

كلفيمعهاالصوابأنواعتقادوالمذاهبوالرجالللأقوالالتعضب-ا

رأيتخالفلكونهاالصريحةالصحيحةالأحاديثمنكثيراًردوربما،اجتهاداتها

،قدرهحقاللهقدرلوبالتعظيمأولى!ي!محمدسيدناكانوقد،يعظّمهمن

الفقهي.الخلافعنالحديثعند-اللّهباذن-أطولحديثعنهوسيأتي

أئمتهم،فيالشيعةتدعيهكمامج!يدالنبيغيرالناسمنلأحدالعصمةادعاء-2

واردالخطأأنيعرفالذيالسويالعقليأباهخللفهذاالأولياء،فيالصوفيةوبعض

.والسلامالصلاةعليهمالأنبياءوهمالعصمةلهاللّهضمنمنحاشاأحدكلّعلى

شفعاءوالصالحينوالأولياءالوسطاءواتخاذ،والخرافةالشركفيالوقوع-3

الذيعقلهيعمللممنفعلفهذا،فيهمالألوهيةحقوقوادعاء،الدنياالحياةفي

الضعيفبلمخلوقوأفعالهصفاتهبعظيمالرازقالخالقاتلّهبينفساوىعليهبهاللّهأنعم

13.صهالاسلاميالتصورخصائص)1(



54
المعاصزالفكربةوالمعارضاتالشرعيلنصالليم

عقولهميحفزمثلاًهذالصنيعهموضرب،شركهمعلىالمشركيناللّهذملهذا،العاجز

حَسَن!رِزْقَانَازَزَنحهُوَمَنشَئكلعَكَيَقْدِرُلانَتلُو؟عَبْدامَثَلًاأدلَّهُ!ضَرَبَعطلوهاالتي

!وَضَرَبَمثلاًاَخر:لهموضرب75،:النحل1يَسْتَوُردت!هَلوَجَقرًاسِ!بممِنهُنِنُفِقُفَهُوَ

لَايُوَنِجهةُإَيتَمَامَؤلَنهُعَكَ!لوَهُوَنثَىصفَىَغدِرُلَاأَتىُأَصَدُهُمَآزَجُلَينمَحَلأألنهُ

76(.:النحل1ثُ!تَفِيرِ!!صِرَطِعَكَوَهُوَناَتعَدذِيَآمُرُوَمَنهُوَلمجمئنَوِىهَلبِخَيزٍيَأتِ

لِرَجُلٍسَلَماوَرَجُلأمُتَشَبهِسُونَنثُرَكابرفِيهِزَجُث!ثًلأأليَهُ)ضَرَبَ:سبحانهوقال

92،.الزمر:1مَثَلا!يَسْتَوِلَانِهَلْ

فكيف،يستويانلاكانا)ف!ذا:عاقلكلسيقولهماهذا،يستويانلا

منفقيرهوبل،استطاعةولاقدرةولاملكلهليسالذيالعبدالمخلوقيستوي

شيء؟إ!(.كلعلىالقادرالممالكلجميعالمالكالخالقبالربالوجوهجميع

الحقيفة:بنسبيةالقولخامساً:

دائماً:تتكررالتيالآتيةالعبارةتلخّصهاالحقنسبية

".مذهبهلنصرةوحججأدلةلديهوكلٌ،معهالحقانيعتقد"كل

المتمذهبينأناحديشكفلافيها،إشكالولاضحيحةمعلومةهذه

ويجادلونوحججشبهاتلديهمالباطلةللأديانالمنتسبينأوبدعيةبمناهج

الى+لَوُصُنَاَدشَنطِبنَ!وَإِنَّه،أغَافر:فَأضَذخهُئم!إَلحَقبِهِلُدحِفحُوالاَدئطِلِ!وَجَدَلوا

121،.:الأنعَام1!لِيُخدِلُوكنُمأؤلابَهِز

المقدمة،هذهمنتوخذالتيالنتيجةفيالخطا،ومفهومةضحيحةفالعبارة

إليهيصلانلأحديمكنلانسبيالحقأنلاعتقادسبباًالشخصيجعلهاحين

نأفمجرد،النتائجبناءفيخللفهذا،المطلقةالحقيقةيمتلكأنلأحدوليس

حولفالخلاف،بينهمضائعاًالحقيجعللاالحقتحديدفيالناسيختلف

يأتيهالذيفالقاضي،بهاحداحقيةيلغيلافيهالمدعينوتنازعماشيءٍملكية

يملكهالاالسلعة:لهميقوللاالفلانيةالسلعةيمتلكأنهيدعيوكلالخصمان

منهميطلبانالوحيدالعقلانيالتصرفوإنمايدعيها!منكماواحدكللأنأحد

دعاوىفيليستفالعبرةهناوكذلك،حجةأقوىكانلمنالسلعةليسلمالبينات

وبراهينهم.بيناتهمفيوإنماالناس

الذيالوحيدالشخصأنهيعتقدلأنهبهيجزملابالحقيجزمحينوالمسلم

بهجزموإنما،عنهيبحثونالناسمنكثيراًأنيعرفبل،الحقّعنيبحث
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يشًدمَن!يُضِلُاللّهمقنعمةهذاأنيومنوهو،لديهالتيوالبراهينللدلائل

39(.:النّحل1!يشًاُمَنوَيَفدِى

الحقائقوان،الناصبحمسبيختلفالحقإن:عاقليقوللاأنهوالحقيقة

عنحكيدهان،العقلسليمعاقلهذابمثليقولفلا،الناسلاعتقاداتتابعة

فحتىبنفسها،نفسهاتهدمجدليةقاعدة(الحقيقة)نسبةأنَّكما)1(،الناسبعض

معياراًونضعهامطلقةحفيقةتجعلهافلماذانسبيةهيأصلهاعلىبناءًالقاعدةهدْه

ولانفسهفيباطلاًكونهمعالتفْكيرهذامثلفثمرةشيء؟!كلعلىبهيحكم

قلبه.فيالشكوكواثارةالمسلميقينلهزسبباًيكونأنهوأحدبعمومهيقول

علىوالواجب،ذاتهفيالحقبينيفرّقونفانهمالعلماءمنهجوأما

نصوصفيهاجاءالتيالقضايافينتعددلاواحدفالحقّ،وفعلهطلبهالمكلف

الحقانّالفقهاءأكثرمذهبوكذلك،الفروعاوالأصولفيكانسواءًقطعية

)2(.الظنيةالمسائلفيواحد

الحقيصبلممنتفسيقاْوتأثيميعنيلاعندهمواحداًالحقكونلكن

،تلازمبينهمافليس،القولعلىالحكمعنيختلفالمجتهدعلىفالحكم،مطلقاً

وبذلالحقّطلبفيالإسلامأهلمناجتهدمنأنالنصوصظواهرعليهتدلّوالذي

وناظروعالموحاكمإماممنالمستدل"فالمجتهدعنهمعفوفهوذلكبعدوأخطأوسعه

اللّهكلّفهالذيهوهذاكاناستطاعماالنّهفاتقىواستدلاجتهدإذاذلكوغيرومفت

")3(.ألبتةاللّهيعاقبهولااستطاعمااتفاهإذاللثوابمسشحقدلّهمطيعوهو،إياه

نفسفيويؤمن،وظهورهالحقّوجودبضرورةيؤمن،بديعميزانوهذا

عنهفيغيبالحقإلىالطريقيخطئقدوأنهالإنسانحالبمراعاةالوقت

وعدمله،الجميعإصابةيعنيلاالحقّفوجودتاويل،أوخطأأولجهل

هذابوجودتؤمنأنالمعتدلالميزاندمانما،وجودهيلغيلالهالجميعإصابة

الشريعة،بسعةالوقتذاتفيوتؤمن،إليهالوصولفيالنفوسلتجتهدالحق

)1(

)2(

)3(

91.135/الفتاوىمجموعانظر:

094.-4/488المنيرالكوكبشرح:انظر

هذافيتيميةابنالإسلامشيختقريرات:وانظر217،-91/216الفتاوىمجموع

91/217/28،234.35/76،،12018/الفتاوىمجموعفيالأصل
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ووسعه.جهدهبذلأنبعدأخطأمنعنوتجاوزهبعفوهبعبادهاللّهورحمة

الإسلاميتركفبعضهم،كثيرةإشكالاتإلىيؤديالحقيقةنسبيةفيوالخلل

واحكامهاللنصوصوحبهحماسهيضعفوبعضهم،الحيرةهذهبسبببالكلية

.الأحكامبعصْعقالتخفيأواليقينلضع!سبباًتكونوقد،السكوكهذهبسبب

نادامماا!مفاهيمهذهكلّبصحةالشخصيعتقدأنالمنحرفةالتصوراتومن

تتضمنهبماالدينيةالتعدديةهذهارادتعالى"اللّه:أنفيزعمالحقعنيبحثونأصحابها

...المجتمععليهايسيرأسسمناليةارساهمابحكمعنهامناصلااختلافاتمن

وان،شيءعلىليسواالآخرينأنيرىوأنالأفضليةيدعيأنفريقكلعلىوحرم

اختلافهارغمفالأديان...حقهمنليسفهذا،للمخالفينوالنارلنفسهالجنةيدعي

الجوهر")1(.تناللافالاختلافات،الألوهيةهيواحدةحقيقةإلىكلهاتنتهي

زَنِكَمِنإلكَأنُزِلَأَتَمَاَيَغ!!!أَفمًنبينهمااللّهفرّقأمرينبينت!ويةوهذه

هُوَأدلَّهَبِأَنتَّ!ذَلِث91َ،.الزعد:1!!اَلأَلئصِأُؤلُوايَنَذَكَرُإنَماَأَحماهُوَممًناَلحَق

كَفَرُوأاَلَذِيتَيأَن!ذَلِك62َ،:الحَبئ1الئطِلُ!هُوَدُونِهِءصمنيَدْعُوتَمَاوَأَتَاَلحَقُّ

بَعْدَ)فَمَاذَا:سبحانهوقال3(،أمحَفَد:زَبهئم!مِنألحَقأتئعُواءَامَنُوأألَذفيَوَانألئطِلَأتبًعُوا

32،.أيُون!:اَلضَّظُ!إِلًااَلحَق

مجرّدحتىأو-الحقإلىالوضولضحةفيوالباطلالحقبينوالتسوية

الإسلامرسالةبصحةيومنفمن،بالحقالإيمانعنتخلهو-ذلكفيالسك

الحقيقةفىفهوالمعاصرينواليهودالنصارىدينبصحةالوقتنفسفيويومن

الموجودالحقكلجمعقدالطريقةبهذهأنهظنّوإنعنيم،محمدبرسالةيؤمنلم

فالمسلمونجديداً،راياًزادأنسوىشيئاًيصنعلمالحقيقةفيلكنه،الناسعند

والنصارىاليهودولا،والنصارىاليهودمعجمعهمحينحقعلىأنهيرونلا

المسلمين.معجمعهمحينحقعلىأنهيرون

النبوية:بالسُّنَّةالاستدلالتضييقسادساً:

ضعفاولإن:نقولأنفيمكنناالعلميةالدفةفيقليلاًنترخّصأننريدكناإذا

شيءفيالتهاونخلالمنسيكونالشرعيللنصالتسليمفيالمسلمقلبفييبدأ

النبوية.السُّنَّةأمرفيالتهاونمنيبدأوالانحرافالضعففبداية!ير،النبيسُنَّةمن

28.-27صالبنالجمال،إسلاميمجتمعفيالتعددية)1(
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كمالضعفبسببوالإسقاطالنفىإلىالنبويةالسُّنَّةتعرّضتماكثيراً

يرداْنيمكنلا-شيررورسولهدلّهالمعظمفالمؤمنصيالا!ك!ي!ورسولهدلّهالتسليم

.كانمهماسببلأيع!ي!اللّهرسولسُنَّةمنشيئاً

مابقدرالسُّنَّةمنتقلّصدرجةكل،متفاوتةدرجاتالسُّنَّةردّفيوالناس

يخصالنبياحاديثمنبشيءالتمسكعنوتتخلىقلبها،فيالتسليممننقص

الدليليكونماودائماً،الفاسدةوالعوائقالعوارضمننفوسهاداخلمابقدر

اللّهيؤصلهلمأصلاَأصلمن"وكلّالسُّنَّةعنانحرافأيفيالأصلهوالعفلي

مواضعها")1(.عنوتحريفهاالسُّنَّةردّإلىقسراًقادهورسوله

السُّنَّة:تضييقفيكثيرة)2(مسالكوللناس

نا!شَي!النبيحقمنيرىفلامطلقاً،عسيمالنبيسُنَّةإنكار:الأولالمسلك

حياتهفيإنماوطاعته،فقطبالقراَنيكتفيوانمايحرّماويحللانولايشرّع

التمسكدعوىلكنع!يمالنبيبسُنَّةلاَمنحقاًبالقرآنهذامثلامنولو،فقط

السُّنَة)3(.فيللتهاونتسويغهومابقدرللقرآنتعظيماًليستبالقرآن

كانهـان-،كالقراَنيين-المعاصرينوبعضقديماً،الخوارحمنهجوهذا

المسلمين.بينظاهراثرلهوليسالتأثيرمحدود

بالمتواترالإيمانإلايرىفلامطلقاًالاَحادالسُّنَّةإنكار:الثانيالمسلك

كليم.النبيسُنَّةمن

الشرعيةالأبواببعضفيالآحادالسُّنَةإنكار:النالثالمسلك

.(.)ْالسياسةبابأوكالاعتقاد)4(

تشريعيةسُنَّةثمفيجعل،السُّنَةبعضعنالتشريعنفي:الرابعالمسلك

)2(

)3(

)4(

)5(

14.صالقيملابن،والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاء

المعاصرالإسلاميالفكرفيبالسُّثةالاستدلالتضييقمسالكبحثمنمستفادةالتسمية

إليه.الإشارةوستأتي،الدريسخالدللدكتور

الإسلام،552و546صشحرورلمحمد،معاصرةقراءة،وأقراَنالكتاب:انظر

.114صالشرفيلمحمد،والحرية

وشريعة،عقيدةالاسلام،921-2اصهللرازيالكلامعلمفيالتقديىأساس:انظر

74.-73صشلتوتلمحمود

فيالنصوصبعضعلىوللاطلاع877،متوليالحميدلعبد،الحكمنظاممبادئ:انظر

438.-437صأمامةلعدنان،الإسلاميالفكرفيالتجديدانظر:هذا
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..)1(".-،
مفتوحتشريعيهوماغيرمنتشريعيهوماوتفسير،تشريعيهعيروسنه

.والتأويلاتللاجتهادات

الحربأوالسياسةفىمج!يِ!الرسولأجتهاداتمنكانمايجعل:فبعضهم

)2(.تشريعيةغيرسُنَّةالقضاءاوالمالاو

لأنالتشريعمحلخارحفهوالدنياأحكاممنكانماكليجعلوبعضهم

الصحابةوخضوع،روحيةوزعامتهحاكماً،وليسوهادٍملكاً،وليسنبيالرسول

حكم)3(.لاإيمانخضوع!ه

غيرالسُنَّةمنالحكمبنظاميختصمماالدستوريةالشؤونيجعلوبعضهم

(.الآحاد)ْعنوينفيهاالتواترفيهايشترطأوالتسريعية)4(.

بالسُّنَّةالاستدلالوتضييقالعمليةال!نَةعلىالاعتماد:الخاصالمسلك

)6(.القولية

!كً!ب!للنبييجعللاكمن؟السُّنَّةمجالاتبعضنفي:السادسالمسلك

القدر)7(.هذافيجاءماال!ئةمنفينفي،المستقبلفيبماالتنئؤأحقية

بدعاوىالحديثيردّكمن؟السُّنَّةعلىمسبقةشروطوضع:السابعالمسلك

)8(.العامةالقواعدأوالمعاملاتفيلأنهااومشكلةبكونها"أوالقراَنمخالفة

فيقبولهاعدمأوالسُّنَّةفانكار،جديدةليستوالمسالكالإشكالاتوهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)7(

186.-48اصأمامةلعدنان،الإسلامىالفكرفيالتجديد:فيالنصوصهذهبعضانظر

116.صعمارةلمحمد،الإسلاميالمنهجمعالمانظر:

وأصولالإسلام602،-402و،177عخالدمحمدلخالد،نبدأهنامن:انظر

17.وا157صالرازقعبدلعلي،الحكم

81.-74صالصعيديلحازم،الدولةفيالإسلاميةالنظرية:انظر

أمامةلعدنان،الإسلامىالفكرفىالتجديدانظر:هذأفيالنصوصبعضعلىللاطلاع

438.-437ص

أمامةلعدنانالإصلاميالفكرفيالتجديدانظر:هذأفيالنصوصبعضعلىللاطلاع

943.-438ص

موسوعةفي:عمارةومحمد1،34/الإسلاميينمقالاتفي:بدويالرحمنعبدمنهم

72.صالزنيديالرحمنلعبدالعصر،وقضاياالسلفيةعننقلأ2/537الإسلاميةالحضارة

الدرش!،لخالدالمعاصر،الإسلاميالفكرفيبالسئةالاحتجاجتضييقمسالكانظر:

132.-1/39العصروتحدياتالحديثندوةكتابضمن
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وضعوكذلك،قديممنمثارةمسالكفقطمنهاالمتواترعلىالاقتصارأوالعقائد

الباعأهلردّماوكثيراًبالسُّنَّةأا(،الاستدلالمنتضيقالتيوالشروطالقيود

.كثيرةواسباببدعاوىىشَيمالنبيعنثابتةكثيرةسنناً

منكثيرتعرّضتوقد،المعاصرينمنكثيرسارالمنهجذاتوعلى

سبيلعلىومنها،متوهّمةعقليةدعاوىبسببوالتأويلللإنكارع!يمالنبياْحاديث

عدم،موسىمعالموتملكقصة،الدجالخروج،عيسىنزولإنكار:المثال

شقواقعة!،الرسولسحرواقعة،وامهمريمابنلعيسىالشيطانمس

،الذبابحديث،المعراج-لجي!،يدهعلىالشيطانإسلامحديث،بمي!صدره

")2(.الجنةأهلبعملليعملأحدكم"ان:وحديثوالنار،الجنةمحاجةحديث

)3(اليومالمتداولةالأحاديثنصفاستبعادإلىببعضهمالوقاحةزادبل

القرآنظاهريخالفماكلنفيإلىخلالهمنتوصلبهخاصمعيارتطبيقوالى

الأقلعلىنصفهاحديثآلافثلاثةإلىألفينقرابة"استبعادإلىسيوديالذي

")4(.الصحيحينفيجاءمما

لأدنىالنبويالحديثيردّأنالمعاضرينمنكثيرلدىسائداًوأصبح

ظني"و"خبراحاد،"خبر:هذابقولهالحديثعنيجيبأناْسهلفما،عارض

الإطلاقاتهذهونحوالاعتماد"فييكفيو"لا"وضعفهصحتهعنندريو"لا

يُخَالِفُونَاتذينَ"فَقجذَرِ:تعالىاللّهقالوقدجمير،النبيلسُنَّةتقديرقلةعنتنمّالتي

ماأتدريأحمد:قال63(النور:1أَلِز،عَذَابكُصِيبَهُئمأؤفِتْنَةتُصِيبَهُمْأنأَضيِهعَنْ

الزيغمنشيءقلبهفييقعأنجميروقولهبعضردإذالعله،الشركالفتنة؟الفتنة

)5(.فيهلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

395.-587صالمرسلةالصواعقمختصر:فيوالشروطالقيودهذهبعضأنظر

.213-2202/الأمينالصادقللأمين،النبويةالسُّنَّةمنالعقليةالمدرسةموقف:انظر

248.صالبنالجمالالجديد،الفقهفيودورهاالنبويةال!ئةانظر:

يخالفالذيهوماوأما،26هصالجديدالفقهفيودورهاالنبويةالسُّئةجديد،فقهنحو

التيالعبثيةالمعاييرفيمج!النبيبسُثةالاستخفاففيالسفهغايةإلىفانظر3القرآنظاهر

وانظر:،257-924صالجديدالفقهفيودورهاالنبويةال!ئة:فيالبناجمالوضعها

.101-99صالدري!لخالد،المعاصرالإسلاميالفكرفيبال!ئةألاحتجاجتضييقمسالك

2/348.كثيرابنتفسيرانظر:
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ع!ي!النبيحديثردمن:حنبلبنأحمدقالورسوخهالأصلهذاولعظمة

)1(.هلكةشفاعلىفهو

نكيرهميشتدُّالطيبالسلفكان"قدفكلهمالإسلامعلماءجادةوهي

أواستحسانٍأوقياسٍأوبرأيغ!فهاللّهرسولحديثعارضمنعلىوغضبهم

منعلىوينكرون،ذلكفاعلوتهجرون،كانمنكائناًالناسمنأحدٍقول

بالسمعوالتلقِّيوالتسليملهالانقيادغيريسوغونولا،الأمثاللهيُضرب

واقياساوعمللهيشهدحتىقبولهفيالتوقفبقلوبهميخطرولا،والطاعة

قَفَىإِذَامُؤمَنَةٍوَلالِمُؤمِنٍ)وَمَا؟نَ:بقولهعاملينكانوابل،وفلانفلانقوليوافق

)فَلَا:تعالىوبقوله136،:الأحزَاب1أَمزِهِتم!مِناَثحرَةُاَلُمُيَكُونَأَنأَئرًاوَرَسُولُهءُاَلتَهُ

أنفُسِيمْفىيَجِدُوالَاثُغَ!هُضنثمجَرَفِيمَايُحَكِمُوكَحَتَّىيُؤمِنُوتَلَاوَرَيذ

أُنزِلَمَاَ!اَتبِعُوأ:تعالىوبقوله65،،الئسَاء:1!!دتمَتلِيمَارَيسُلِّمو(قَفئتَمِّمَّاحَرَجُا

3،)2(.:الأعرَاف1!!تَذَكَّرُونَثَافَيِلَاأَؤلَا!دُونِهِتمِنتَئَبِعُواوَلَارنِبهُزمِّنالئكمُ

كمثلالسُّنَّةقبولفيقاعدةبعضهميضعأنهنا:المنهجيةالأخطاءومن

ظاهريخالف)ماقاعدةأو(التشريعيةوغيرالتشريعيةال!نَّةبين)التفريققاعدة

الحدّتفصلوواضحةمحررةضوابطيضعأندونمن(يخالفلاوماالقراَن

كلفيهيدخلواسعاًالأصلهذايجعلمما،يقبلهلاوالذيالسُّنَّةمنيقبلهالذي

لاوربما،الحجةبذاتبالسُّنَّةويعبثيلجأنالمنحرفينأشدّويستطيعشيء،

ومنضبطة،محررةوضوابطبحدودمنهجهيميّزلملكنه،الأصلبهذاقالمنيقرّه

)3(.موضوعيةوليستذاتيةالموضوعفيفالضوابطلهذا

تقسيمدعوىفيبعضهميستدلأنهنا:تكثرالتيالمنهجيةالأخطاءومن

كتابهفيذكرهالذيالشهيرالقرافيبتقسيمتشريعيةوغيرتشريعيةإلىالسُّنِّة

بالحكم"تصرفهأنمنهيستفادحاضراًالقرافيتقسيماصبححيث""الإحكام

")4(.ورودهمحلعلىقاصروالقضاء

)1(

)2(

)3(

)4(

2/14.يعلىأبيابن،الحنابلةطبقات

.401اصالموقعينإعلام

.01اصالمعاضرالإسلاميالفكرفيبالئُنَّةالاحتجاجتضسِقمسالكأنظر:

المعاصر،المسلممجلةضمن3،صةالعواسليممحمد،التثريعيةوغيرالتشريعيةالسُّثة

ألافتتاحي.العدد
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أوقاضٍلكلملزماًليسالقسمينهذينفيجميِداتلّهرسولفعله"ماوان

بناءوهوالأضليالمبدأفيبهويقتدييتبعهحاكمأوقاضكلّوإنما،حاكم

ماعلىالسياسيةالتصرفاتوبناءوالأسبابالبيناتعلىالقضاءفيالأحكام

ومنافعها")1(.الأمةمصالحيحقق

الدستوريةأوالسياسيةالتصرفاتيجعلانهالقرافيكلاممنفيوخذ

)2(،المصلحةبحسبتختلفبلىلازمةتكونفلاتشريعيةغيرتصرفات

القرافيراييجعلالقرافيكلامفهمفيخاطئينتصوّرينثمانوالحقيقة

أشرحا!خطأتوضيحوقبل،لكلامهفهمسوءهناإدراجهويجعلتماماً،مختلفاً

الفتاوىتمييزفي"الإحكامالشهيرةرسالتهفيذكرهكماالقرافيرأيباختصار

منصدرتفتياهومامنها-شًي!النبيتصرفاتانذكرحيث"الأحكامعن

يحكمقاضياًباعتبارهمنهضدرماومنها،تعالىاللّهعنمبلغاًباعتبارهجمي!النبي

تشريعفهوفتياباعتبارهصدرفماإماماً،باعتبارهمنهصدرماومنها،الناسبين

الإقداميجوزفلاقاضياًباعتبارهمنهصدروما،الدينتبليغمنلأنهالناسلجميع

عليهالإقداميجوزفلاإماماًباعتبارهمنهصدروما،القاضيحكمبعدإلاعليه

العمر)3(.إمامإذنبعدإلا

ماومنها،الناسلجميععامهوماالتشريعمنلكن،تشريعكلهافالقضية

.بالولاةأوبالقضاةيختص

ليستالسياسيةالأحكامأنالناسبعضمنهفهموقد،القرافيكلامفهذا

فهموهو،بالإمامةع!الرسولتصرفاتمنلأنهاالتشريعفيتدخللاأوملزمة

جهتين:منخاطئ

إماماً،باعتبارهعلأيدالنبيتصرفعنيتحدثالقرافيأن:الأولىالجهة

ع!يدالرسولفيهتصرّفحكمبينففرق،السياسةأحكامكافةعنيتحدثولا

السياسة.احكامكلّ:يقالأنوبينإماماًباعتباره

)1(

)2(

)3(

36.صالعواسليممحمد،التثريعيةوغيرالتشريعيةال!نَّة

الحميدلعبد،الحكمنظام3مبادئمئلاً:انظر،المعاصرينمنكئيرلدىشائعرأيوهو

286صالأنصاريالحميدلعبد،الديمفراطيةفيوأثرهاالشورى877،و302صمتولي

63.-62صالمنعمعبدلفؤاد،المساواةمبدأ287،-

94.-4صهوالإمامالقاضيوتصرفاتالأحكامعنالفتاوىتمييزفيالإحكام:انظر
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ع!ي!النبيتصرّفمنوليسقطعاًتشريعهوماالسياسةاحكاممنلأن

فيقولفهذا")1(امراةأمرهموئواقوميفلح"لن:يقولحينعنًي!فالنبي،بالإمامة

عندماالقومفلاحإن:يقالفهل،بالإمامةتصرفاًيكونأنيمكنولاالسياسة

فلا!وإلاافلحوايفلحوااْنرأىفان؟الإمامرأيبحسبمتعلقامرأةيولون

فهلصلوّا")2(،ما"لا:قال؟نقاتلهمأفلا:سئللما!رالنبيقولوكذلك

لماذاإدْن؟الحكمفييغيرأنحاكمكلوبامكان؟بالإمامةتصرفهو:يقال

إلايسألوالمفهمهذا؟مثليقععندماالتصرفعنعي!النبيالصحابةساْل

اللّهسبيلفيالجهادفضلفيالواردةوالأحاديث،وتشريعملزمحكمهانلعلمهم

بالإمامةاتصزفإنها:يقالهل

كلفيوليسإماماً،باعتبارهع!يرالنبيفعلتصرففيهوالقرافيفمقصود

الأحكامكلّفيهووليسقاضياباعتبارهتصرفاَثمأنكما،السياسيةالشؤون

القضائية.

وتفريق،الغنائمكقسمةالإمامةبطريق!فعله"فما:القرافيقاللهذا

وقتال،الجيوشوترتيبالحدود،دهاقامة،المصالحعلىالمالبيتاْموال

الإقداميجوزفلا،ذلكونحووالمعادنالأراضيفيالإقطاعاتوتوزيع،البغاة

الإمامةبطريقفعلهوالسلامالصلاةعليهلأنهالحاضرالوقتإمامبماذنإلاعليه

مقرراَ")3(.شرعاَذلكفكانب!ذنهإلااستبيحوما

كلّعنوليسإماماً،بصفتهلمجي!النبيمنوقعفعلعنيتحدثفهو

)تصرف(عنحديثفهو،الإمامةبموضوعالمرتبطةوالمسؤولياتالأحكام

السريعة.منمحدد)باب(عنوليس

فيالإسلامكشرطالأئمةفيشروطهيالسياسيةالأحكامبعضإن

هوبلصلاحياتهمنولاالإمامتصرفاتمنهووليسمعتبر،شرطوهذا،الحاكم

فالأحكام،مالأحدالإمامةتعقدانقبلتراعيهاانالأمةيلزمالتيالواجباتمن

ع!النبيمنصدرتالتيفالتصرفات،التصرفاتمنوأشملأعئمالسياسية

منجزءوهيالإماماختيارقبلتلزماحكاموثم،السياسةمنجزءإماماَباعتباره

)2(

)3(

)4425(.برقم6/8البخاريأخرجه

)1854(.برقم30148/مسلمأخرجه

94.صالأحكامعنالفتاوىتمييزفيألاحكام
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جزءوهيالشريعةأحكاممنلكونهاولايتهبعدالإمامتلزمأحكاموثم،السياسة

الإمامة.باعتبارالتصرفاتمنوأعماشملالسياسيةفالأحكام،السياسةمن

بالإمامةتصرفأمفتياهيهلالعلماءاختلفأمثلةعدةالقرافيذكرلهذأ

عمومهوالقرافيمقصودأنولوله")1(فهيميتةأرضاًأحيا"من:حديثمثل

أنهجداًواضحالحديثلأن؟الحديثفيخلافثمكانلماالسياسةباب

تصرفهوهلتخريجهفيالعلماءاختلفذلكومع،الإماممنصادرموضوع

مطلقاًالتشريععنخارجةالسياسةموضوعاتكانتفلوبالفتيا،أوبالإمامة

القرافيقاعدةفيالمقصدلأنيختلفونلكنهم،بالإمامةتصرفأنهاعلىلاتفقوا

بمفً!هالرسولفعلهالدْيالتصرّففيبلالسياسيةاوالدستوريةالشؤونكلّفيليس

الفهمينءبينماوشتانإماماً،باعتباره

تصرفاتمنكلهابالسياسةالمتعلقةالشرعيةالأحكامبانالقولإن

كافةوتعطيل،التشريعمنبالكاملالبابهذاإقصاءيعنيبالإمامةعنًي!الرسول

لممَنفهمسوءمِننتجتعدٍوهذا،فيهالواردةوالخلافاتوالأحكامالنصوص

العلم.أهلكلامقراءهفييتأنّ

التأبيرحادثةفيجمي!النبيقولمنجاءمابينالخلطيتمأنالخطأمنلهذا

فيجعلهابالإمامة!كنَي!الرسولتصرفاتوبين")2(دنياكمبأمراعلم"أنتم:الشهيرة

بالدليل،التشريععنخارجالتأبيرفحديث)3(.التشريعيةغيرالسُّنَّةمنجميعاَ

،الإماميخصلكنهتشريعفهيإماماًبوضفهصدرتالتيالإمامةتصرفاتبخلاف

وهلللغنائمء!يمالرسولبقسمةالفقهاءيستدللهذا،الشريعةأحكاممنوهو

الخمس؟يوزعوكيففيها؟التنفيليكونأينومن؟الغانمينبينالتساوييجب

يرىمنسواءأحد،بهااحتجلماتشريعيةغيرسياسيةالتصرفاتهذهكانتولو

سياسيكلّهالموضوعلأن؟وجوبهايرلممنأوواجبفيهاع!الرسولفعلأن

منحكمهاعنإذنفالبحث،المتغيرةبالمصلحة-يتصورونكما-متعلّقفهو

يقومالدستوريةوالشوونالسياسةبابانداممالهمعنىلاى!ي!النبيفحلخلال

العلماء.لكلامفهمهمسوءيكشفوهذاالمصلحهَ،علىكله

)2(

)3(

)2335(.برقم601لم3البخاريأخرجه

)2363(.برقم4/1836مسلمأخرجه

32.35-صلعواسليمامحمد،التثريعةوغيرالتشريعيةاللة
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كونهافييشتبهالتيالنبويةالتصرفاتفيالقرافيكلامأن،إذنتبين

السياسيةالأحكامفيالتصرّفورودمجردوليس،بالتبليغامبالإمامةتصرفاً

تشريعوانهاويقيناًجزماًبالإمامةالتصرفعنخارحبعضهابلمشتبهاً)1(؟يجعله

الأمثلة.ذكرسبقوقدقطعاً

أنهاالإمامةفيع!النبيتصرفاتفىالأصلأنعاشورابنقررولهذا

بالإمامةالتصرّففحتىذلك)2(.خلاْفمحلىدليليدللمماكالفتياللتسريع

فيهايدخلبل،القرافيقاعدةفيداخلاًكلّهليس-السياسةمنجزءهوالذي-

بالتبليغ.لابالإمامةتصرفاًكونهعلىالدليلدلّتصرفاًكانما

فيهوهذا،السياسةبابمنالتشريعيةالأحكامحذفهوالقولهذافحقيقة

استمدادويلغيالحكمعنالدينيحيّدالذيالعلمانيالفكرمعكبيرتقارب

منللتشريعالعامةبالمبادئناخذبأننايقالأنحينهايكفيولا،الدينمنالقوانين

التفصيلاتعنتستغنيلاالعامةالمبادئلأن؟وغيرهاوالحريةوالشورىالعدل

وانماالمبادئبهذهيأخذونالناسفكلّهـالا،هويتهاتحددالتيوالتشريعات

المبادكئىبهذهيأخذفمنولهذا،المبادئهذهتحددالتيالتفصيليةبالرؤىيتمايزون

بشيء؟الشريعةمنيأخذلمالحقيقةفيفهولهامحددةإسلاميةتشري!اتدونمن

"من:تيميةابنالإسلامشيخقاللهذا،المبادئبذاتياخذونالعلمانيينلأن

كافر")3(.فهواللّهأنزللمااتباعغيرمنعدلاًيراهبماالناسبينيحكماناستحلّ

.كافٍغيرالعدلفيالشريعةتشريعاتدونمنبالعدلفالأخذ

حكماًذلكجعلبلتشريعاً،ليسإنه:يقللمالقرافيان:النانيةالجهة

حكمهتجعلأنوبينالحكمعنالتشريعتنفيانبينوفرق،بالأئمةمتعلقاً

وأعليهمواجباًيكونفقدبالأئمةمتعلقإنه:أقولحينلأني؟بالأئمةمتعلقاً

بهم،منوطاًتشريعاًويكونالتصرفبحسبفيختلفسبباً،أومباحاَمستحباًاو

يمكنفلامثلاً،الحدودكاقامةالأئمةعلىواجبةانهاشكلاالتصرفاتفبعض

هونعم،بالإمامةتصرفلأنهالمصلحةيتبعمباحأمرالحدإقامةإن:يقالأن

)1(

)2(

)3(

.2اهصعاشورلابن،الإسلاميةالثريعةمقاصد:انظر

922.صالإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر

5.013/النبويةال!نَّةمنهاح
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الحدود،يقيمأنأحدلكلوليس،الإمامإلاأحديقتحمهفلابالإمامةتصرف

الفتوىبينفالفرقاحد،أييقيمهاولابالإمامخاصةالغنائمقسمةأنكما

بالأنْمة،مختصةتكونوالإمامةالناسلجميعحكمهايكونالفتوىأنوالإمامة

لاإمامةاحكامأنهابمعنىبلكعدمهاوجودهاوأنتشريعغيرأنهابمعنىليس

)1(.مندوبةأومباحةأوواجبةكانتسواءالإمامإلابهايقوم

الأحاديث:لبعضالفقهاءبعضردّعنالجواب

:التساؤلبهذاونختمالنبويةبالسُّنَّةالاستدلالتضييقظاهرةإلىنعود

قديم،منالفقهاءعندموجودع!ي!النبيأحاديثبعضردّإن:يقالفقد

ردها،أوالأحاديثبعضقبولفيالفقهاءبينمستمراًالفقهيالجدليزالفما

صحيحة.أحاديثالفقهاءبعضردّماوكثيراً

غلبالحديثفيراهمعيّنلاعتبارحديثاًيردمنبينبالتفريقهذاوجواب

موازينبحسببالحكممنهاولىغيرهأنأوصحيحغيرالحديثانفيهظنهعلى

له،كلياًوأضلاًمنهجاً!ي!النبيسُنَّةمنشيءرديتخذمنوبين،الشريعة

علىبناءفردهافاخطأاجتهدوإنما،الحقيقةفيالسُّنَّةمنشيئاًيردلمفالأول

الخطأبينوشتان،لهومنهجاًاضلاًالسُّنَةردّاتخذقدفهوالثانيوامااجتهاد،

ومنهج.أضلعلىالمعتمدالدائمالردوبينلسببالعارض

كمخالفته؟مختلفةلاعتباراتالأحاديثبعضفيردالعالميجتهدفقدوإلا

وأللقياصالخبرلمخالفةأوالبلوىبهتعمّممالكونهأوالمدينةأهللإجماع

فيهطعنممالأنهأوالقطعيالنصعنزائدحكمعلىمشتملاًالخبرلكون

وأالحديثفيضعفعلىتدلقرائنإلىراجعةاعتباراتكلّهاوهي،السلف

منه)2(.أولىهومالوجودأوراوبهفيسهو

هذالكن،ماتأويلأواجتهادلوجودمعينحديثردّفيالمسلميعذرفقد

معذوواًمخيرهيكونولا،سببلوجودمعذورفهو،سائغالحديثردّانيعنيلا

)3(.لذلكنبّهإذاخاصةللإعذارسببلهيكنلمإن

)1(

)2(

)3(

-224صالشريفشاكرلمحمد،العلمانيالصنمتحطيم:فيلهاوواسعاًجيداَنقاشاًانظر

374.-368صالطرابلسيلبشير،الإسلاميالفقهفيوالفتوىالبحثمنهج:وانظر،246

.146-14اصالخيميلمحمد،الأضوليةالقواعدفيوأثرهاالأصوليينعندالقرينة:انظر

.2/218الأحكامأصولفيالإحكام:انظر
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اللّهعبدأبو"قال:!ي!النبيلسُنَّةالتسليمعننفيسبنصّالفصلهذهواختم

الزبيرإلىمال!يمأنهظنالذيفهذا:قالوا-:المروزينصربنمحمد:أي-

يكونفكيف،القرانفيهوتعالىتباركاليهفأنزلإيمانهمنبذلكفخرجمنهلقرابته

بعدهالناسمنأحدبرأيأوبرأيهالمعروفةالثابتةال!نَّةعليهيردمنمؤمناًبه

مؤمنانهيزعمثم،هواهتوافقلمحينلهاإنكاراًأوفيهشكاًأولذلكتعمداً

بالأسانيدالأمةعلماءروتهاالتيالأخبارتأتيهمن،الإيمانمستكملاللّهعند

كذلكليسهو:فيقولالإيمانمنالعملجعلأنهع!ي!اللّهرسولعنالثابتة

فيه؟!شكاًاوبذلكجحوداً

بكذاأمرأنهجميماللّهرسولعنالثابتالخبرياتيهمنمومناًبهيكونكيفأو

لسُنَّته؟!ورداًىلجماللّهرسولعلىخلافاًكذافلانأبوقال:فيقولكذاعننهىأو

وماقبلمنهاوافقفمارأيهعلىسُنَّتهيعرضمنمومناًبهيكونكيفأم

لردها؟!احتالمنهايوافقهلم

؟!تقدممنيديوبيناجترامنعلىالشقيينظرألا

وًرسُولهِطاَدلَّهِيَدَىِبَبننُقَذِمُوألَاءَامَؤُأاَنَذِيئَ!!يَأَيُهَا:وتعالىتباركاللّهقال

وَلَاألنىِّصحَؤتِفوَقَأَصْحوَتَكُئميَزْفَعُوالَاءَامُوأاَلَذِنينَيأيَهُا!عَلِيمحَمِغاَلتَهَإنَاَلنَةَوَاَيَقُوا

!!تشعُىُلنَلَاوَأَننُوْتَخبَهـأَغمَئُكُتمأَنلِبَغضٍبَغضِحُنمكَجَنرِبِائقَؤلِلَمرُعهَرُوأ

تتنَ!تمالرشُولِدُعَدنخعَلُوأ!لَّا:وتعالىتباركاتلّهوقال1،12،:الحُجرَات1

163.النُور:1بَغضَا!بَغضِكُمكَدُعَا

يرفعواانونهاهمبميِ!اللّهرسوليديبينيتقدمواأنالمؤمنيناللّهفنهى

إعظاماًلبعضبعضهمكجهربالقوللهيجهروااوعي!النبيصوتفوقأصواتهم

وغيرهجمفهاتيهرسولجعلبمنفكيفأعمالهميحبطذلكانواعلمهـاجلالاً،له

حدِّثإذا،ويقدمهلمج!ماللّهرسولحديثيوخرثمملّتين؟!وأحكامهاللهدينفي

يعرفهلابماعنهحدِّثفاذا،منسوخهذا:قاليوافقهلابما-لمج!هاللّهرسولعن

بمي!النّهرسولمنثم،الناسخومنهالمنسوخجمي!اللّهرسولفمنشاذ،هذا:قال

المأخوذ")1(.ومنهالمتروكسكً!اللّهرسولومِن،المعروفومنهالشاذ

44.اصالمروزينصربنلمحمد،الصلاةقدرتعظيم)1(
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الثانيالفصل

النصبفهموالمعارضةالشرمجيللنصالتسليم

:الأولالمبحث

الشرعية.النصوصدلالةفيالأساسيةالمعالم

الناني:المبحث

الشرعي.للنصّالتسليمعنالنصبفهمالانحراف
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الأولالمبحث

المعاصرةالفكريةوالمعارضاتالشرعيللنصاتسليم

الشرعيةالنصوصدلالةفيالأساسيةالمعالم

الشرعيللدليلالحقيقيفالاتباعبها،والعملالعلمهوالنصوصمنالغاية

وهذا،النصّهذامنالمستفاداللّهمرادوتطبيقبمعناهوالعملمدلولهباتباعيكون

يعرفبهالأنهالألفاظدلالةبمباحثالعنايةإلىوالأصوليينالعلماءدعاما

والنوأهيالأوامرمنالشارعمقصودنتحققوبها،-يخم!رسولهومراداتلّهمراد

يحمللامعنىبلابالنمقفالإيمان،للإيمانالحقيقيالامتحانوهووالأخبار،

وأن،اللّهيريدهكماوبمعناهبهتومنأنالابتلاءلأن؟إيمانايالحقيقةفي

نهياً،كانإناجتنابهأوأمراً،كانإنبهبالائتمار،منهالمقصودلتحقيقتسعى

خبراً.كانإنتصديقهأو

يدلّانوماوحقائقهمابمعانيهماالإيمانمنوالسُّنَّةبالقرآنللإيمانبدفلا

والتأويلالنصّاْووالمعنىاللفظبينللفصلإمكانيةفلا،والهدىالخيرمنعليه

معانيهاوأماوألفاظهاالنصوصلذاتوالإيمانالقطعليكونوالفقهالشريعةأو

وأمستحيلةاومحتملةتكونوحينمعانيهاهوالنصوصفمقصوداخر،فسيء

الحقيقة.فيإيمانثمفليسنسبية

دلائلاستعراضمنبدّلاالقضيةهذهفيقطعيةنتيجةإلىوللوصول
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كثيرةدلائللناتظهرالقراناياتنستعرضفحينالأمر،هذاحقيقةلتجليةالقراَن

:الموضوعفيمهمةبيناتلناتقدم

القراَن:أوصاف:الأولىالدلالة

مثلاً:الآتيةالآياتنقرأ،القرآنأوصافمنلكثيرذكرالكتابوفي

176(.:البَقَرَة1!بِألحَقِّاَنحِئَنبَنَزلَاَليَهَناَنَّ!ذَلِل!

الهُدَىمِّنَوَبَئنَتِللِئاسَهُدُ!اتقُزءَانُفِيهِأنزِلَاَئَذِىرَمَضَانَ!نثَهْرُ

185،.:البَقَرَة1وَاَنفُرقَاق!

3،.:عِمرَاناَلأيَدَنيَ!ئثننِمَامُمدِّقانا!قِّآتكِئَفعَليدَ!نَرل

138(.:عِمرَانالأ!!لئنُتَقِينَوَمَوْعِظَةوَهُدُىئلِئاسِبَيَان!هَذَا

اطا.74!النًسَاء:!!نُيينالؤُراإليَيهغُوَأيزئنَآرَّثِبهُغمِّنجَأبَمًبرهَنقَذاَلاسُ!ياَيها

حَؤلَهَأ"وَمَنْأئقُرَئأبموَصلئُنذِرَيَدَئهِبَيْنَأئَذِىئُصَذِقُمُبَارَكأَنزَلئهُكِتَنث!وَهَذَا

29،.:الأنعَام1

114(.:الأنعَام1مُنَصَّلَا!اَتكِئتإلَت!مُأنزَلَاَئَذِىَوَهُوَصَكَماإَئتَغِىاَلدَّص!أَفَغَيْرَ

157(.:الأنعَام1وَرَخمَة!رَهُدمم!رَّ!تمتِنينَهيولمجمجَا!فَقَذ

وَرَحْمَةوَهُلأىاَلصّدُورِفِىلِّمَاوَشفَاءزنيهتممِّنمَّوعِظَةجَآدكمُقَدْاَلنَّاسُ!يهأَنُهَا

157.ايُون!:!!لِّلْمُؤمِنِينَ

1(.هُود:نجَبِيرٍ!أصَكِيرٍلَّدُنمِنفصُّلَتثُمَءَايكُلُأُضكِت!نَنث

1(.:إبرأهيمأألنُّورِ!إِلَىاَلظئُتِمِنَألاسَلِنُخرِجَإلكَأَنزَتئهُ!!تَئث

وَرَخمَة!وَهُهىفِيةِأخلَفُوأالَذِىلَهُصُلِتُبَبِنَإِلاأنكِتثعَلتكَأَنزَئنَا!وَمَاَ

،46:النّحل1

98،.النّحل:نثَئءَ!1لِ!طننااَتكِتفعَلَئثَ!وَنَرئا

9،.الإسرَاء:1أَتًوَمُ!!لِتَنيهدِىاَلقُؤانَهَذَا!إِنَ

12.:البَقَرَة1فِيِ!رَيفلَاأئكِئَث!ذَلِكَ

الكريم:القرآنهذاضفاتمنهانتحصّلغيرهاكثيرةودلائل

يهدي،فيهشكلا،السابقةالسماويةللكتبمصدق،مبارك،بيّنفهو

يخرج،فيهاختلفواماللناسيبينشيء،لكلتبيانفيه،أقومهوولماللحقّ
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،وبرهانونوروشفاءوموعظةوهدىرحمةوهوالنور،إلىالظلماتمنالناس

مفصّل.محكموهو

والرسالة:الرسولأوصاف:الثانيةالدلالة

مثلأ:نقرأ،الرسالةوأوصافالرسولصفاتمنلعددذكرالقراَنوفي

7،.6،:الفَاتِحَة1عَلئهِتم!أَنعَتتَآلَّذِنىصِرَروَ!اتم!تَقِيصَآلضِزَروَ!آقدِنَا

911(.:البَقَرَة!!1نَجَحِيرِأَضَبِعَنْلتثلُوَلَاوَنَذِيرُا!شِيرَابِألحَقأَزسَلْئكَ"إئآ

حا.45:الأحزَاب1!،وَنَذِنراوَمُبَثراشَهِدَاأَزسَتئكَانَاَاَلنَبىُّ)يأيها

وَاَلحكمَةَالكِنَنيَوُيعَلمُهُرُءَاينكَعَينهِخينوأمِّنْهُتمرَسُو،فِيهِمْوَأتعَث!رَتًا

912،.:البَقَرَة1وَيُزَكِّبهِخ!

!رِء،اَلذِينِعَلَىلُظْهرَهألحَقوَدِينِباَفهُدَىرَسُولَمُرأَزسَلَاَلَذِ!"هُوَ

33(.:التّوبَة1

32(.:التّوبَة1"نؤُرَهُشزَأنإلَأاَلثَهُوَيَأْبَيأَفوهِهِضألتَهِلؤُرَظفواأَن"بُرِندوتَ

31(.:عِمرَانال1اَلدُّ"يُخبِتكُمُفَأتَّيعُونيالتَهَتُحِئونَكُنتُوإن"قُلباتباعهوالأمر

3،.2وَآلزَسُوهـ!أالعِمرَان:الئَهَأطِيعُوأ"قُل

اًنمُؤمِينَ،مبِيلِغيرَوَنَتَيغاَنهُيَىلَهُئَبَينمَابَغدِمِنمااَلرًسُولَيشَاقِقِ"وَمَن

11.اة:النسَاء1

!نتُغئِضَاصثِيرالَكئُميبرَسُولُنَاجَالمجئمقَذاَئحهتف!يَكأَهْلَ

15(.:المَائدة1ال!هتنى،مِنَتُخفُوتَ

44(.:الئحلإِلَئهِتم"1نُرلمَالِلئاسِلِتُبَيناَلذِّ!رَإلكَ"وَأَنزلنَاَ

لهموتبين،عليهمخفيماللناستبئن،مستقيملصراطتهديرسالةإنها

ومبينونذيرومبشرشاهدالرسالةوصاحب،اللّهسيظهرهنوروهي،الهدى

ومزكي.ومعلّمومطاع

والتلبيس:والريبوالشكالظنذم:الثالثةالدلالة

والإعراضالجهلعنالناشئةالمعانيهذهمنلكثيرذمالقراَنففي

مثلاً:نقرأ،والهوى

42،.:البَقَرَة1!،تَغدُونَوَأَنتُخآل!وَتَكنُو(نألنطِلِاتحَفتَنبسُوا"وَلَا
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915،.:البَقَرَة1للِتَاسِ!بَنئهُمَابَغدِمِنرَاَفدَىاليمتمِنَأَنزَنَامَايَكئمُونَاتَذِنينَ!إِنَّ

85،.:البَقَرَة1بِبَغيى!وَتَكْنُرُوبَئاَتكِئثبِبَعْضِ!أَفَتُؤْمِنونَ

بَعْضَهُ!!يُبِهرُمَنالأحزَابِوَمِنَإِلئكَأُنزِلَبِمَايَفْرَحُو%ألكِتَفءَاتَتنَهُمُ!وَاَلَذِنيئَ

36،.الزعد:1

147،.:البَقَرَة1!!آلشُتَرِينَمِنَتَكُونَنفَلَازَتِكمِن!ألحَقُّ

171،.:البَقَرَة1يَعْقِلُونَ!لَافَهُضعُمًىيُبهْغ!!ئم

36(.:أيُونسظَنًأ!إلَّاأَكزُقُىينعُ!رَمَا

:الاعراضذم:الرابعةالدلالة

نقرأ:،الإعراضذمجاءالدلائلهذهولظهور

83(.البَقَرَة:مُّع!صحُوتَ!1وَأَنتُرمِّنحُختَلِيلأإلَاتؤلئتُض!خُمَّ

4،.:!الأنعَام!!مُرضِينَعَنْهَا؟نُوأإلارَبِهِهن!ءَايتِمِّنْءَايَزفِنتَةِييهِر"وَمَا

أَ!ثَرُهُئمف!ع!ع!وَنَذِيربشَ!برا!يَغلَمُونَلِّقَؤمىعَرَبيُّافُزءَانًاءَايختُهُ!فُضِلَت!نَنب

4،.3،!!!فُضلَت:!شَعُونَلَافَهُتم

22،.:ال!جدَةأعَنهَأ!أَغسَضَثُرَّرَيِّإِءثَايَتِكرَمِئَنأَطلَمٌ!وَمَنْ

الدلائل،خفاءمعتكنلمالكفارإشكاليةأنعلىيدلالإعراضهذا

عنها،الإعراضإلالهميكنلمالدلائلهذهفلظهورعنها،معرضينكانواوانما

وقع.مامنهموقعلماأقبلواولو

:بالكتابالمؤمنينأوصاف:الخامسةالدلالة

هذهللناسليتحققكتابهفيالآياتووضّحوبئنفضلقدتعالىفاللّه

المعاني:

242،.:البَقَرَة1!!تَعْقِلُونَلعَلَّغُءَايَتِهِء!ئمأللَّاُيُبَيِّنُ!كَذَلِفَ

266،.:البَقَرَة1تَتَفَكَرُو%،لَحَئَ!الأَيتلَحُمُاَددُيُبَئز!دلِثَ

118،.:البَقَرَةيُوينُوتَ،1لِقَؤصورألأَيَتبَئئا"قَدْ

187،.:الئفَرَة1يَتَّقُوتَ،لَحَلَهُضللِئاسِءَايَتِهآلتَ!يبُب"كَذَلِكَ

3011.عِمرَان:لكتَدُونَ،11لَعَلَكُزءَايختِهلَكغأللَّهُيبُيِّنُ"كَدلِكَ

176،.النسَاء:1تَضِلوأ،أقلحُف!أدنَهُ"يبُتن
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918.:المَائدة1لَتثكُرُونَ!لَعَفَكُزءَابَتِهِءلَكُغاَدئَهُيئن!كَذَلِكَ

65،.:الأنعَام1يَفقَهُوتَ!لَعَلهُتمألأَيَتِنصُرَّفُكيَفَ!أنظُز

32،.:الأعرَاف1يَغلُونَ!2لِفَوْالألتنفُصِّلُ!كَذَلِكَ

174(.:الأعرَاف1!!يرجعُوتَوَلَعَفَهُتمألأَيَتِنُفَضِلُ!كذَلِكَ

والعلموالهدايةوالتقوىوالتعقلوالتذكرواليقينالتفكرتثمرالآياتفهذه

اللّه.إلىالرجوعإلىوتودي،الضلالمنوتحمي،والعلموالفقهوالسكر

التحريف:ذم:السادسةالدلالة

اليهودصفاتومنمذموماًبهاوالعبثالتحريفكانالدلائلهذهفلوضوح

للرسالة:المناوئين

146.النِّسَاء:1اَلكلَمَ!!يُحَرِّفؤُنَ

التّه:حدودالتزامعلىالتكيد:السابعةالدلالة

بيِّنة:واضحةحدودلها،مفصّلهواحكامواضحةدلائلفهي

1187.:البَقَرَة1تَقرَلبُىهَا!فَلَاألتَهِصُيُودُ!تِقكَ

922،.:البَقَرَة1تعتَدُوهَا!فَلَااَددَّحمُدُودُ!ظكَ

فِيهَا!خَلِدصانَارًايُذضِ!صُدُودَ!ووَيَتَعَدًوَرَسُولَهُواَلئَهَيَعْصِ!وَمَف

14،.النسَاء:1

112،.:التّوبَة1أل!ةِ!لِحُدُودِ!وَألجَيفظونَ

الشرعي:النصّالىبالتحاكمالأمر:الثامنةالدلالة

إليها:بالتحاكمأمرولهذا

915.النسَاء:1وَاَلرشُولر!اَلتَهِالىفَرُذُوُهننَقءفِىنَنَزَغنئُم!فارز

011.:الشورى1أللَّهِ!إلَىفَحُكمُهشَىءمِنفِيهِأخنَلَفغ)وَمَا

فىيَجِدُر(لَاثُمَّيخهُضشَجَرَلِيمَايُحَكِمُوكَحَتَّئيُؤمِنُوتَلَاوَلَصيك!فَلَا

6،.ةالنِّسَاء:1!!دت!تلِيماوَيسُفِمو(قَصخَيْتَسًّاحَرَجاأَنفُسِيغ

501،.النِّسَاء:اَللَّهُ!اأَرَنكيمَأافَّاسِبَيْنَلِتَخكُمَبِاَلحَقِّاَنكِنَفإليَكَأَنزَتتا!إئآ

144.:المَائدة1اَتبهَفِرُونَ!هُمُفَأُؤلنكَاَللَّهُأَنزَلَبِمَآتحكُصئَز!وَمَن

47(.النُّور:1ذَلِلث!بَغدِمِّنمِّنهُمفَريِننَتَوَكَّثُرَّوَأَطَغنَاوَباِلرَّسُولِبِاَدكَّءَانًّا!وَيَقُولُوتَ
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طلبولما،الناسبينحَكَماكانتلماوجلاؤهاوقطعيتهاوضوحهافلولا

.التنازععندإليهايرجعواانالناسمن

الحجة:واقامةبالاعذارالشريعةعناية:التاسعةالدلالة

وأرسلالكتبانزلذلكاجلمن،اللّهمنالعذرإليهاحبأحدليس

يتبمولن،الحجةالناسعلىليقيمواالكتبمعهموأنزلالرسلفأرسل)1(؟الرسل

حُخةُاَدلَّهِعَلَىلِلئاسِييَهوُنَلِئَلًاوَمُنذِرِفيَئُبَشِرِنينَ!رُّسُلأ:والبيانبالتوضيحإلاهذا

165(.النِّسَاء:1اَلزُسُل!بَغدَ

جَاةَنَامَاتَقُولُوأأناَلزُسُلِمنَفَتْرَؤعَكَلَكغُيينرَسُولنَاجَاَءَكُئمئذاصكِئب!يهأَفلَ

91(.:المَائدة1نَذِير!وَلَابشَيرمِنما

بالتدبر:الأمر:العاشرةالدلالة

بينا:وحداًواضحاًمعنىيحمللماإلايكونلاوالتفكروالتفهمفالتدثر

للناستعالىاللّهتيسيرفمن92،:أصق!اية5َلِدَّئرُآمُبَزَكإِلكَأَنزَتمةُ!ئَئث

،ومقاصدهمعانيهويدركونالناسعمومفهمهفييشتركميسراًخطابهجعلأن

لهملكانذلكولولا،ومحكماتهالدينأصولمنإليهيحتاجونماسيمالا

)2(.الشريعةبهاجاءتالتيوالهدايةالرحمةينافيوهو،ومشقةحرج

المعالمالىنتوصلالسابقةالقرآنيةوالدلائلالحقائقهذهخلالفمن

الآتية:

يفهمها،قطعية،بينةجليةواضحةاَياتالقرانآياتان:الأولالمعلم

وما،اللّهمرادإلىالوصولعلىقادرفالإنسان،منهااللّهمرادويعرفالإنسان

ويعرفوااللّهمرادخلالهامنالناسيفهمأنلأجلإلاالآياتهذهاللّهانزل

"المقصودفخفاء،ولاالتباسفيهافليسبها،ويؤمنواعليهاوششقيموااحكامه

هومماعليهمومالهمماتفهيمالمكلفينعلىالواردالخطابمنالشرعي

فيهإجماللاواضحاًبياناًكونهيستلزموهذا،واخراهمدنياهمفيلهممصلحة

)1(

)2(

)0276(.برقم4/2114مسلمصحيحفييثى،النبيعنحديثنص

بنعليبنلعثمان،والجماعةال!ثةأهلعندالاعتقادمسائلعلىالاستدلالمنهجانظر:

446.-2/445حسن
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مقصودأصللناقضواجمالاشتباهالتصوّرهذابحسبفيهكانولو،اشتباهولا

")1(.فائدةيقعفلمالخطاب

يعارضأنولامعناها،فيخفىالقراندلائلتهمللاانهذالوازمومن

القطعيالكلامشأنهذافليس،ببعضبعضهايضربأنولاببعضبعضها

وهذا82(النسَاء:1!ثِيرصأ!اَخئِنفافِيهِلَوَجَدُوأألتهِغيرِعِندِمِق؟نَ!وَلَؤالمعجز

محكمها.إلىمتشابههاوردالنصوصبينالجمعيتطلب

لامعناهلأنوجليواضحفهوظنياًمنهاكانماحتىجليةواضحةفدلائله

محدده.معانٍعنيخرح

حملتالتياللغةفهمعبريكونإنماالاَياتهذهفهمأن:الثانيالمعلم

ومراداللهمرادالإنسانيعرفالقرآنلغةالعربيةاللغةخلالفمن،الاَياتهذه

إضافيةوسائلأيالإنسانمنتتطلبلاأنهاوجلائهاوضوحهافمنى!يد،النبي

هذهحاملهيفاللغة،القراَنبهااللّهأنزلالتياللغةفهمسوىاللهمرادلفهم

اللغة.هذهمعرفةدونمنهاالمقصودفهميمكنفلاوالأخباروالنواهيالأوامر

لالاْنهغيرهدونالعرببلساننزلالقرانأنمنوصفتُبمابدأت"د!انما

وجوهه،وكثرة،العربلسانسعةجهلأحدالكتابعلمجملإيضاحمنيعلم

جهلمنعلىدخلتالتيالشبهعنهانتفتعلمهومنوتفزقها،معانيهوجماع

لسانها")2(.

أدنّهعلىوتقوّلفهمهعنضلّلهأداةمابغيرطلبه"فمن:عليهوبناءً

فيه")3(.ورسوله

فهمه،عنوالانحرافالضلالأسبابمناللغةفهمقيالتقصيركانولهذا

اسباباستقرأءبعدالشاطبيقالكما،النّهدينفيالإحداثأسبابمنوهو

الفهم،بأدواتالجهل:وهي،أنواعأربعة"فالجميع:اللهدينفيالإحداث

")4(.الهوىواتباع،بالعقلالظنوتحسينبالمقاصد،والجهل

)2(

)3(

)4(

.3603/فقاتلمواا

134.-133صالشافعيللإمام،الرسالة

52.-2/47ألاعتصام:أنظرالنصّفهمفياللغةمعرفةأهميةوفي2،193/الموافقات

.3253/الاعتصام
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الذيهوالظاهرالجليالقطعيالواضحالمنهجهذاأن:الثالثالمعلم

وأئمةالعلماءووضحهوالتابعونالكرامصحابتهعليهوسارع!رِر،النبيبيَنه

لفهموالوحيدالصحيحالفهمهووفهمهم،الإسلاممنهجهوفمنهجهم،الإسلام

صحّتفلوصحيحفهملهيكونأنللنمقبذلاإذجمرو،رسولهوسُنَةاللهكتاب

غائباًالحقلكانكلهابطلتولونوراً،ولاهدىولابياناًضارلماالأفهامكلّ

سلفمنبهأولىأحديكونولنصحيحفهمثميكونأنبدّفلاملبساً،مخفياً

الأمة.هذه

وكلامتعالىاللّهكتابلفهموفاصلواضحمنهجتحديدمنبدّفلاإذن

واصولقواعديوجدلاوحينظنياً،أومنهاقطعياًكانماسواءًء!رِررسوله

القطعيةالواضحةلدلائلهوإبطالللنصتعطيلإلىيوديهذاف!نمحددةمنهجية

الأولالجيلمنبذلكأعلمأحديكونفلنوحينئذعليها،الدلانْلسبقتالتي

.الإسلامأهلمن

البحثفيالفطريولمنهجهم،اللغويةلفصاحتهم:راجعفهمهمفاعتبار

تتشكلبحسثومكاناًزماناًالرسولإلىالناسأقربولكونهم،والتلقيوالفهم

العقللموقعولضبطهم،عليهمالوحيولثناء،-!يمالرسولرعايةتحتتصوراتهم

)1(.والمذهبيةالعقديةالاختلافاتمنعصرهمولخلو،الخلافقبل

!وَألشَّبِقُونَالكريمالقرآنفيعليهمأدلّهثناءومكانتهمشرفهمفيويكفي

عَنهُوَرَضُواعَثهُخاَلتَهُرَّضِىَلإخسَننأتئعُوهُموَاَلذِينَوَاَلألَضَارِاَدمُفجِرفيَمِنَاَلأوًّلُونَ

001،.التوبَة:أَبَدَأ!1فِيهآخلَدِينَألاثهَرُتَحْتَهَاتجرِىجَتَّتِفُىوَأغَذَ

وَأفماتصَارِوَ"أدئهئِرِفىَألبىِّكَلَاَدئَهُتَّا%!لقًدنبيِّهضحابةعلىاليهوأثنى

تَابَثُزَئِنْهُزفَريؤتُلُرنطُيَزِفيُ!ادَمَابدِمِنماالعنُئمرَؤسَاعَةِفِىأنَبَعُوُهالَذِجمتَ

117،.:التّوبَة1!!رَّحِيوٌرَءُوفبِهِرْإنَّهُوعَلئير

فَعَلِمَاَلشَجَوَ،تَختَيبُايِعُوبرثَإداَنمُؤيخِبعَنِأدلهُرَضِىَ!!لَقَذ:تعالىوقال

118.الفَتْح:!!1تَرسافَتْحاوَأَثَئهُمْعَلَيهئماَلسَّكِينَةَفَاَنزَلَقُلُوبِهِتمفَىمَا

تَرَنهُمْئث!نَهُتمرُحَمَآءُاَنكُفَارِعَلَىأَشِذَاَءُمَعَهُءرَانَذِينَألنَةِزَسُولُ!مُّحَتَد:سبحانهوقال

بينالتفسيرفيالسلفاختلاف348،-347صللزنيديالعصر،وقضاياالسلفيةانظر:)1(

56.-4صهسلمانمحمدصالحلمحمد،والتطبيقالتنظير
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92(.:الفَتْح1اَلسُّجُود!أَثرِمِّنوُجُوِههِصفِىسِيمَاهُتموَرِضوَناأدثَهِئِنَفَفحلأطخغُوذ،سُجَّداكعا

وأتباعهموالتابعونالصحابةواستنبطهوفقههعلمه"ما:بفهمهموالمقصود

بمسائليتعلقمماع!ي!ولرسولهدئهمراداًأفرادهاأوالشرعيةالنصوصمجموعمن

يقتضيوهذاتقرير،أوفعلأوبقولعنهمأثرمماوالعمليةالعلميةالدين

وظهورهاحادهمقولانتشارأوالمسائلتلكعلىجمهورهمإطباقأوإجماعهم

")1(.القوللذلكمنهممخالفوجودعدممع

فيأقوالهممعرفةكان"ولهذاأ2(والعقلالنقللهيشهدحجةالسلفففهم

فيوأعمالهمالمتأخرينأقوالمعرفةمنوأنفعخيراًوأعمالهموالدينالعلم

والعبادةوالزهدوفروعهالدينوأصولكالتفسير؟وأعمالهالدينعلومجميع

الكتابعليهدلّكمابعدهمممنأفضلفانهم،ذلكوغيروالجهادوالأخلاق

ونزاعهمإجماعهمومعرفة،بعدهمبمنالاقتداءمنخيربهمفالاقتداء،والسُّنَّة

وذلك،ونزاعهمغيرهمإجماعمنيذكرمامعرفةمنوأنفعخيروالدينالعلمفي

")3(.عنهميخرجلافالحقتنازعواوإذامعصوماًإلايكونلاإجماعهمأن

ذلكيخالفماإلىوتفسيرهموالتابعينالصحابةمذاهبعنعَدَلَو"من

")4(.خطؤهلهمغفوراًمجتهداًكانوانمبتدعاَبلمخطئاًكان

أهلوقوعأوأصل:والانحرافالضلالفيللوقوعسبباًذلككانوقد

فهمهكماتعالىاللّهكتابفهمعنالإعراضالتحريفهذامثلفيالضلال

أعظممنهووهذا،يناقضهبماعليهدلماومعارضةوالتابعونالصحابة

(.")ْوالخداعالنفاقوجهعلىلكنولرسولهللّهالمحادّة

)1(

)2(

)3(

)4(

34.صالدميجياللهعبد،الشرعيةللنصوصالصالحالسلففهم

769،-539صالموقعينإعلام:الإيراداتعنوالإجابةالدلائلهذهفيانظر

حسنبنعليلعثمانالاعتقاد،مسائلعلىالاستدلالمنهج303،-3003/الموافقات

محمدصالحلمحمد،والتطبيقالتنظيربينالتفسيرفيالسلفاختلات523،-2/514

72-وآ2-94صللدميجيالشرعيةللنصوصالصالحالسلففهم56،-45سلمان

الاتجاهموقف266،-925صأمامةلعدنان،الإسلاميالفكرفيالتجديد88،

093.-354صالعتيبيبجادبنلسعد،الثرعيالنمقمنالمعاصرالإسلاميالعقلاني

13.24/الفتاوىمجموع

13.361/الفتاوىمجموع

2.751/والنقلالعقلتعارضدرء
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فيالمختلفينمنأحداًولاالضالةالفرقمنفرقةتجدلا"ولذلك

منبظواهرمذهبهعلىالاستدلالعنيعجزالأصوليةولاالفروعيةلاالأحكام

منهفهممامراعاةالشرعيالدليلفيناظركلّعلىيجبكلّهفلهذا...الأدلة

العلمفيوأقوم،بالصوابأحرىفهوبهالعملفيعليهكانواوما،الأولون

")1(.والعمل

وإن..صحتهفيإشكالفلابيّنوهماعلىأجمعوافانالصحابةبيان"وأما

يترجحولكنهم،وتفصيلنظرفيههذالا؟أمحجةبيانهميكونفهليجمعوالم

..العربيباللسانمعرفتهم:أحدهما:وجهينمنالبيانفيعليهمالاعتماد

وأالمطلقاتبعضتقييدعنهمجاءفمتى..والنوازلللوقائعمباشرتهم:والثاني

منهمأحدعنينقللمإذاوهذا،ضوابعليهفالعملالعموماتبعضتخصيص

")2(.اجتهاديةفالمسألةبعضهمخالففان،المسألةفيخلاف

ضمانالمفاهيملضبطمعياراًنهجهمعلىسارومنالصحابةفهمفاتخاذ

إجماعهملأنعليهأجمعوافيماوذلك!شًي!،رسولهومراداللّهمرادإلىللوصول

نأيمكنلاالحقلأناختلفوالوفيماأقوالهمعنالخروحعدمفيأو،حجة

وأ،بعدهمجاءمنعليهيعثرحتىعنهمغائباًيكونأنولامجموعهمعنيخرج

مصادرفيأحوالهماستقراءخلالمنتعرفالتيوطريقتهممنهجيتهمسلوكفي

والاعتقاد.الإيمانوأصولالاستدلالومناهجالتلقي

وواضحةبينةدلائلفهي،ظاهرهمنتوخذالقراَندلائلأنّ:الرابعالمعلم

فهميمكنولاالمتكلممرادبحسبالكلاميؤخذانفالأصل،اتلّهفصّلهاقد

البيانالكلاممنالمقصودلأن؟كلامهوسياقلفظهخلالمنإلاالمتكلممراد

إلايكونلنع!ي!رسولهومرادتعالىاللّهمرادعنحينئذفالبحث،التلبيسلا

وحينبطْاهرها،النصوصمنالأخذهوفالأصل،الكلاممنيظهرماباتباع

وأن،العربكلاممقتضىعلىمقبولاًذلكيكونأنبدفلاذلكبخلافيوخذ

)3(.لصحتهيسهدشاهدلهيكون

.307/تفقالمواا(1)

.3103/فقاتلمواا(2)

.3653/فقاتلمواا:نظرا)3(



78
المعاصرةالفكريةوالمعارضاتالرعيلنمىالنسليم

منظاهرهومخالفةتأويلهقبلبدّفلامشتبه4ٌشيالنصفييبدووحين

ثلاثة:شروطتحقق

.ظاهرهعنللمعنىالصارفالدليلوجود-ا

فيعليهمتفقاًيكونوانالاعتبار،فيصحيحلمعنىالتأويليرجعان-2

الجملة.

متعيناًيكونواْن،سياقهفيالتأويللهذاقابلاًالموولاللفظيكونوأن-3

)1(.ظاهرهيخالفالذيالمعنىهذاعلىحمله

اوالظاهرلفظهضرفأومعناهأوالنصبيانفياثراًللقرائنانكما

التصاقاًأكثرالمجتهدتجعلعامتخصيصاْومطلقتفييدأومحتملترجيح

بحسببمجموعهااوبمفردهاالمحتملاتبعضتدفعقدفهي،بهواقتراناًبالنص

والرجحان)2(.القوةحيثمنالاحتمالطبيعةوبحسبوظهورهاالقرائنهذهقوة

بيانهيكونأنبدفلاالمبينالبلاغلَج!النبيبلّغوقدبيانالقراَنفلأن

مامنهيفهمواانولامرادهغيرعلىكلامهيدلاْنيجوزفلا،كلامهمنظاهراً

وشمكتباطلومدلولهمفهومهالذيبالكلاميتكلمأنعليهيجوز"لابظاهرهليس

ماكلامهمنيفهمواانالخلقمنيريداْنعليهيجوزولا،الحقمرادبيانعن

الرسولفيقدحهذاوانبعقولهمذلكمعرفةلإمكانعليهوبدلهملهميبينهلم

")3(.المبينالبلاعبلغالذي

:إذنتثبتالأربعةالمعالمفهذه

خلافاًمحددواضحمعنىلهاالشريعةونصوصالقرآنآياتان-ا

الحقيقية.معانيهاوضفاتهاللّهأسماءعنينفونالذينللمفوّضة

دلائلهايجعلونالذينللمتكلمينخلافاًوظاهرقطعيالمعنىهذاوان-2

ظنية.

)1(

)2(

)3(

48.-46صالمرسلةالصواعقمختصر3،29/الموافقاتأنظر:

عندالقرينة6.6،و3106/للطوفي،الفقهأصولفيالروضةمختصرشرحانظر:

63.صالخيميلمحمد،الأضوليين

85.الموالنقلالعقلتعارضدرء
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للنصيجعللمنخلافاًمباشرةالآياتمنتوخذالمعانيهذهوأن-3

للعامة.وأخرىللخاصةنصوضاًيجعلأووباطناَ،ظاهراَ

نسبيةلأصحابخلافاًالتفسيراتكليقبلفلامحددالنصوأن-4

المعاضرين.منالحقيقة

النصهذاتاريخيةيرىلمنخلافاًالناسلكلولازمٌحاكمنمقواْنه-5

فيه.وجدالذيبالعصرخاصوأنه
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الثانيالمبحث

الشرعيللنصالتسليمعنالنصبفهمالانحرا!

التسليمقاعدةفيمندرجاًسائغاًخلافاًيكونقدالنصفهمفيالاختلاف

وضعفالنصعنالانحرافمظاهرمنمظهراًيكونوقد،الشرعيللنص

يدخلوقد،ومعناهوتفسيرهالنصبفهممتعلقهنافالانحرافوالانقياد،التسليم

متعلقهناالانحرافغير،عقليعملالفهملأنبالعقلالانحراففيهذامثل

النص.خارجمنعقليةبإيراداتمتعلقبالعقلوالانحراف،النصبفهم

:البابهذافيالتسليملأضلالمنافيةالانحرافمظاهرومن

:المذمومالتأويلأولاً:

واكثرهاالعقديةالفرقلدىتداولاًالمصطلحاتأكثرمنالتأويلمصطلح

لهذا،النصتحريففيالكبارحججهممنكانإذ،وأقوالهمكتبهمفيحضوراً

وتاريخياً،وشرعياًلغوياًالمصطلحهذابدراسةتيميةابنالإسلامشيخعني

الآتية:النتيجةإلىفخلص

:معنيانلهالتاويل

يقولحينالقرانمف!ريبعضإليهيذهبكماالتفسير،:الأولالمعنى

.الطبريجريرابنأشهرهمومن،تفسيرها:أي؟كذاالآيةهذهتأويل
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التأويلبلفظالمرادوهوالشيء،إليهيؤولماحقيقةمعرفة:الثمانيالمعنى

فتأويل001،:أيُوسُففتلُ!مِنرُةيَىَتَآوِيل!هَذَا:تعالىقولهفيكماالقرانفي

إليه.توولالذيمدلولهانفسهوالأحاديث

معنىإلىالحقيقيمعناهعناللفظصرفهوالذي:الثالثالمعنىوأما

محدثمعنىهذالكن،المتكلمينعندالدارحالتفسيرفهو،راجحلدليلمرجوح

)1(.اللغةأهليعرفهولموالسُّنَّةالكتابفيالتأويلمعانيمنليس

لتفسيرالمحدثالمعنىهذاعلىاعتمادهمإبطالهوالتحقيقهذاوفائدة

(7:عِمرَاناَلأيَقُولُونَ!لعِذِاٌفِى!آلزسِخُوَنأَدئَةُإلَّا7تَآوِنلَهُيئَلَمُ!وَمَا:تعالىقوله

فيالكلاميالتاويل،نرادلاالوصلأوالوقفروايةعلىسواءًهنافالتأويل

ألفاظتفسيريصحفلامحدثمعنىلأنهبدليلظاهرهغيرعلىالكلامحمل

الآياتبقيةتفسرلاكمابعد،فيماجاءتمحدثةومفاهيمبمصطلحاتالشريعة

التفسير.بنفسالتأويللفظفيهاوردالتي

آخرشيءبايتسميتهأوتأويلاًهذامثلتسميةعلىالاصطلاحمجرّدوأما

الإشكالإنما،المصطلحذاتمعإشكالفلا،اصطلاحمجردأنهداممامؤثرفغير

به)3(.المرادهوأنهويزعمونالقرانفيالتاْويلبهيفسرونحيث،بهالاَيةتفسيرفي

ينفونالذينالعلماهلبعضعندالاصطلاحهذامعإشكالثمكانوإن

مرجّحلوجودتُركقدسابقاًحقيقياًمعنىثمأنيرونلاأنهمجهةمنالمجاز

لفظي.خلافالجهةهذهعلىوالخلاف،المجازيالمعنىإلىالمعنىنقل

اربع:قواعدعنلنايكشفالمعنىبهذافالتأويل

الشرعي.النصمنواضحمعنىبوجودالإيمان:الأولى

وسياقه.النصّدلالةمنيؤخذالمعنىهذابأنالإيمان:الثانية

أقوىبدليلإلاالنصّهذاظاهرعنالعدوليجوزلابانهالإيمان:الثالثة

فهذا،إليهينتقلمنهأقوىدليلاًيجدفحين،النصّمرادعنيبحثفهو،منه

نصوصمحلىبناءًالنصلمعنىترجيحفهو،للنصالأرجحالدلالةعنبحث

ببعض.بعضهاالنصوصتفسيرقبيلمنفهوأخر،

)1(

)2(

مختصر:وانظر،492-13/276و2075/و654-2/653الفتاوىمجموع:انظر

.2.صالمرسلةالصواعق

275.-13274/الفتاوىمجموعفيالجزئيةهذهعنالإسلامشيخكلامانظر
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اجتهادبعدإلايكونلاالظاهرغيرللمعنىالاتجاهبأنالإيمان:الرابمة

ذلك:،الدليلفيونظر

ولاصحيحالمعنىبهذاالتاويلأننجدالأربعالمعطياتهذهنقرأحين

ياْتيإنما،الشرعيللنصمتبعأفسيكونبهالمسلميلتزموحين،فيهإشكال

للنص،والاقتفاءالاهتداءبمسيرةتعبثالتيالانحرافاتتأتيحينالإشكال

إلىمقصودهومعرفةالنصمرادعنالكشفمسارعنليبتعدالتأويلفيحرف

صحيح.دليلبلاعنهخارجيةأمورعلىاعتماداًظاهرهيخالفبماالنصّتفسير

؟الإشكالفأين،فيهإشكاللاالمعنىبهذاالتاْويلكانوإذا

النصّ؟ظاهرعنيعدللماذا،العدولسببفيالإشكال

النصّ؟ظاهرعنبهيعدلحتىالأقوىالدليلوما

وأصولهاالسابقةمعتقداتهامنفتجعل،الكلاميةالانحرافاتتاتيهنا

المنطلقأنفالحقيقة،النصقيخالفماكلتأويلفيلهاعذراًالمنحرفةالفكرية

يرفضلأنهالنصظاهرعنيعدلفهو،خارجهمنجاءوانما،النصّمنيكنلم

دليلاً.الأرجحيراهالذي،السابقمعتقدهإلىعنهفيعدلمسبقاً،الظاهرهذا

منهجوصفحينجيداًالفرقهذهبأحوالبصيراًالقيمابنالإمامكانوقد

قائلاً:لديهمالتأوبل

فالمعيارواصلها،نحلتهايخالفماكلتتأولطائفةكلأنالأمر"وحقيقة

أقروهوافقهافما،إليهذهبتالذيالمذهبهويتأوللاومايتأولفيماعندهم

تأولوه")1(.خالفهاومايتأولوهولم

:الإسلامشيخقالوقبله

فيماقانوناًلأنفسهمفريقكليضعهؤلاءوضعهالذيالقانونهذا"ومثل

نأظنّواماهويعتقدونهالذيالأصلفيجعلون،اللهعندمنالاْنبياءبهجاءت

،قبلوهقانونهموافقفما،لهتبعاالأنبياءبهجاءتماويجعلون،عرفتهعقولهم

نتبعوه")2(.لمخالفهموما

الإسلاميالتراثعرفهاالتيالتأويلاتكافةعلىينطبقالتقريروهذا

)1(

)2(

32.صالمرسلةالصواعقمختصر

1/73.التعارضدرء
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الصوفي،والتأويلالكلاميوالتأويلالفلسفيوالتأويلالباطنيكالتأويلقديماً؟

مسبقةفكريةلمقدماتالنصوصوتحاكمالنصمفهومتحرفالتيالتأويلاتفهذه

الانقيادوجوبمعتستقيمولا،عييَئورسولهديهالتسليملمنهجمخالفةمناهجهي

وذلك:،لمج!رسولهوكلاماللّهلكلام

عليهدذمااتباعهوفالواجب،الشرعيالنصّلمدلولمخالفةلأنّهاأولاً:

يكونلافحين،والصريحالصحيحاللفظخلالمنإلاذلكيعرفولا،الشارع

يدلّلاآخرمعنىأوخفيباطنعنيبحثوانماالشارعمقصودعلىدالاًاللفظ

إلىمنهأقربوالتلبيسالتدليىإلىفهذاويرفضهينافيهواللفظبل؟اللفظعليه

مطلقاً،ظاهرهخلافبكلامهيعنىأنيجوز"لا:المتكلمفان،والبرهانالنور

عليهيدكلاظاهرهغيرإلىبالنْسبةاللفظلأن؟للمرجئةخلافاًدليلعليهيدلولا

،)1(.باطلبالمهملوالخطابكالمهملفهو

عليهفيجبالظاهر،عنيخرجمنوكلّ،الكلامظاهراتباعهوفالأصل

أمور:

نأيكفيولا،التركيبذلكفييذكرهالذيللمعنىاللفظاحتمالبيان-ا

التركيبكونمنبدلابلما؟معنىعلىاللغةفييدلاللفظمجرديكون

مختلفةاللغةفيدلالاتلهاألفاظاًثملأن؟المعنىهذاعلىيدلّبكامله

ياتيحتىماللفظةبدلائليأتيأنيكفيفلاالمراد،يحددالسياقلكن

.السياقذاتعلىتأتيالدلائلهذهبأن

ذلك.يثبتدليلوجودمنبدفلاذكرهالذيالمعنىهوالمرادأنبيان-2

الأساسي.المعنىإرادةعنالصارفالدليلإثبات-3

)2(.المعارضعنالجواب-4

نأقاعدةمنمستمدةظاهرةشروطالقيمابنذكرهاالتيالشروطوهذه

العدوليستفْيموحتى،قطعيأصلفهو،النصظاهرلدلالةالتسليمهوالأضل

العقلية.المقدماتهذهمثلمنبدلاالأصلهذاعن

عنبالآيةينحرفالذيالتأويلالباطلوإنماباطلاً،تاويلكلّفليس

1.046/المحيطالبحر)1(

48.-46صالمرسلةالصواعقمختصرانظر:)2(
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شروطتجتمعحيناما،ضحيحمنهجبغيرظاهرهالخلافبهويتجهمقصودها،

والسياقالكلامتركيبودلالة،لهومحتملاًللتأويلقابلاًالمحلفيكونالتأويل

)1(ءصحيحتأويلفهذاالمعنىهذاعلىالدليلوقام،عليهتدل

اللّهيكونأن:"منها:التأويليةالمناهجبهذهللأخذشنيعةلوازمثمأنثانياً:

ظاهرُهُيضلهمماالألفاظهذهمنكي!نبيهوسُنَّةكتابهفيأنزلقدسبحانه

والتمثيل.التشبيهفيويوقعهم

إليهرمزبلبهيفصحولموالصوابالحقّبيانتركقديكونأن:ومنها

الجهيد.الجهدبعدإلاذلكمنهيفهملاإلغازاًوألغزهرمزاً

حقائقهاالاْلفاظتلكمنيفهموالاأنعبادهكلفقديكونأن:ومنها

تُفهمقرينةمعهايجعلولم،عليهتدللامامنهايفهمواأنوكلفهموظواهرها،

ذلك.

بأنواعالحقّخلافظاهرهبماالبابهذافيمتكلماًدائماًيكونأن:ومنها

....الخطابمنمتنوعة

إلىأولهممنأمسكواقدالقرونوخيرالأمةأفضليكونأن:ومنها

الإيمانأصولأهممنهوالذيالعظيمالنبأهذافيالحققولعنآخرهم

....البيانينافيكتمانواماالحقينافيجهلإماوذلك

علىمقبلينأميينكانواوانهمالسلفتجهيللذلكالتزمواأنهم:ومنها

شأنهم.منالحقائقتكنولمالليلوقياموالتسبيحوالورعوالعبادةالزهد

إلىوأقربلهمأنفعكانالنصوصهذهإنزالمنالناستركأن:ومنها

منهايستفيدواولم،للضلالالتعرضغيربنزولهااستفادوامافانها،الصواب

.")2(...عليهويمتنعدلّهيجببماعلماًولايقيناً

النصفهمتضبطمطّردةمنهجيةقاعدةعلىتقوملاهذهالتأويلفمناهج

فيمحدداًالانحرافيجعلاطرادهالكنباطلةالقاعدةكانتولوحتى،الشرعي

اللّهماالسرورمنبهفيفتحمطرد،وغير،باطلمنهجعلىتقوملكنها،معينةجهة

)1(

)2(

897-2/الغصنلسليمان،وال!نَّةالكتاببنصوصالاستدلالمنالمتكلمينموقف:انظر

.813

54.-52صالمرسلةالصوأعقمختصر
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يرجعلاتأويلهيمكنلاوماتأويلهيمكنلماالحقيقيفالضابطولهذا،عليمبه

قويمقانونلهميكنلملما"ولهذا:المتلقيالشخصذاتإلىهـانماالنصإلى

النصوصبينالتفريقيمكنهمنهمأحديوجدلم،النصوصفيمستقيموصراط

المتأولنفسإلىيرجعبماإلا،إليهتحتاحلاوالتيتأويلإلىتحتاحالتي

")1(.بالخطابالمتكلمنفسإلىيرجعبمالا،للخطابالمستمع

عنويبحثحقيقتهعنالكلاميحرفلكونهمذموماًالتأويلكانوإذا

للعللينظرلاالذيالظاهريالجمودفكذلك،النصمقصودلاالمتأوِّلمقصود

قصورهوفقطاللفظعلىمقتصراًويكونالتشريعوحكممقاصدفييتأملولا

لكلامهوفهمإدراكخلالمن،اللّهمرادتتبعأنالتسليمفكمال،التسليمفي

اللفظيبالجمودولاالمبتدعةالتأويلبمناهجيكونلاوهذا!يِو،نبيهوكلام

.الظاهري

فينقصفيعتريهاوحِكَمهاعللهاولاالشريعةمقاضدتستحضرلافالظاهرية

يجعلمماالواقععلىالشريعةأحكامتنزيلفيخطأإلىيوديالشارعمرادفهم

الله.مرادحسبيكونلاالواقعفيالحكم

الشرعية:للنصوصالجديدةالقراءةثانياً:

كلها،التراثتجديدأوالدينتجديدأوالحداثيةالقراءةاوالجديدةالقراءة

الشرعيةالنصوصقراءةإعادةظاهرةهي،واحدةلظاهرةمختلفةمصطلحات

حديثة.بطريقة

تتفقلكنهاالقراءةهذهفيعديدةمناهجفثم،قارئكلّبحسبتختلفوهي

دينيةإشكالاتثمأنهو،المحرّلـلهاالدافعفيوتتفق،عامةكليةأضولعلى

تمرّالتي،والإسلاميةالعربيةللأمةوالإعاقةالتأخرسببتالتراثفيوثقافية

فلاإقصائهأوننفْيهالتراثهذاإزاحةيمكنلاولأنه،هائلةومستجداتبمتغيرات

بدلاإيجابيةجوانبالتراثفيإذ،مختلفبسكلوتقديمهقراءتهإعادةمنإذنبدّ

والعصرالتطورومواكبةالحداثةفيالاندماحعمليةأنكما،وإظهارهاإشاعتهامن

الغاية.هذهتحقيقفييساعدماكلّعنالتراثفيالبحثضرورةتقتضي

.2/756رضلتعاادرء(1)
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غيرالنصوص)تأويل(هيالقراءاتهذهبينعليهاالمتفقفالمنهجيةوحينئذ

فيهاالإيجابيغيرالجانبليختفيجديدمنإنتاجهاهـاعادةفيها،المرغوب

الجديد.الجانبويظهر

حديث.باطني)تأوبل(أنهاهذهالقراءةفحقيقة

بهذهالاهتداءليسالقراءةهذهغايةانتعرفحتىعناءِلكثيرتحتاحلا

لأجلوالنواهيالأوامرعنالبحثولامنها،اللهمرادمعرفةولا،النصوص

ذاتقراءة،موجهةقراءةإنها،بوضوحسيرهاخطةرسمتقدبل،الامتثال

عنالبحثتريدلاقراءةإليها،الوصولتريدغايةلهاقراءةمحدد،هدف

التخلصبل،بالنصالاقتداءتريدلا،النصخلالمنالبحثتريدوإنما،النص

ناالنصّمنتريد،بعدهاْوالنصمنقربهأوتأويلهاصحةتراعيلا،منه

هذهمنفالمقصودللانقياد،ومناقضةللتسليممحادةفهي،التأونلاتهذهيتحمّل

منادبياتهافيحاضرةالشرعيةوالنصوص،مسبقةنتائجإلىالوضولالقراءة

دليلاً،لامشكلاًصارفالنصّ،النتائجهذهعلىإشكالاًتثيرفلاتزاحأنأجل

علىاللفظحمللهتهيأإذايباليلاالمتأولينمن"وكثير:قديمةظاهرةوهي

دفعهلهتهيأطريقفباْيالصائلدفعمقصودهإذ،أمكنهطريقبأيالمعنىذلك

يحملأنلأحدوليسالباطلةقواعدهعلىصالتقدالنصوصفان،دَفَعه

اْوالشعراءلبعضالاضطلاحأواللغةفيساغماكلعلىورسولهاللّهكلام

.")1(...العامةاوالكُتَّابأوالخطباء

ولمدلالتهمابتحرنريعتنوالموالحديثبالقراَناحتجواإذاتجدهم"فلهذا

غيرعلىالأمرنفسفياعتمادهمكانإذالمعنىذلكمنالقرآنفيمايستقصوا

كيفردهاقصدمنشروعتأويلهافييشرعونتخالفهمالتيوالآيات،ذلك

الاحتجاجعنمنازعهيدفعأنبلالرسولمراديفهمأنمقصودهليس،أمكن

بها")2(.

فيوالعبثوالغلوالانحرافحجمهوفيهاوالجديد،قديمةظاهرةفهي

الشرعية.النصوصوتحريفتأويل

46.صالمرسلةالصواعقمختصر)1(

95.-13/58الفتاوىمجموع)2(
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وعميقحاضرالتراثأنشعرتلاْنهاالتراثإلىالقراءاتهذهلجات

إليهفلجأت،بالفشلمؤذنلتجاوزهتفكيرأيوان،المسلميننفوسفيالتأثير

اهتماميأن"والحق:بوضوحوبكلهناتقولفالقراءةتريد،عمالهالتبحث

أجلمنهوبل،ذاتهالتراثأجلمنالآنهووليسقبلمنيكنلمبالتراث

إليها")1(.نتطلعحداثة

ثم"عليهسلطتنانحنونمارسعليناسلطتهمننتحرربذلك"إننا:وتقول

سلطتنانحننمارسكيفعلينا؟التراثسلطةمننتحرر"كيفبحرارةتتساءل

؟إ)2(.عليه

الداخل:منإلاالتغييريمكنلاأنهراسخةقناعةثمإذ

منالاالعربيالعقلعننتحدثونحنوالتحديثالتجدندإلىسبيل"لا

أولاً")3(.الذاتيةهـامكانياتهالخاضةوبوسائلهنفسهالتراثداخل

")4(.الإسلاموتحديثالحداثةأسلمةفيكبيربقسطتسهمدة:وهدفها

العربيالفكرتقدميتوقف"والذي:جديدةمرحلةلتدشينقراءةفهي

ثقافيزمنتدشينقوامهاقطيعة،معهإيبيسشيمولوجيةقطيعةتحقيقعلىاستقبالاً

(.")ْجديدةأسسعلىجديد

الجوانبوششوعبيستعيدأنالعربيالفكر"علىيجبالرؤيةهذهفحسب

وظفتالذينفسهالاتجاهفيجديداًتوظيفاًويوظفهاتراثهفيوالليبراليةالعقلانية

العقلمدينةوتشييد،والتواكليةوالغنوصيةالإقطاعيةمحاربةاتجاه،مزةأولفيه

للجوانبوالاستيعابالاستعادةإطاروفي،المحررةالعربمدينةوالعدل

والمعاضر،الحديثالإنساننالفكرمكتسباتتوظيفيجبتراثنافيالعقلانية

قضايانافينوظفهالمماعناأجنبيةستظلالمكتسباتهذهإن:اخرىوبعبارة

العقودفيالعربالحداثيونعننقلأ.25،صالثقافيةالمسألةفيأجابريعابدمحمد)1(

.7.صمفتاحللجيلانيالقرانمنوموقفهمالأخيرةالثلاثة

47.-46صالجابريعابدلمحمد،والحداثةالتراث)2(

568.صالجابريعابدلمحمد،العربيالعقلبنية)3(

144.صالطالبيلمحمد،اللهعيال)4(

52.صأجابريعابدلمحمد،العربيالعقلتكوين)5(
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تأسيسهاشيءكلوقبلأولاًيتطلبالتوظيفهذاومثلأصيلاً،علمياًتوظيفاً

كماوهناتراثنافيمنهاالقريبةاوالمماثلةبالجوانببربطهاوذلكفكرناداخل

وأتراثناإزاءسواءالواعيةالتاريخيةبالرؤيةالتسلحيجبالمجالاتجميعفي

الأوروبيالفكرمننقتبسهاأوتراثنامنلْستعيدهاالتيفالمفاهيمغيرنا،تراث

معهابالتعاملوذلك،جديدةتبيئةلعمليةنخضعهاأنيجبوالمعاصرالحديث

التبريروكيفيةمنهاالمتوخاةالمقاصدإلىالانتباهمعونسبيتهاتاريخيتهافي

")1(.العامالوعيفيلإدخالهاالإجرائي

:القراءةهذهمنهاتنطلقعدةمعطياتفثم

للنص،محذدٌمعنىثمفليس،معنىلأيالتأويلمفتوحالنصأنأولاً:

:التأويلاتلكافةفضاءهوبل

وأالتصديقعليهيصحولا،نفيهأوإثباتهيمكنمماليس"فالتأوبل

نبحثلموضوعمطابقةدلالةعنالأصلفييبحثلاالتأويلانذلك،التكذيب

")2(.النصمجازيةمنانطلاقاًالدلالاتاكتشافيعيدمابقدرعنه

حقيقتهللنصتكون"أنف:حقيقةمنهيؤخذولاحقيقةعلىيدللافالنصّ

نصمجرديكونالذيالخطابلأن؟الحقيقةعلىينصلاالنصأن:معناه

الذيالنصاما،الحقيقةإجراءاتهيالتيالوقائعبانتهاءينتهيالحقيقةعلى

بكلمة،والحقيقةالواقعلفهمإليهللرجوعدوماًيحثناالذيفهونفسهيفرض

")3(.الحقيقةمععلاقةيفتحبلالحقيقةيقوللاالنص

البحثإلى،يقولهلامامعرفةإلىوتتجهالنصفتحعلىتقومقراءة"إنها

")4(.اللامعنىمنالمعنىتولدالتيوالقواعدوالشروطالاَلياتفي

(.")ْالمفهومفيمتغيرةمتحركة،المنطوقفيثابتة"فالنصوص

نأتأويلأوتفسيرلأييمكنولا،المعانيجميععلىمفتوحنص"القراَن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.ااصهالجابريعابدلمحمد،الإصلاحإلىالحاجةنقدفي

58.صحربلعلي،والحقيقةالتأويل

14.صحربلعلي،النصنقد

68.صحربلعلي،والحقيقةالتأويل

98.صزيد(بوحامدلنحممر،الدينيالخطابنقد
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لما)1(.أرثوذوكسيأونهائيبشكليستنفدهأويغلقه

محددة:معانٍمنهايؤخذانيمكنلاالنصوصأنثانياً:

الخطابيتوهّمكمامحددةمعانِمنهايؤخذأنيمكنلافالنصوص

بينآليةبطريقة"يوجدفالنصّفهمعلىقادرانهيظنّزالماوالذي،الديني

الدينيالخطابيقوملاالتوحيدوبهذالها،وفهمهقراءتهوبينالنصوصهذه

ادعاءإلىذلكيتجاوزبل،فقطوالموضوعالذاتبينالمعرفيةالمسافةبالغاء

إلىوالوضولوالمعرفيةالوجوديةوالعوائقالشروطكلتجاوزعلىبقدرتهضمني

")2(.النصوصهذهفيالكامنالإلهيالقصد

السلفيالأصوليالفكر"إن:الدينيالنصشفرةيفكانيستطيعأحدفلا

ماإذاوفهمهاتفسيرهاأو(بالذاتاليّه)كلامالدينيةاللغةلغزفكبامكانيةيعتقد

مختلف:أي؟المعنىوعلموالبلاغةالمفرداتوعلمالعربيالنحوعلىسيطرنا

مستوياتكلأنالحالبطبيعةيجهلالفكرهذاإن،العربيةباللغةالخاصةالعلوم

والفكرا)3(.اللغةبينالمعتمدةالروابطنظريةتعتمدهذهاللغويالتحليل

لأنهليسيسكت"النصفمحددمعنىإلىتوديلاذاتهابحدوالنصوص

لغرضولايخشاها،سلطةمنتقيّتهبسببولاأهلها،غيرعلىبالحقيقةضنين

لاالنصلأنبل،القرآنمفسريبعضإليهذهبكما،إليهيرميتعليميتربوي

سرهوهذا،المدلولعلىمباشرةيدللاالدالولأنالمراد،علىبطبيعتهينص

لافهو،وأضداؤهظلالهوله،واعراضهزلاتهوله،وفراغاتهضمتهلهأن:النص

بالخداعالنصيتصفهناومن،للمعنىخادممجردهوولا،المدلولبأمريأتمر

والاستعباد")4(.الكبتفيأووالمحوالحجبفياَلياتهويمارسوالمخاتلة

الشرعي:النصقيمةمراعاةعدمثالثا:

:غيرهشأنشأنهالشرعيفالنصّ

عواطفبلاالنصّدراسةهوالموضوعيالعلميالبحثشروطأول"إن

.14صهأركونلمحمد،الاسلاميالعربيالفكرتاريخية)1(

.3.صزيدأبولنصر،الدينيالخطابنقد)2(

24.صأركونلمحمد،الإسلاميالعربيالفكرتاريخية)3(

16.صحربلعلي،النصنقد)4(
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الدراسةموضوعكانإذاوخصوصاًالوهمفيالدارستوقعأنشأنهامنجياشة

ذلك")1(.نحوأودينياًنصّاً

،للقرانقراءتانثمة"هكذا:ميتةقراءةالسرعيالنصّتميّزالتيفالقراءة

أجوبةعنأونهائيةحقائقعنالنصّفييبحثمنقراءةهيميتةقراءة

نأهاجسهمنقراءة،ثابتةمعارفعنأوجاهزةمعلوماتعنأوحاسمة

وتتجسد،الأصليومعناهالكلاممرادعنيكشفوأنالنصيقولهمايعرف

نقراماعلىخاص،نحوعلىالشرحشروحوفيالشروحاتفيالقراءةهذه

النصاستعادةتحاولالتيالمعاضرةالإسلاميةالخطاباتأكثرفيذلك

لجمودتؤسسالقراءةوهذه،الأصلمعوالتطابقوالتقليدالثباتبمنطق

المعنىخرابإلىتوولوقد،وانحطاطهالمجتمعلركوداووتحجرهالفكر

الخَلْقُوهاجسهاوالاستقصاء،الكسففمحركهاالحيةالقراءهأما،وانهياره

والتجديد")2(.

:النصوصظواهرتجاوز:رابعاً

التمسكعنبالقراءةالانتقالخلالمنالشرعيالحكمتجاوزفيمكن

الحكم،منيتخلّصأنخلالهمنيمكنأعلىفضاءأيإلىالنصَبحرفية

نايكفيكانالذكرشأنشأنهاالورثةسائرالبنتتحجبانقضية"فيفمئلاً:

الفقهاجتهادإلىالاستنادمنبدلاًللوحيالكليةالمقاصدهوالمعياريكون

")3(.النصوصبحرفيةالسمسكأوالشيعي

:قارئكلّبحسبتختلفأنهاخامساً:

")4(.وأطوارهأحوالهبحسبنفسهالقارئعند"تختلفبل

مقاربتهفيحرٌّوكلالوحيدصحيحاًالمرجعوحديثاًتنزيلاًالنص"يبقى

(.")ْوالإخلاصالنيةوصدقالعلمبشرطللنص

)2(

)3(

)4(

)5(

.3.صشحرورلمحمد،معاصرةقراءةوالقرانالكتاب

402.صحربلعلي،النصنقد

113.صزيدأبولنصر،الدينيالخطابنقد

6.صحربلعلي،الحقيقةنقد

.15.صللطالبي،اللّهعيال
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(:النص)تاريخيةزماتهافيمحصورةالنصوصأنسادساً:

التطابقتصورفيالتاريخيالبعدإهداريبدوالوضوحمننفسها"وبالدرجة

إمكانيةوافتراض،وهمومهالماضيمشكلاتوبينوهمومهالحاضرمشكلاتبين

الحاضر")1(.علىللتطبيقالماضيحلولضلاحية

سياقمنلغتهلانتزاعمجاللاتاريخيةواقعةالإشارةسبقتكما"فالوحي

")2(.الاجتماعيبعدها

ونقطةاهتمامهمحورالنّهالنصوصقائليجعلالدينيالفكركان"د!اذا

تاريخياجتماعيواقعمنبهيحيطمابكلالإنسانالمتلقينجعلفاننا،انطلاقه

والمعاد")3(.البدءنقطةهو

منه:خرجتالذيللواقعمُمعّجالنصوصأنسابعاً:

أنهاعلىدائماًفتقدموالسيرةالنبويوالحديثالقرآنيةالقصص"وأما

يبلورالذيالمخياللفعاليةجداًمدينةأنهاحينفيعقلانيةاستدلاليةتشكيلات

ل!انجازتأسيسهافيوش!اهم،جماعيةذاتأوفئةكلباصولالخاضةالأساطير

هويتهالما)4(.

الواقعيرشدمتعالياًوحياًوليستللواقعنتاجاإلاليستفالنصوص

لكلالعربالمفكرينتأويلشملحتىشيءتأويلاتهممنيسلمولم،ويهديه

والوحيوالمعادوالبرزخوالألوهيةوالناروالجنةالبعثنصوصحتىشيء،

(.الآخر)ْيوموأحداثوالملائكةوالنبوة

ى!ورسولهدلّهومستسلمشيء؟بأيإذنمؤمنهوادريماهذافمثل

بماذا؟

يتفاوتونوهماضحابها،نصوصوبعض،القراءةهذهمعطياتابرزهذه

وتسليمهمالنصوصعنبعدهممدىوفيحدودها،وفي،القراءةهذهتبنيفي

عهه.الدينيالخطابنقد)1(

.7.صالدينيالخطابنقد)2(

02..صالدينيالخطابنقد)3(

14.صالإسلاميالعربيالفكرتاريخية)4(

266.-246صاليفلخالدالمعاصر،العربيالفكرفيالحديثةالتاويلظاهرةانظر:)5(
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ولابنصوضهولابالإسلامأصلاًيؤمنلاأنهعينطرفةتشكلافبعضهملها،

علىقادرغيرولكوفالناسإضلالاجلمنالعبثهذايمارسوانماع!يِدبنبيه

وأالوحيمععميقةإشكالاتلديهوبعضهم،للإسلامرفضهعنالمباشرالإعلان

التعاطيفيأصولجملةعلىيتفقونالجملةفيلكنهم،السُّنَّةأوالقرآنثبوت

فانتجتالمعاصرينوالمولفينالفقهاءغيرةنسطتوقد،الشرعيةالنصوصمع

المعارضةالمنحرفةمناهجهممناقسةفيالمميزةوالأبحاثالدراساتمنالعديد

عليها،يعتمدونالتيالمعرفيةوالأسسالمنطلقاتمناقشةوفي،للنصوص

)1(.منهمشخصلكلالعلميوالنتاحومقدماتهمموضوعاتهمفتناولت

للنصوصالثسليمبأصليتعلقفيمالهاالاجماليةالمناقشةعلىهناوساركّز

الشرعية:

للنصّالمسلمينعمومقراءةعنتختلفالطريقةبهذهالقراءةأنّأولاً:

منهاليهمرادعنالبحثالشرعيللدليلقراءتهممنيريدونفالمسلمون،السرعي

متبعاًوصارجمي!برسولهوآمنباللّهامنلمافالمؤمن،والعملالانقيادلأجل

عبي!،نبيهمنهيريدهومامنهاللّهيريدماعنيبحثفانهلمجي!اللّهلرسولومنقاداً

النصوصمناستخلاصهاتريدمعينةلأهدافتسعىالتيالقراءاتهذهبخلاف

تريدلالأنها؟بالنصوصوالعبثوالتأونلالتحريفتمارسذلكلأجل،السرعية

وانتهاء،بدايةموجهةقراءةفهيتريد،بماتستنطقهأنتريدهـانماالنصاستنطاق

-شًيد.ورسولهدلّهوالانقيادالتسليملأصلبالكليةمنافيةطريقةوهذه

استخراحطريقعن،النصوصتأويلعلىقائمالمنهجهذاانثانياً:

وحديثاًقديماًمنحرفكلّجادةوهذا،الصريحةالنصوصمنالباطلةالمعاني

يبحثلأنيسعىفانهلهقطعياًرفضاًالناسعندوبجدباطلهنشرعنيعجزحين

ضحيحاًنصاًالباطلللمعنىيجدأنيمكنولا،النصوصخلالمنباطلهعن

العربالحداثيون،السيفلخالدالمعاصرالعربيالفكرفيالحديثةالتأويلظاهرةانظر:)1(

اهـ،417،اط،النهضةدار،مفتاحالجيلاني،الكريموالقرأَنالأخيرةالثلانةالعقودفي

القرآناهـ،415،اطالبشير،دار،عفانةلجوأد،المعاصرةالقراءةوأوهامالقراَن

العلمانيون،م9002،اط،صفحاتدار،العباقيللحسن،الحداثيةوالقراءةالكريم

تهافتاهـ،428،اطحزمابنودارمكتبة،الطعانإدرشىلأحمد،الكريموالقراَن

.ام399،أط،الثوأتدار،الثوافمحمدلمنير،المعاصرةالقراءة
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منشاءماخلالهمنيستخرحالذيالتأويلمنبدلافكانشرعياً،دليلاًولا

الباطلة.المعاني

فيموضوعيةطريقةولاعلميةمنهجيةأيعلىالقراءاتهذهتقوملاثالثاً:

منهجيةواصول!مطردةقواعدمنينطلقونهمفلا،الشرعيةالنصوصمعتعاطيها

بل،باطلةالنتائجكونفيالعبرةفليس،محاكمتهمالإنسانيستطيعحتىواضحة

ولااطراداًتحمللافوضويةعبثيةطرقهيالنتائجلهذهالمنتجةالوسيلةحتى

يأإلىيصلأنسهولةوبكلشخصأيوبإمكان،صحيحةأضولعلىتقوم

يحملأنالشرعيللنمقيمكنبل،الشرعيةالنصوصخلالمنيريدهانتيجة

خيراًفتحواانهميظنونكانواواذا،وضدهالشيءعلىيدلوأن،ونقيضهالمعنى

بهذهعظيمشربابفتحوافقدنظرهمفيالحسنةالمعانياستخراجخلالمن

ذاتخلالمنلنتائجهمالمخالفةالنتائجاستخراحبالإمكانإذ،العبثيةالقواعد

تبحثأنوفسادهاوغلوهافجاجتهافيبلغتمهمافكرةأيوبامكان،النصوص

لمجيو.رسولهوكلاماللّهكلامفيلهامستقرعن

المخذولونهولاءيفهمشيءفبأيمعانيهعلىمبنياًالكلاميكنالموإذا

ويقالبعض؟!عنبعضكمبهيفهمشيءبأيبلع!؟!نبيهموعنتعالىربهمعن

ولعلكمهذا؟!كلامكممنمرادكمنعرفشيءفباْيقلتمماامكنإذا:لهم

أظهرتمماإثباتبهتريدونولعلكممنه؟!ظهرماغيرآخرشيئاًبهتريدون

")1(.السخفمنبهأتواماعظيمفيلهملازمفهوبهأجابواشيءفبأي؟!إبطاله

تابعفهوالأهواء،علىيقومإذنالقراءاتهذهفيالتأويلضابطرابعاً:

ؤاحكامنصوصيوولفمانهبابايفيهوىلديهفمن،ويوولهيفسرهمنلأهواء

.هواهوفقعلىلتكونالبابهذا

ولابهايستدلونفانهملأهوائهمموافقةالسرعيةالنصوصتكونحينولهذا

يأتونأهوائهموفقعلىتكونلاوحينالمقصد،حققتلأنهاللتاْويليخضعونها

.القراءاتبهذه

مرادبحسببلاتفقكيفماالقائلكلاميحملأنأحدلأيليسخامساً:

كلامهوتفسيرالمتكلممرادبيانصاحبهبهيقصدلاتأويلو"كلّ،القائلومقصد

3/604.حزملابن،الأحكامأصولفيالإحكام)1(
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تأولمنعلىكاذبفصاحبهمرادهيعرفالذيالوجهوعلىمرادهيعرفبما

")1(.كلامه

بللها،معنىلاحينئذالقراءةهذهمعالشرعيةالنصوصأنسادساً:

يدعونيبهفايمانيشرعياً،نصاَكونهينافيوهذا،المعانيمنيرادمالهايوضع

فاناأضعهماإلاالمعانيمنفيهيكونلاوحين،هداهعلىوأسيرأتبعهلأن

نص.لأيمتبعاًاكونولاوهواهانفسيلهدىمتبع

اللفظحملبه"يقصدونلأنهمالأوائلالمتكلمينينتقدونالعلماءكانوإذا

علىوحملهالمتكلممرادطلبيقصدونلا،بلفظهمتكلميريدهأنيمكنماعلى

ماولا،المتكلممرادغيرعلىاللفظيحملبمنفكيف")2(،الحاليناسبما

!يكونأنالكلاممنهميريدونمابحسببل،بلفظهمتكلميريدهأنيمكن

عليهيعودمعنىالنصمنيستنبطأنيجوزإلا:يقولونكانواواذا

معنى!أيللنصاساساًيضعلابمنفكيف")3(،بالإبطال

التيالنصوصمنليتخلصالتراثفييبحثأنهالتأويلهذاحقيقةسابعاً:

مهمومةقراءةفهي(الغربية)الثقافةالمتغلبةالقويةالثقافةأهواءمعتتوافقلا

والجهادوالحدودوالحرناتوالمواريثوالكفارالمرأةأحكاممنبالتخلص

دينهعنالشخصابتعدوكلما،للغربيروقلاحكموكلوالبراءوالولاء

يصلحتىلديهوالتحريفالتأويلدائرةزادتالغربيالفكرلمنظومةوخضع

ولايرفضهاالماديالفكرلأنوالوحيوالنبوةالإسلامذاتتأويلإلىبهالحال

نأوبما،تقبلهلاوماالغربيةالحضارةتقبلهماهوالتأويلفيفالمعياربها،يقبل

وقؤتهبالتأويلالعنايةفدرجةمختلفةواجتهاداتتفسيراتفيهاالغربيةالحضارة

الحضارةفيالرفضقطعيكانفما،الغربيةالحضارةفيذلكقوةبحسبهو

أقل.فهوذلكدونكانوماقطعيّاً،تأويلهكانالغربية

الحياةيخالفبالنصوصالأخذعلىلوازممنيرونهمماينطلقفتأويلهم

منذالمنحرفةالتأويلقاعدةوهذه،المعاصرةالغربيةوالثقافةالمعاصرةالمدنية

1/87.والنقلالعقلتعارضدرء)1(

1/78.والنقلالعقلتعارضدرء)2(

.3/447المحيطالبحر)3(
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لتكونلتأويلهامضطرينأنفسهمفيجدونقلوبهمفيالنصوصتضعف،القديم

قلوبهم.سكنالذيالمعظّمالوافدمعمتوافقة

ليسالحقيقةفيهذافانالفهمتحترمولاالنصذاتتحترمحينثامناً:

فقطالإيمانيكونوحين،ومدلولهومفهومهمعناهفيالنصفقيمةلشيء،احتراماً

وحينمعانيها،فيوقيمتهاالألفاظروحلأن؟إيمانالحقيقةفيثمفليسباللفْظ

حقيقية.قيمةللفظيعودلاالمعانيهذهمنهاتسلب

بحاجةقراءةكليجعل،المختلفةوالقراءاتللمعانيالنصفتحأنتاسعاً:

نأيمكنولافارغأدبيوترفهوسوهذانقد،إلىبحاجةنقدوكلّ،قراءةإلى

وأإضافةكلتفَبلمرنةاللغةتكونبأنالمطالبة"إن،شرعيةنصوصفييكون

:أي؟معيّنةدلالةعندتقفلاالسيالكالماءمائعةاللغةتكونأنإلىبابتغيير

منإذوالتلفيقالصوريةمنمستنقعفيوقوعوهومنضبطةغيرلغةتكونان

ذإلغةهذهوالحالتبقلمإضافةأوتعديلكلتقبللغةتجدأنعادةالمستحيل

")1(.التواصليةوظيفتهافقدتقدتكونإنها

الشيءفيقبل،المتناقضةالأحكامقبولإلىيؤديالتأويلهذاففتح

محلضارلكنه،استنكارهعلىبفطرتهاالعقولتتفقعقليعيبوهو،ونقيضه

أن")2(.فيوالمعارضوالموافق،والمختلفللمثليتسعاللّه"كلاموتميزمدح

مالتضييقإذنمجالولااختلافكلويحتويالمقالاتلكليتسع"هكذا

-)3(
.سمع"

الاجتهادضرورةعندائماًالقراءاتهذهأضحابيتحدثعاشراً:

والتخلفالركودمنالمجتمعوينتشلحيويتهللفقهيعيدالذيالتجديدوأهمية

هذالكلتحتاجلاسهلةوالقضية،الحضارةركبمسايرةفيويساعد

يجيزوأن،المعلّقةالملفاتكلّباباحةالشخصيفتيأنفالمطلوبالاجتهاد،

الحضارةعنهترضلمحكماييتجاوزوان،العلمأهلمنعهماكلّ

الثناءهذالكلداعيَولا،الإشادةتستحقلارخيصةعمليةفهذه،الغربية

.7.صعاصيأبوسالمللمحمد،التأويلفيمقالتان)1(

4.صهحربلعلي،الحقيقةنقد)2(

4.صهحربلعلي،الحقيقةنقد)3(
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وحياءدينوقلةجرأةيملكلمنيحتاحمابقدرلموهلاتيحتاجلافهو

موضوعية.ونقص

الدينيالنصهوالفوضويةهذهعليهيمارسالذيالوحيدفالنصأخيراً:

معأومثلاً،القانونيةالنصوصمعيتمأنيمكنلاهذالكن،الأدبيالنصمع

عليهيستقيمولادنيابهتقوملاعبثهذالأن؟الناسبينالتخاطبنصوص

فييفهمأنونمكن،الحياةفيجادةقضيةأيفيالتفكيرخارحفهو،معاش

واستخراحوالتأوبلالقراءةعلىالذهنتدريببابمنكانإنالأدبيةالنصوص

العبث.منضرباًإلاهوليسالدينيةالنصوصفيلكنالمعاني

الإسلامية،الثقافةفيالشرعيالنصّمكانةتميزلاالحداثيةالقراءاتهذه

فيوالنصّالدليلمركزيةعنتغفللهالتجديديةومساعيهاللتراثالنقديةفقراءتها

كأصلالدليلاعتمادعلىتقومالإسلاميةفالثقافة،الإسلاميةالعربيةالثقافة

تكونانبدّلاوسيرهوثقافتهتراثهفيالإسلاميللتاريخقراءةفأيلها،ومرجع

مقلّبينالبعد،هذاتستحضرلاالقراءاتهذهلكنّ،المركزيةلهذهمستحضرة

الرئيسي.الأصللهذاتغييبمنمنطلقةانتقاداتهاتأتيوحينهاومستكثر،

ماإذامعتدلةتعتبروقراءتهلهذا،مثالاًالجابريعابدمحمدالدكتورلنأخذ

حنفيحسنأوتزينيطيبأوأركونأوزيدأبوحامدنصربقراءةقورنت

للتراثوجههاالتيالنقديةالقراءاتبعضنستخلصفحينهذاومع،ونحوهم

الخاصية.هذهإدراكعنتغفلنجدهاوالتاريخ

التطوّر:سُنَّةمنحرمهاالذيمفرداتهاوجمعالعربيةاللغةتقعيدينتقدفهو

لاتتغيرلمالأقلعلىالخليلزمنمنذزالتوماالعربيةاللغةبقيت"لذلك

توالدهاطريقةفيولاوكلماتهاألفاظهامعانيفيولاصرفهافيولانحوهافي

تعلولغةإنها،تاريخيةلا:لغةإنهاعنهانقول!عندمانقصدهماذلك،الذاتي

التطور")1(.لمتطلباتتستجيبلاالتاريخعلى

والألفاظالمعانيضبطبهيراداللغةجمعلأن؟مفهومغيرانتقادوهذا

لمااللغةتطوّرتفلوبم!،رسولهوكلاماتلّهكلامفهممنالمسلميتمكنحتى

86.صللجابري،العربيالعقلتكوين)1(
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،الأحكاممنكثيرعليهمولالتبستدينهميعرفواأنبعدمنللمسلمينأمكن

يتبعونلأنهمضروريبدهيتصرّفاللغةضبطفيالأوائلالمسلمينفاجتهاد

ولو،للغةضبطبدونهذايمكنولاللناسحفظهويريدونبهداهويهتدونالقراَن

يفهمأنبعدهممنعلىلتع!روألفاظهامعانيهاوتغيرتتطوّرتقداللغةأن

شيِه!.رسولهوكلاماللهكلام

بالإسلاميومنلامنالنصخاصيةعنكفلتهانتقدوقد،واضحشيءوهو

اساساً)1(.

:لأنالسلفيالعقلفيالتفكيرمنهجيةوينتقد

نإ:أخرىوبعبارة،بأصلدوماًمحكومةالعقلهذافيالتفكير"عملية

أصلمنانطلاقاًإلانشاطأيممارسةتستطيعلاذهنيةفاعليةالبيانيالعقل

()2(.بالقياسأوبالإجماعثبت)مامعطىأصلمنمستفادأو)نص(معطى

اضلمنانطلاقاًإماكلهاتقومالبيانيالحقلفيالعقلية"المعرفةولأن

اصل")3(.منبتوجيهواماأصلإلىانتهاءص!اما

منالكثيريثيرالانتقادهذاإنبلهذا،فيإشكالأيثموليس

يكونأنالبدهيفمن،وخاضيتهالنصلدورالناقداستيعابمدىفيالإشكالات

منه.وششنبطعليهيقاسأضلاًالنص

منغيرهاوبينالشرعيةالنصوصبينتفكيرهفييميزالعربيالعقلأنكما

وحقيقتها،خاصيتهابحسبفيهاينظرالنصوصفيينظرحينفهو،المجالات

يتعاملالحياةمجالاتبقيةفيينظروحينالأساصهذاعلىبناءًمعهافيتعامل

قيهينظرمنهوالتفريععليهوالقياسأصلعلىفالاعتمادطبيعتها،علىبناءًمعها

فيالدورذاتيمارسلنلكنه،ذلكتفرضخاصيتهالأنالنصوصفيالعقل

الدينيالحقلبينيميزلاالناقدفكون،بدهيةنتيجةوهذه،الحياةشؤونبقية

فيإشكاليةعلىيدلالآخرالدنيويوالحقلالمقدسةالنصوصعليهتقومالذي

ومركزيته.النصحقيقةفهم

918.،142صالعربيالعقلإشكاليات:فيالجزئيةهذهفيلهطرأبيشيجورجنقدانظر)1(

.113صللجابري،العربيالعقلبنية)2(

.113صللجابري،العربيالعقلبنية)3(
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معكاملاَالعربيالنحويولد"ألم:جميعاًالعربيةالعلوماكتمالوينتقد

الكتابةتولدألم؟الشافعيمعمولدهاعندالفقهاصولتتحددألم؟سيبويه

.")1(..والواقدي؟.إسحاقابنمعكاملةشبهأوكاملةالإسلامفيالتاريخية

فمنأحكامهاومعرفةالشريعةفهمإلىالوصولبهايرادالعلومهذهولأن

فلاتتغيّر،لاثابتةوالأحكامالنصوصلأن؟الجملةفيمكتملةتاْتيأنالبدهي

يزيلهذالأنتفسيرهأدواتبتطوّريتطوّرزمنفيحكمللنصيكونأنيمكن

المصدر.وإلهيةالعصمةخاضيةالنصّعن

عمله:قبلللعقلقواعدوضعمنويتعجّب

يشيركماادابهالتطورتتويجاًاللغةتقنينيأتياْنالطبيعيالوضعكان"إذا

لتطويرنتيجةالعقلتقنينيأتيانأيضاَالطبيعيمنسيكونفانه،جيبذلكإلى

بدألقدتماماً،العكسهوالعربيةالثقافيةالتجربةفيحدثالذيولكن،منتجاته

مجالبتحديدللمشرّعبالتشريعالإسلاميةالعربيةالحضارةفيالعلميالعمل

")2(.عملهوطريقةالعربيالبيانيالعقلحركة

فمن-لمجرِررسولهومراداللهمرادومعرفةالنصفهمفيهوالعقلدورفلأن

لهذامحكمإعمالالحقيقةفيهو،العقللهذامسارثميكونانالطبيعي

يبحثأنالعقلفمنالوحيإلىوأرشدهاللّهإلىالإنسانالعقلدلّفكما،العقل

النصّبينيفرّقلاهنافالانتقادعنيد،اللهرسولمنهجخلفوش!يراللّهمرادعن

والخبراتالبشريةالتجاربوبين،اللّهيريدماعنالعقلفيهيبحثالذيالإلهي

منها.وش!تفيدالعقليجتهدالتي

الثقافةلدىوجودلاوأنهالأولالصدرلتاريخالعميقالحضورينتقدكما

الغربية:الثقافةلدىهيكماالمنفصلةالأزمنةلظاهرةالإسلامية

بوعياصحابهاتمدفرقلاالموهومةأوالحقيقيةالاستمراريةهذه"إن

العالمفينحناما..للماضييتنكرواأندونللمستقبليتجهونيجعلهمتاريخي

تكلفاً")3(.إلابالقرونلثقافتنانورخفلاالعربي

42.صللجابري،العربيالعقلتكوين)1(

343.صالعربيالعقلتكوين)2(

44.صالعربيالعقلتكوين)3(
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النهضة،عصر،الإسلاميالعصر،الجاهليالعصربيننفصلأننا"ضحيح

تصورنافيولاوعينافينعيشهلافنحنتماماَ،سطحيالفصلهذاولكن

بعضهاعنتتميزثقافيةكازمنةولا،السابقمنهااللاحقألغىالتطورمنكمراحل

")1(.منفصلةأومتصلةتجعلهاخاصةبميزات

وسائراًجميماللّهلرسولمتبعاًيكونأنيجبنفسهيرىلمنيمكنوكيف

الرسالةفعصر؟المنفصلةبالأزمنةيقبلانيمكنكيف،أسلافهوهديهديهعلى

مرّتتاريخيةمرحلةمجرديكونأنيمكنفلا،والموجهوالمنطلقالأصلهو

يتصورفلاقطعيةوأصولحقائقعلىتقوملاثقافةفيطبيعياًكاندماذا،وانتهت

طبيعتها.يخالفهذالأنالإسلاميةالثقافةفيممكناًيكونأن

حقّيقدرلمالشرعيوالدليلالنمقأنتكشفالتيالنصوصبعضفهذه

الدليلوخاصيةالشرعيالنصّحقيقةالشخصفهمفلو،النقديةالقراءةهذهفيقدره

قبلالقراءةذأتفيإشكالعنتكشفالانتقاداتفهذه،الاستشكالهذاعنهلزال

كوّنالذيالدليلمكانةتميزولاالإسلاميةالثقافةتنتقدقراءةفهيآخر،شيءاي

بالوحي4المنزلالديني)النصّ(حقيقةبينالتمييزلديهاضعفكما،الثقافةهذه

وكأنهالإسلاميالعقلمعفتعاملت،الأخرىوالخبراتالتجاربطبيعةوبين

بشكلالموضوعينبينيميزالإسلاميالعقلانمع،واحدةبطريقةمعهايتعاول

يدركفلأنهالاستنباطفيويجتهدالقياسعنويبحثالدليليعظمفكونه،ضروري

حياته.شؤونكافةفيالأدواتهذهمثليمارسأنههذايعنيولاالدليلخاصية

بسخاءالتهمتوزيعوجرى،السلفيينعندالماضيلاعتبارنقدهمكثرولهذا

والشيء،باطلاقهكذا"إلخ...متخلفين،ماضويين،رجعيين،!ظلامييق

فالمسلم،الشرعيالنصمنالموقففيالإشكالأنهوالتهمهذهمنالواضح

النصخاصيةهىهذه،لهمتبعاًلهمعظماًماضيهإلىمنجذباًيكونانبدلا

اشكاليةعنيكشفالحقيقةفيفهربذلكيعيركمنيأتيفحين،الشرعيوالدليل

نفسه.فيالإيمانحقيقة

وكلامالنّهلكلامقدرأيلتعرفالنصّهذاإلىالأمرخاتمةفيانظر

عندهم:ع!ممرسوله

44.صالعربيالعقلتكوين)1(
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أنها:أي؟قانونفينصاًليستماقرآنيةآيةفانالتونسيالمشرععند"أما

يفهمونهاالتيباللغةالبشرإلىبهيتوجهاتلّهكلامهيوإنماالقانونمقامتقوملا

يجدانبلدكلفيالمشزععلىثم،عامةنصيحةأوتوجيهعنلهمليعبر

اختلافذلكفيمراعياً،الأفضلالوجهعلىالتوجهذلكيحققالذيالقانون

إلىموكولةالمهمةهذهأصبحتهذاعالمناوفيالعصور،وتباينالمعطيات

الرأياغلبيةموقفعنتعبيراًتسنهاالتيالقوانينتكونانيجبالتيالدولة

حرا")1(.انتخاباًالبرلمانفيالنوابانتخابخلالمنتتجلىكماالعام

تكونأنقدرهالىانماوقانوناً،حكماًتكونأنتستحقلاالقرانيةفالآية

فحتى،التوجيهمجردإلىالشرعيبالخطابنزلانوبعد،وتوجيهنصيحةمجرد

الأفضل،التوجهلهيختارالذيهوالمشرّعهذابلمطلقاَ،ليسالتوجيههذا

حينعصرنامثلوفي،حالكلبحسبيختلفبلثابتاً،ليسالتوجهوهذا

أغلبيةموقفحسبلهمستكونفانهابرلمانيةمجالسعبرتسنّالقوانينضارت

يختارتوجيهاتمجردالقراَنأحكامجعلعنحتىتراجع:يعني؟العامالرأي

زماناكلّبحسبأفضلهومالها

الشرعية:الدلالةظنيةثالثاً:

وقد،الظنّإلاتفيدلاالشريعةدلائلبانالقولالمتكلمينعنديشيع

تيقنعندإلااليقينيفيدلااللفظيالدليلدا:فقالعليهاودللالرازيشرحها

وعدموتصريفهاواعرابها،الألفاظتلكمفرداترواةعصمة:عشرةأمور

الإضماروعدموالأزمنةبالأشخاصوالتخصيصوالنقلوالمجاز،الاشتراك

")2(.عليهلرجحكانلوالذيالعقليالمعارضوعدموالنسخوالتقديموالتأخير

إلىالوصولإمكانيةترىلاالتيالمعاصرةالقراءةمعإشكالاًزادتثم

المعانيمنمفتوحلعددِقابلاًالنصوتجعل،اللغةخلالمنالمحددالمعنى

.-سبقكما-والتأويلات

عنجواباًذكره"المرسلةالصواعق"مختصرفيبديعتحقيقالقيمولابن

)1(

)2(

124.صالشرفيلمحمد،والحريةالاسلام

.هاصوالمتأخرينالمتقدمينأفكارمحصّل
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المعاضرة؟القراءةاْصحابمنبكثيرحالاًأحسنوهم،السابقالرازيكلام

نأكما،الظنعلىيقصرونهالكنهمالشريعةبدلائليؤمنونالمتقدمينأولئكلأنّ

اْنإلاحالاًأحسنكونهمومع،بهالعمليلغيلاظنياًبكونهالنصّعلىحكمهم

فيالقيمابنأحسنوقد،الناسلدينوإفسادوسوءشربابيفتحهذامنهجهم

تأضيليةمنهجيةمناقشةفهيالآتيةالعناضرفيمناقشتهألخّصولعلّي،مناقشتهم

الفكرية:المعارضاتاصولاحدمعللتعامل

يكونلافحين،الناسعلىأقامهاالتياللّهلحجةمخالفهذااناولاً:

؟!عبادهعلىدلّهحجةيكونفكيفواليقينوالجزمالقطععلىقائماًاللّهكلام

لهم؟إ)1(إعذاراًيكونوكيف

أنهوأخبربالبيانرسولهوأمرالبيانغايةلعبادهبيَّنسبحانهاتلّه"أنثانياً:

الدالاللفظوهودليلهبدونوحدهالمعنىوبيان..للناسليبينكتابهعليهأنزل

ناونعلمنقطعأنَّافكما،والمعنىاللفظبيانالمرادأنقطعاًفعلمممتنععليه

المعنىببيانعنايتهكانتبلالمعنىبيَّنانهنتيقنفكذلكاللفظبيَّنلمجي!الرسول

وأماالمقصود،هوالمعنىفانينبغيالذيهووهذا،اللفظببيانعنايتهمنأشد

بالمقصود")2(.عنايتهمنأهمبالوسيلةعنايتهتكونفكيف،إليهفوسيلةاللفظ

أمورالناسعرففكيفالظنعلىإلاتدللاالنصوصكانتلوثالثاً:

مدخللاخبريةأمورفكلهاوالنار؟والجنةوالبعثالحسابوتفاصيلالاَخرة

يتفقمماوهوالأخبار،هذهبمثلاليقينوجدفكيفظنيةكانتفلوفيها،للعقل

؟)3(.اليقينهذاجاءهمأينفمن،بهوالجزمالإيمانعلىالجميع

وكذابألفاظهيقصدهاالتيالمتكلمعادةعلىمبناهااللفظدلالة"أنرابعاً؟

وعرفالمعنىذلكالسامععرففاذابها،يتكلمأنعادتهالتيبلغتهمرادهعلى

لمص!الاقطعاًمرادهأنهعلميقصدهأناللفظبذلكتكلمإذاالمتكلمعادةأن

")4(.محالوهوأبداًمتكلممراديعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

89.صالمرسلةالصواعقمختصرأنظر:

89.صالمرسلةالصواعقمختصر

99.صالمرسلةالصواعقمختصر

.01.صالمرسلةالصواعقمختصر
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ولامبينلاومدلسملبسفهوظاهرهخلافباللفظيقصدمنأنخامساً:

هذا)1(.مثلعنيبرأأنتعالىاللّهكلامتنزيهومن،موضح

النحونقلعلىموقوفاللفظيةالأدلةفهمإن:قوله"انسادساً:

فيفرقلاومعانيهألفاظهنقلتكماإعرابهنقلقدالقرآنانجوابه،والتصريف

وإعرابهألفاظهنقلمنأظهرمعانيهونقلمتواتريراعرابهمتواترةفالفاظه،كلهذلك

علىناقلنقلهاكلمةكلنقلمنأضحبالتواترذلكجميعونقل،بيانهتقدمكما

منمأخوذةمنهمستفادةالصحيحةوالتصريفالإعرابوقواعد،الأرضوجه

لهاالحجةفهوبهالهيحتجمماغيرهاصحةعلىالشاهدوهووتصريفهإعرابه

")2(....والشاهد

قرائنثمبلمجزد،بشكلاللفظدلالةمنيوخذلاالمعنىانسابعاً:

المرادبالمعنىوتقطعالحقطالبقلبفياليقينتوصلالسياقفيتأتيدلالية

اخرلفظومنومنهتارةوالمقرونتارةالمجردلفظهمنيعلمالمتكلممراد"إنف

المتكلميحيلالقولأوبالفعلآخربيانومنومنه،تارةبمرادهاليقينيفيدان

هذهفيداخلوهوإلابمدلولهالعلممنهأريدخطابالقرآنفيوليس،تارةعليه

")3(.لأقساما

طالْفةعنيعرفلمالقانونهذاأضحابقالهالذيالقولهذا"أنثامناً:

عنولاوالنصارىاليهودطوائفولاالمسلمينطوائفلااَدمبنيطوائفمن

هوفيمايقدحفانه،بفسادهالعلملظهوروذلكهولاء،قبلالمللاهلمنأحد

بعضهمويخاطبيتكلموناَدمبنيف!ن،الخلقلجميعالضروريةالعلوماظهر

بلبهواليقينالعلمحصولفيالنطقسامعيستربفلم..ومكاتبةمخاطبةبعضاً

")4(.الضروريةالعلومأعظممنعندهذلككان

يختلفنسبيأمرالقطعيةأوالظنيةالأمورمنالدليلكون"أنتاسعاً:

فيهينازعلاأمرفهذا،نفسهفيللدليلصفةهوليس،المستدلالمدركباختلاف

)2(

)3(

)4(

.01.صالمرسلةالصواعقمختصر

.01.صالمرسلةالصواعقمختصر

.301صالمرسلةالصراعقمختصر

.401صالمرسلةالصواعقمختصر
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أخباران:فقولهمعمرو،عندظنيهومازيدعندقطعياًيكونفقدعاقل

هوظنيةهيبلالعلمتفيدلابالقبولالأمةبينالمتلقاةالصحيحةبخب!اللهرسول

ماالسُّنَّةأهلبهااستفادالتيالطرقمنلهميحصللمإذعندهمهوعماإخبار

ذلك")1(.علىالعامالنفيمنهايلزملمالعلمبهانستفدلمفقولهم،لهمحصل

"!ي!الرسولبهجاءماطلبإلىعنايتكاصرف:له"يقال:إذنعاشراً:

،سواهعماوأعرِض،وسيرتهمنقلتهأحوالومعرفةوجمعهوتتبعهعليهوالحرص

المذاهبأربابأتباعحرصعليهاحرصبلقصدكونهايةطلبكغايةواجعله

مذاهبهمبأنهاالضروريالعلملهمحصلبحيثأئمتهممذاهبمعرفةعلى

أخبارتفيدهلتعلموحينئذ،منهملسخروامنكرعليهمذلكأنكرولو،واقوالهم

لافهيطلبهاوعنعنهاإعراضكمعفاما،تفيدهلااوالعلمجمن!اللّهرسول

منها")2(.ونصيبكنحظكمخبراًلكنتظناًايضاًتفيدكلا:قلتولوعلماًتفيدك

والظني:القطعيمفهومتصوّرفيالخللرابعاً:

واليقينالجزمدرجةتحديدبهايقصدمحددةمصطلحاتوالظنالقطع

فيوليست،واحدةدرجةعلىليستالشرعيةالأحكامإذ،الشرعيبالحكم

صارحتىعليهالدلائلتعاضدتمافمنهاواحد،بمستوىوالضرورهاليقين

الشرعيةالأحكامانكما،ذلكدونهوماومنهايقيناً،بهالمسلميجزمقطعياً

بهاالعنايةدرجةفيتتفاوتفهي،مباحأومندوباوواجبأوركنهومامنها

دلائلها.بحسببهااليقيندرجةفيايضاًوتتفاوت،الشريعةحددتهمابحسب

الانحرافاتمنعددفيتسببتالقضيةهذهفهمفيإشكالاتثمأنغير

ذلك:فمن،الشرعيللنصالتسليملأصلالمخالفة

ظنية:لأنهاالنبويةالأحاديثردّ-1

ذاتبالآحادثبتتالتيع!يدالنبيسُنَةإن:يقولونالعلماءمنكثيراًفلأن

ملزمة.غيرانهاعلىيدلهذافإنظنيثبوت

قبولهاأنهنابالظنيقصدونلافهمالعلماء،كلامفهمفيخطأوهذا

58.صهالمرسلةالصواعقمختصر)1(

58.صهالمرسلةالصواعقمختصر)2(
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وبنصوصبالمتواتريقطعكمابهايقطعلاأنهيعنونصمانماسواء،ورفضها

اصطلاحهوفالظن،دلالتهاوالتزامبهاالعمليجبنصوصلكنها،القراَن

رفضاً.أوللحديثرداًوليسبالحكماليقينلدرجة

عدلتإذاالاحادخبرقبولفيالفقهأهلبينخلاف"لا:القاصابنقال

خبردفعوانما،ذلكشرطفيمتنازعينكانواوإنحكمهالنسخمنوسلمنقلته

السُّنَة")1(.علمعن-أعلمواللّه-لعجزهالكلامأهلبعضالآحاد

جميعفيوالأثرالفقهأهلمنالعلمأهل"واجمع:البرعبدابنقال

ثبتإذابهالعملوايجاب،العدلالواحدخبرقبولعلىعلمتفيماالأمصار

لدنمنعصركلفيالفقهاءجميعهذاعلى،إجماعأوأنرمنغيرهينسخهولم

تعدلاشرذمةالبدعأهلمنوطوائفالخوارحإلاهذايومناإلىالصحابة

خلافاً")2(.

العلماء)3(.منغفيرجمععليهالإجماعحكىوقد

القطعلأننظر؟فيهمطلقاًالظنتفيدالآحادأخباربأنالقولفيأنعلى

الأحاديثوهيفيهاالعلميفيدماثمبلظنياً،الآحادكلفليس،يختلفوالظن

:أخرىقرائنثمكانأوبهاتصديقاَأوبهاعملاًبالقبولالأمةتلقتهاالتي

تلقّتهإذاالواحدخبرأنعلىالطوائفجميعمنالعلمأهلجمهوركان"ولهذا

")4(.العلميوجبأنهبهعملاًاولهتصديقاًبالقبولالأمة

يسعولامقطوعفيهافالعذرعليهامجتمعسُنَةاوكتابنصمنكان"وما

)1(

)2(

)3(

)4(

.218-217صالبغداديللخطيب،والمتفقهالفقيه

1/2.البرعبدلابنالتمهيد،

،1/156الأحكامأصولفيالإحكامفيحزموابن،453صالرسالةفيالشافعي

فيوالغزالي1/228،البرهانفيوالجويني3،اصالكفايةفيالبغداديوالخطبب

وابن403،صالاْضولفيالأدلةقواطعفيالسمعانيالمظفروأبو1/276،المستصفى

فيوالاَمدي،.14صالعضدشرحفيالإيجيوالعضد1،037/الناظرروضةفيقدامة

تيسيرشرحهمع،الأصولقواعدفيالحقعبدبنالمؤمنوعبد2/75،الأحكام

1/62،الإجماعمسائلفيالإقناعفيالقطانوأبن،1/153الفوزاناللّهلعبدالوصول

1.211/الفحولإرشادفيوالشوكاني،2/118الروضةمختصرشرحفيوالطوفي

13.351/الفتاوىمجموع
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استتيب")1(.قبولهمنامتنعومنمنهما،واحدفيالساك

به،المخبرينحالباختلافيختلفالعلمانالجمهورعليهالذي"وكذلك

خبرهميفيدلاوأضعافهم،ضدقهميوجببماالعلمخبرهمأفادقليلعددفرب

قرائنبهاحتفتإذاالعلميفيدقدالواحدخبرانالصحيحكانولهذا،العلم

")2(.العلمتفيد

منالعلماءجمهورعندالعلميوجببالقبولالمتلقىالواحد"وخبر

كالإسفرايينيأصحابهاكثرقولوهووأحمدوالشافعيومالكحنيفةأبيأصحاب

إجماعبهأقترنلمالكنالظنإلايفيدلانفسهفيكانوإنفانه،فوركوابن

علىبالفقهالعلماهلإجماعبمنزلةكانبالتصديقتلقيهعلىبالحديثالعلمأهل

يصيرالحكمذلكفانواحد،خبرأوقياساْوظاهرإلىذلكفيمستندحكم

بقطعي")3(.ليسالإجماعبدونكانوانالجمهورعندقطعياً

:بالقبولالجملةفيالعلماءتلقاهافلقد،الصحيحيناحاديثمثلوذلك

فلوخطأ،علىتجتمعلاوالأمة،والتصديقبالقبولالعلماهلتلقاهقد"ولأنه

أجمعواقدلكانوالهقابلةلهمصدقةوالأمةالأمرنفسفىكذباًالحديثكان

وذلكالخطأ،علىإجماعوهو،كذبالأمرنفسفيهوماتصديقعلى

()4(.ممتنع

علاقةلاالظنأوالعلمعلىالآحادخبردلالةفيالعلمأهلبينفالخلاف

يصللالكنبهاالعمليجبأخبارفهيبها،والعملالأخبارهذهبقبولله

وائمةوالتابعونالصحابةزالوما،القرآنونصوصالمتواتريقينإلىبهااليقين

(.بها)ْويعملونالآحادباخباريستدلونالإسلام

.46.صالرسالة)1(

.1804/الفتاوىمجموع)2(

.154-13351/:وانظر،1841/الفتاوىمجموع)3(

351.-13035/الفتاوىمجموع)4(

أضولفيالإحكام،945-4اصهللشافعي،الرسالةالوأحد:خبرحجيةادلةفيانظر)5(

2/936المنيرالكوكبشرح222،-218صوالمتفقهالفقيه،162-1151/الأحكام

-259/الشثريلسعد،والفروعالأصولبينالتفريق:انظرالمعاصرينومن377،-

الإسلامية=الجامعة921،925،صالشنقيطيلأحمد،وحجيتهالواحدخبر127



المعاصرةالفكريةوالمعارضاتالشرصللنصالتسليم601

والعقائد،الأحكامفيحجةتكونضحّتإذالمجيِ!النبيفأحاديثوكذلك

الاعتقاد)1(.علىالآحاددلالةنفيفيالكلاملأهلحجةولابينها،فرقلا

:القطعياتدونالظنياتفيالخلافتسويغ-2

محلليسالقطعأنعليهليبنيو)الظني()القطعي(تقسيممنالبعضيتخذ

وأالإسلاممنالمتغيرالجزءمنإنه:يقالأو،سائغفخلافهالظنيوأما،خلاف

.والمكانبالزمانيتغيرمما

نصّفيهمامنهافالظنيات،والظنللقطعصحيحغيروتصوّرخلطكلهوهذا

،النصوصمنالظاهراتباعفالواجبظنياً،كانولوحتىخلافهيسوغفلاظاهر

للإنسانيمكنلاالدليلفيالنظرفقبل،والاستدلالالنظريتبعالقطعأنخاصة

وبحسبالدليلقوةوبحسب،الدليلالمسلميتبعأنفالأصل،يظنأويقطعأن

رسوله!ومراداللهمرادتتبععلىوحرصهالأدلةعلىواطلاعهالشخصعلم

منه.المسلميعلمهوماالدليلفيللنظرتابعفهو،الظناوبالقطعالحكملهيظهر

وايفعلهانالإنسانيسعمباححكمأنهيعنيلا)الظنيات(مصطلحأنّكما

ليست-ظنينصفيهومانصفيهليسما-بقسميهاهذهالظنيات"ومنطقة:يتركه

الأولىالمنطقةضوءفيتفهمانيجبإنما،ودبهبمنكليرعاهمباحاًكلاً

ويفهم،القطعيإلىالظنيويرد،الكليكنففيالجزئييسيربحيث،إطارهاوفي

يتًدَنجَرُونَ!أَفَلاَببعضبعضهاالنصوصيضربولا،المحكمدائرةفيالمتشابه

82()2(.النسَاء:!،1!ثِير،اَخنِنفافِيهِلَوَجَدُواأفَهِغيرِعِندِمِنْ؟نَوَلَؤاَتقُؤانَ

)1(

)2(

الدينلعماد،الإسلامأعداءكتاباتفيالنبويةال!ئةاهـ،2422،ط،المنورةبالمدينة

فيها،المبتدعةومطاعنالنبويةال!نَةاهـ،423،اط،اليقيندار37-224/الشربيني

915.-914صالشاميلمكي

795،-512صالمرسلةالصواعقمختصرالعفائد:فيبهاالاستدلالحجيةفيانظر

61،-94صللألبانيوالعقائد،الأحكامفيبنفسهحجةالحديث:المعاضرينومن

،الرياض،طيبةدار1.1-9صهالجبرينالنّهلعبد،النبويالحديثفيالآحاداخبار

بنلسعد،الشرعيالنصقمنالمعاصرالاسلاميالعفلانيالاتجاهموقفاهـ،804،اط

للقاضي،وحجيتهالإسلاميالتشريعفيالواحدخبر025،-228صالعتيبيبجاد

08.-272/الشثريسعدوالفروعالأصولبينالتفريق382،-1372/برهرن

912.صالقرضاويليوسف،لوجهوجهاَوالعلمانيةالإسلام
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والظنيات:بالقطعياتوالمتغيراتاتثوبتتفسير-3

الجملة-في-إشكالولا،الشهيرةالمصطلحاتمنوالمتغيراتالثوابت

المصطلح،تفسيرفيالإشكالإنمامحرماً،تتضمنلمإنالمصطلحاتذاتمع

الجزءهيف"الشريعة:الظنيهووالمتغيرالقطعيهوالثابتبأنيفسّرهفبعضهم

ودلالتها،ورودهافيالقطعيةالنصوصوالثابت،الإسلامأحكاممنالثابت

القطعيةالنصوصمنمباشرةالمستمدالثابتالجزءلهذاالرجالتفسيروالفقه

منتعارضمابينوترجيحهمفيهنصلافيماواجتهادهمعليهوقياساتهم

إ)1(.الإسلامتراثمنالمتغيرالجزءإلىيرمزلهاذلكفيوهو..الأدلة

والثوابتالدينيةالشؤونمنودلالةثبوتاًبالقطعياتالمتعلقةهيفالثوابت

الثبوتقطعيهومامنهايكونقدالتيالدنيويةالمتغيراتبخلاف،الدنيوية

)2(.والدلالة

فامور،الاضطلاحمجردفيوليسالكلاممضمونفيخطأ،خللوهذا

هناالمضمونلكنجيد،بشكلقصدهالإنسانيحررحينأهونأمرهاالاصطلاح

شرعيةأحكامهيالظنياتبل،والمكانالزمانبحسبتتغيرلافالظنياتخطأ،

وقواعدشرعيةنصوصمنينطلقفيهاقالنظر،القطعياتدرجةدوندرجتهالكن

منالأرجحاختيارمنهجمنمنطلقاختلافهملكنالعلماءفيهايختلفوقد،كلية

هوالمكانالزماناختلافإلىراجعاًحكمهايكونولا،النصوص

،والمكانالزمانبتغيرتتغيرلاثابتةفهي،الثوابتضمنمندرجةفالظنيات

،النصوصتقديرفيخلاقاًوانماوالمكانالزمانلتغيرراجعاًليسفيهاوالخلاف

تغيرمحلتكونأنلاصواباًيراهماأرجحالمجتهديختارأنفيهاالسعةفمحل

مطلقاً.

ماأومتغيرةمصالحأوبأعرافمعلقةكانتالتيالأحكامهيفالمتغيرات

)3(.الظنيةأوالخلافيةالأحكاموليست،العرفإلىمرجعهكان

44.صالمجدأبوكماللأحمد،موأجهةلاحوار)1(

401.-201صعمارةلمحمد،الاسلاميالمنهجمعالمانظر:)2(

العلماني،الصنمتحطيم:المتغيراتفيأظنيةالأحكاميدرجمنعلىالردفيانظر)3(

84.-83صالثريفشاكرلمحمد
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واتدلالة:الثبوتقطعيكانبماالملزمةالشرعيةالأحكامتقييد-4

،الثبوتفيتكونوالظنيةوالقطعية،ظنيةوتكونقطعيةتكونقدالنصوص

لاوظنيقطعيإلىفالتقسيم،الشريعةأحكاممنوكلاها،الدلالةفيوتكون

المتفقهوالقطعيأنولاعنها،خارحوالآخرالشريعةمنأحدهماأنّيعني

يسوغالظنيوأنالخلاففيهيسوغلاالقطعأنولا،فيهمختلفوالظنيعليه

المسلماعتقادقوةمدىهووالظنفالقطع،دقيقةغيرمفاهيمفهذه،الخلاففيه

يختلفوهو،ذلكدونيكونوقدوارد،أييحتملهلاقطعياًيكونفقد،للحكم

محندويقلأناسعندالقطعفيزداد،المسائلعلىواطلاعهالشخصعلمبحسب

اخرين.

يتوهمكماوالثبوتالدلالةقطعييكونأنالدليلشرطمنفليسإذن

الفقهفيجداًقليلالاضطلاحهذاحسبوالدلالةالثبوتقطعيةلأن؟بعضهم

وبعض،فقطالقطعيةالدلالةذاتالقراَنيةالأحكامتخصفهي،الإسلامي

وأكثرالأخرىالسُّنَّةأحكامكلمنهاوتخرج،المتواترةالسُّنَّةمنالقطعيةالأحكام

منالأكبرللجزءتعطيلوهذا،ونحوهعمومهمنتؤخذالتيالقرآنأحكام

صحيح.منهجعلىالكلامهذايقومولا،الشريعة

يسمعحينالبعضضارحتى،المعاضرينبعضلدىشائعالخلطوهذا

هذا؟اعلىودلالةثبوتاًالقطعيالدليلأين:يقول،حرامهذا:لهيقولمن

الثبوتقطعيدليلفيهيردلم:فيقولىماحكمِتحريمعدمعلىبعضهموششدل

والدلالة!

أحدهم:يقولطفمثلاً

معولكنه،وشرائعهومُثُلهبعقائدهملتزمينأصبحناالإسلامنعداننا"صحيح

ونغرّبرحابهافيونشرقويسرةيمنةفيهانتحركرحبةمساحاتلناتركهذا

وأ،عامةومبادئكليةقواعدعلىنصفيهفيماأمأصلاً،فيهنصّلافيماسواء

معاَ")1(.ظنيتهماأوالدلالةأوالثبوتظنيةجزئيةنصوصفيهفيما

")2(.الكماللمذهبهولاالصحةلرأيهيزعمأنلأحديجوزلا"وهنا

912.صالكروانيلسعيي،الدينيالخطابتجديدنحو)1(

912.صالكروانيلسعيد،الدينيالخطابتجديدنحو)2(
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يشرقأنيعنيلاوالدلالةالثبوتقطعيليسالنصّفكون،بيّنخطأوهذا

درجةلكنالاتباعواجبالشريعةمنجزءهوبليشاء،كماويغربالإنسان

ليسالقطعيأنكماتماماً،الاتباعواجبغيرأنهلاالقطعيمنأقلبهالجزم

يقبلولابالضرورةالدينمنالمعلوممنهوماالقطعيفمن،واحدةدرجةعلى

والإيمانوالزكاةالصلاةوجوبمنالظاهرةكالشعائر؟إنكارهفيعذرأحدمن

منقطعيةأشدضرورياتفهذه،والرباوالزناالخمركحرمة؟الظاهرةبالمحرمات

.الاتباعحكمعنيختلفبالحكمالجزمفدرجة،غيرها

إمكانيةأييحتمللاالقطعإن:يقالأنهناعليهايعتمدالتيالسبهومن

النّهكانولواخر،برأيأحديفسّرهأنيمكنالذيالظنيبخلافآخر،لتفسيرِ

اليّهإن:فيقولوندرجتهانفسعلىلجعلهابالقطعنؤمنكمابهانؤمنأنمنايريد

الثبوتقطعيةكلهاالديننصوصلجعلواحدرأيعلىالناسيجمعأنأراد"لو

تعالىأنهعلىفدلذلكيفعللمولكنه،لخلاففيهامجالفلا،الدلالةقطعية

والآراء")1(.الاجتهاداتاختلافمنالناسيمنعأنيردلم

)2(.الخلافرفعاستحالة:هذاوخلاضة

بهاتؤمنلكنبالقطعي،تومنكمابهاتؤمنأنعليكيجبلا،ضحيح

فهذابها،الإيماننفيإلىيؤديلاقطعيةليستفكونها،بالظنيتومنكما

أحدولاالنزاعمحلخارحوهذا،كالقطعيبهيؤمنلاالظنيأنينتجالكلام

شيءعلىيدلفالدليللا؟أمبهيؤمنالظنيهل:الحديثإنما،فيهيتكلم

يسندها.أنللدليليرادالتيالدعوىعنمختلف

الأصولية:القواعدتجديد:خامساً

دلالةفهملكيفيةمنضبطةشرعيةمنهجيةاعتمادعلىالأصوليةالقواعدتقوم

القواعدحسبعم!رسولهومراداللّهمرادعنبحثمنتنطلقفهي،النصّ

منيجعلوهذاالمقصود،هذاإلىبهايتوصّلالتيوالعقليةواللغويةالشرعية

معالتعامللكيفيةالمسلمتوجّهلكونهاوالخطورةالأهميةشديدأمراًالقواعدهذه

)1(

)2(

136.صالكروانيلسعيد،الدينيالخطابتجديدنحو:انظر

137.-13صهالكروانيلسعيد،الدينيالخطابتجديدنحو:انظر
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منو)احتراس()احتياط(ثئميكونأنحينهاالطبيعيومن،السرعيةالأدلة

يختلفمتغيرةفقهيةبأحكاممتعققةليستفالقضية،العلملهذاالتجديددعوات

بعدمرةفيهاوالتجديدالاجتهادبأهميةيقالحتىومكانزمانمنفيهاالحال

والأحكامالدلائللاستخراحمنضبطةومنهجيةثابتةبدلائلمتعلقهوبل،مرة

الخطأأنكما،والمكانالزمانبتغيريتغيرلاأنهذامثلفيوالأصل،الشرعية

لقولترجيحاًأوحكمفيخطاْيكونلنفيهاالتجديدواساءةالقواعدهذهفي

الإسلامي.الفقهفيكليةباصولعبثاًسيكونبل،مرجوح

وا،الكلاميةالمباحثمنالعلمهذاتجريدبالتجديديقصدكانإن

تأليفهاوإعادةكتابتهاتيسيرأو!ك!،رسولهوسُثةاليهكتابمنبالأدلةتدعيمها

والعنايةالعلمهذامقاصدإبرازأو،وأفهامهمالعصرلاَدابالمناسببالأسلوب

وأ،منهعمليةثمرةلاماحذفأو،والتقريراتالأقوالبعضتصحيحأوبه)1(،

فيوماالتجديدفهذا،الأصوليةالقواعدعلىالفقهيةوالتطبيقاتبالتفريعالعناية

منالنوعهذامثليقررمنعلىالمهمومن،ومقبولمحمودتجديدكلهمعناه

منبغيرهيلتبسولايختلطلاحتىبوضوحالتجديدهذامعالميبرزأنالتجديد

العبثية.التجديدمشاريم

تحريكفيتبحثوانماهذا،يكفيهالاالتجديددعواتمنكثيراًلكن

يعدمثلاَ،الأحكاممنكبيرةجملةتغييرذلكبعديتمّحتىالقواعدثوابت

للاجتهادمساغلا:عليهالمتفقالأصوليالمبداْوضعهوخطأأكبرانبعضهم

)2(.قطعينصفيهوردفيما

يتجاوزالذيالمنفلتالاجتهادبابفتحإلىالدعواتتكررتولهذا

يعيبلهذا،النصخارحالاجتهادإلىإطارهفيوالعملالنصفهمعندالوقوف

ف!نها:النصمحوريةعلىتحافظتزالماالتيالمعاصرةالتجديددعواتبعضهم

سجينةالاجتهادبابفتحواعادةالعقلإعمالوالىالتقليدنبذإلىدعوتها"رغم

يدركولمنصفيهليسماعلىالقدماءعندكماعندهاالاجتهاديقتصرإذله

نايمكنلاالمفهومهذاتطبيقأن-الفاسيعلالإلىالأفغانيمن-زعماؤها

.151-914صأمامةلعدنان،الإسلاميالفكرفيالتجديد:انظر)1(

473.صشحرورلمحمد،معاصرةقرأءةوالقران:الكتابانظر)2(
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")1(.نقدهمموضعكانتالتيالنتائجغيرإلىيودي

القواعدمنينطلقلافالمسلم،النتائجتغييرهوالقواعدتغييرمنفالعبرة

لاالتيالقواعديحرّكثمقبلمنيريدهاالتيالنتاثجيحددص!انما،النتائجإلى

يناسب!بماوششبدلها،النتائجلهذهتوصل

فهي،الأصوليةالقواعدخاصيةتستحضرلاأنهاالتجديددعواتمشكلة

نتائجتقررأنلأجلتوضعولملمج!،رسولهومراداللّهمرادعنتبحثقواعد

"إن:الفقهأصولعلمفيتفهمأنيمكنلامقلوبةمنهجيةفهذهسلفاً،محددة

باسمتجاوزهايحاولإشكاليةوليسأمتيازوهذا،متدينعلمالفقهأصولعلم

التجديد")2(.

الشرعية:الأحكامتحريفسادساً:

تبدأالمنحرفةالمناهجوتسللالشرعيالنصفهمفيللانحرأفونتيجة

الذهن،فييردسببولأقلعارضبأدنىوالسقوطبالتهاويالشرعيةالأحكام

.ومقصودهظاهرهعنالحكمتخرجهالتيوالحصروالتقييمالتأويلأساليبوتبدأ

نسيفالشرعيةالأحكاممنجملةبنحرالمعاصرينمنعددقاموقد

قطعياتمنهتسلمفلمالشرعيللنصالتسليمجادةعنبهمانحرفالذيالتأويل

الصريحةالقطعيةالأحكامفحتىفروعها،ولاأصولهاولاظنياتهاولاالشريعة

:الأحكامتلكومنالتاويل،أوالنفيمنتسلملمالقراَنفي

مطلقاً)3(.الحدودإنكار

)4(.الرجمحدإنكار

(.)ْالردةحدإنكار

.\هصهالشرفيالمجييلعبد،والحداثةالإسلام)1(

،اليومالإسلامبموقعمنثورمقال،الغفيصيوسفوالتجديد،الثباتبينالفقهاصول)2(

محاولات:رسالةومناقشتهاالظاهرةهذهرصدفيالمتخصصةالدراساتأبرزومن

،اط،الإمامجامعةمطبوعات،الغامديهزاع،ودعواتهالفقهأصولفيالتجديد

اهـ.941

29.صالشرفيلمحمد،والحريةالإسلامانظر:)3(

87.صللشرفيوالحريةالاسلامانظر:)4(

87.صللشرفيوالحريةالاسلام:انظر)5(
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يكونأنونجوز،القطعللسرقةالعقوبةتكونأنالسرقةحدّفيويجوز

والرجمفالقطع،ذلكدونماويجوزالرجمالزناحدفيويجوز،ذلكمنباْقل

)1(.الوحيدةالعقوبةهوأنهلاالعقوبةأعلىهو

وأقل؟أقصىإلىالعقوباتتقسيمإلىاللجوءسببعنتسألوحين

نإحيث،الشريعةتطبيقوجهفيتقفالتيالعقباتتذللأنلأجلفهو

يمكنالعقوبةخياراتمنخيارأتكونفحينعليها،جداًمشكلوالرجمالقطع

)2(.الإشكاليةهذهوتزولتجاوزه

سيحزفهاالمسلمدامماإذنالشريعةتطبيقعلىالحرصفائدةمافعجباً:

حقيقتها؟عن

والحكمالميراثفيالذكرنصيبتضعيفإنكار:أيضاًالتحريفومن

)3(.والأنثىالذكربمساواة

لمستوىمماثلتعليميمستوىلهاالتيالحديثةالمرأة"أنبلذلكوششدل

بحالمقارنتهايمكنلاأسرتهاعلىمنهتنفقلدخلهمشابهدخلولهازوجها

الناحيةمنزوجهاعلىعالةتعيسالتيبيتهافيالمحجوبةالجاهلةالمرأة

")4(.الاقتصادية

ليسالرجلميراثلنصفالمراةميراثفيجعلجديداًتلفيقاًآخرويظهر

(.)ْالكاملةالمساواةإلىمنهاعلىأوالنصفيكونفقدملزماً

ولوالوصيةبحسبتقسمأنفيمكنملزمةليستكلهاالمواريثإنبل

)6(.المقدراتكافةخالفت

)7(.الشهادةفيالمراةعنالرجلاختلافوانكار

)1(

)2(

)3(

)4(

قرأءةوالقراَنالكتاب،ة94صالصعيديالمتعالعبد،الإسلامفيالمجددون:انظر

.454صشحرورلمحمد،معاصرة

954.الصعيدىالمتعالعبد،الإسلامفىالمجددون:انظر

32.-3اصالحدادللطاهر،والمجتمعالْثريعةفيامرأتنا:انظر

.ااصهالشرفيالمجيدلعبد،والحداثةالإسلام

458.صشحرورلمحمد،معاضرةقراءةوالقرآنالكتاب:انظر

.117-116صالشرفيلمحمد،والحريةالإسلام:انظر

18.-17صالحدادللطاهر،المجتمعالثريعةفيامرأتنا:انظر
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.)1(الزوجاتتعدد!!انكار

)2(.الزوجةوضرب

)3(.تحريمهوليسالخمرشرببكراهيةوالحكم

القضاء)4(.خارحالطلاقورفض

(.)ْوقوامتهبالطلاقالرجلعصمةورفض

ولمالبصرمنبالغضاليهأمرنافقدمحدداًليسالبصرغضبأنوالحكم

)6(.وأعرافهومكانزمانكلبحسبذلكليكونمنهنغضالذيمايحدد

)7(.الحجابونفي

)8(.المطلقةوعدة

تحتهماوماالثديانفهيعليهابالخمربالضرباللّهامرالتيالجيوبوأما

وأما،المحارمغيرعندسترهيجبمافهذا،والأليتينوالفرجينالإبطينوتحت

شيء)9(.ستريجبفلاالمحارم

1(.وايىم)ْوالزكاةالصلاةحتىوالتحريفالنفيهذامنتسلمولم

منالمختلفةالعلومفيمختصينمنلجنةتشكيلإلىالدعوةتمتثم

،المرأةحجابعواقب،الميراثفيالمساواةقضايالدراسةوغيرهمالمسلمين

الإنتاح)11(.علىالصومأثر،والصبيانالشيوخصحةعلىالصومأثر

للشرفي،والحريةالإسلام،0صهالحدادالطاهر،والمجتمعالشريعةفيامراْتنا:انظر)1(

.28.صللسيف،الحديثةالتأويلظاهرةوانظر:،201و65-62ص

66.صالشرفيلمحمد،والحريةالإسلام:انظر)2(

477.صشحرورلمحمد،معاصرةقراءةوالقرآنالكتاب:انظر)3(

123.صوالحريةالإسلامأنظر:)4(

28.اصالحديثةالتأويلظاهرة:فيالنصوصهذهبعضانظر)ة(

406.صشحرورلمحمد،معاصرةقراءةوالقرانالكتاب:انظر)6(

028.-278صالحديثةالتأويلظاهرة:فيالنصوصهذهبعضانظر)7(

28.اصالحديثةالتأويلظاهرة:فيالنصوصهذهبعضانظر)8(

706.-6.آصشحرورلمحمد،معاصرةقراءةوالقرآنالكتاب:انظر)9(

928.-286صالحديثةالتأويلظاهرة:فيالنصوصهذهبعضانظر:)01(

الشرعيةالضوابطعننقلا278ً،صأمينأحمدلحسينمتغير،عالمفيالإسلامانظر:)11(

278.صالجرحيلعزت،وال!تةالقرآنبنصوصالعمللوقف
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وأحكامهاالشريعةنصوصبهتدارالذيالعبثمنهجمنيسيرجزءهذا

منالكثيراليهدينعلىالغيورونكتبفقداَرائهالمناقشةبحاجةولست،القطعية

منالقضاياهذهأنكما،التفصيلاتهذهكلتناقشالتيوالبحوثالدراسات

بيانالمقصودإنمادلائلها،تخفىلاوالتىشرعاًالمحسومةالقطعيةالمسائل

.مسارهينتهيأنإلىالعبثيالتأويلمسار

ويخافونصنعاً،يحسنونهذاصنيعهمفيأنهميعتقدونأنهمالملفتومن

الفريضة،لأداءالمتقدمينوعددالقادرينعددفيهزادالذيالزمان"أتىاللهمن

فماذا،الزمانسوىلنايتبقىفلنالفريضةوتيسيرالمكانتوسعةفيفعلناومهما

المتسعوعندكمأنفسكمعلىضيقتملماذا:القيامةيوميسألناعندماالحقنجيب

؟")1(.الزمانمن

نأقررإذعذره"للإسلامفالإسلامصورةيصححاجتهاداَيقدمونلأنهم

لهكانحقّهادونالمرأةأعطىحينفالإسلام")2(الرجلحظدونالمرأةحظ

دوافعها!!وتفهم،إليهاالاستماعيجبأعذار

أدينأنأرفض"انيكيفيةفعلىالإسلامأحكامبعضهميثبتوحين

")3(.الزوجاتتعدديبيحلأنهالإسلام

إلامنهيمثللالأنهالرجلحقدونهذاحقهاكان"صمانفالمراْة

المعمولعلىبالقياسبهيستهانلامكسباَيعدالاستحقاقهذالكن،النصف

لكنهالجيدةبالصورةليسكان!انالإسلامفحكم")4(.القرآنقبلعادةبه

اَد!هَتَدَزوأ"وَمَاالمنكسرةالنفوستلكلضعفيا!قبلهكانممنأحسنكان

19،.:الأنعَام1قَذرِهِء!ص

)2(

)3(

)4(

الشرعية،الضوابطعننقلأام924/999/يومالمصريةالأهرامجريدةفيخاطرسعد

243.صللجرحي

92.صالحدادللطاهر،والمجتمعالشريعةفيامرأتنا

12.صهللطالبي،أدلّهعيال

.116صللشرفي،والحريةالإسلام
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ل9الأالمبحث
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للواقعالشريعةلمراعاةالأساسيةالمعالم

انتهت،ثمالناسمصالححققتتاريخيةلحظةليستالإسلاميةالشريعة

علىويتعسّرمعينومكانيزمانيظرففيالناسمصالحتراعيشريعةهيولا

فلا،والأحوالالمصالحلاختلافيتقتلوهاأنأخرىوأمكنةأزمنةفيالناس

رسالتهاعنلهاإخراحمحددةزمنيةلحظةعلىالشريعةفقصرذا،ولاهذا

701،؟الأنبيَاء:1!!للفلَمِينَرَخَةإِلَّاأَزسَنئدبر!وَمَآالخاتمةالخالدةالعالمية

كلّوفي،المعمورةكافةفي،الناسلجميعرحمةرسالةلمجيِدالنبيفرسالة

التياللحظةمصالحعلىواقتصارها911:الأنعَام1بَلغً!وَمَنمابِه!لِانذِكمالأزمان

الناسواتباعإقبالمنويضيِّقوعصمتهارسالتهاينافيفيهاقصورفيهاخرجت

التيوالدنيويةالدينيةبالمصالحجاءت،اللّهمنووحيخالدةرسالةلكنها،لها

التيالكليةوالأصولبالقواعدوجاءت،ومكانزمانكلفيالناسصلاحتحقق

والمتغيراتالأحوالوراعت،حينكلفيتطبيقهامنخلالهامنالمسلميتمكن

ليكونهذاكانوماخالدةمحكمةمنظومةجعلهابماومكانزمانكلتعتريالتي

العالمين:ربمنوحيأنهالولا

منالطويلالجهادذلكبعدالقانونرجال!إليهانتهىالذيالوضع"إن
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فيهوبلجديداًأمراًليسالعدلبميزانوتقديرهتقويمهبعدالواقعاعتبار

،الآنإلىفقهاؤهعليهوسارأمرهأولمنالإسلامقررهحيث،قديماتلّهشريعة

لهالمقابلبالمعنىواقعياًولا،القوانينبهبدأتالذيبالمعنىمثالياًيكنلمفهو

للأهواءخاضعاًواقعياًولا،الأياممنيومفيخيالياًيكنلمفهو،عندهم

بميزانتقديرهبعدالواقعمعيسيرمعقولاًواقعياًيزالولاكانبل،والشهوات

")1(.ونزواتهمالناسأغراضعنالبعيدالإلهيالعدل

والكلياتالأضولوبينومتغيراتهالواقعمراعاةبينتجمعالشريعةإن

الثوابتاعتبارتلغيلاالناسواقععلىتطرأالتيفالتغيرات،الشرعيةوالأحكام

فيظاهرتغيّوفثميتغير،الإنسانفيشيءكلفليس،الشرعيةوالقيموالأضول

أيضاً.ظاهرثباتوثمالإنسان

يتغيرفلمالحديدوأنطقالبعيدوقربالقمرإلىوصلوإنالإنسانإن

هوهوبقيلكنوأدواتهومركبهوملبسهمأكلهتغيّرنعم،ذلكبسببجوهره

اللّههدايةعنيستغنيلن،ونقصهبضعفه،وغرائزهوفطرتهبحاجاته،الإنسان

وانالإنسانداسيظلإليهوضلماإلىوصلولووأحكامهوصاياهفيالمتمثلة

مسيرتهتضبطربانيةقواعدإلىحاجةفيالمريخإلىارتقىأوالقمرإلىضعد

عليهوتحرمالطبياتلهوتحلالمنكرعنوتنهاهبالمعروفتأمرهعلاقتهوتحكم

وإيتاء،والإحسانبالعدلتأمره،يضرهماوتجنبينفعهمابعملتلزمه،الخبائث

والمنكر")2(.الفحشاءعنوتنهىالقربىذي

شرعيةوأصولبأحكامجاءتعليهستنزلالذيللواقعالسريعةولمراعاة

،ومكانزمانكلفيالناسشؤونيصلحمالكلالشريعةتحقيقتضمنمحكمة

ثلاثة:أساسيّةمعالمفيذلكتفصيلويمكن

:الناسمصالحيحققماعلىالشريعةبناء:الأولالمعلم

درءوعلىوجلها،دقهاكلهاالمصالحجلبعلىمشتملةكلها"الشريعةف

عاجلةلمصلحةجالبوهوإلادلّهحكماًتجدفلاوجلها،دقهاباسرهاالمفاسد

.2.صشلبيمصطفىلمحمد،والواقعيةالمثاليةبينالإسلاميالفقه)1(

.15.صللقرضاوي،لوجهوجهاًوالعلمانيةالإسلام)2(
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واَجلة،)1(.عاجلةأوآجلةأوعاجلةمفسدةدرءاو،وآجلةعاجلةأوآجلةاو

المصلحةعظمت"إذافالشريعةفيأعظمكانتالمصلحةعظمتوكلما

كلفيحرمهاالمفسدةعظصتإذاوكذلك،شريعةكلفي!هالربأوجبها

")2(.شريعة

الأجوروتتفاوت،والمصالحالمنافعمنتفوتهمابحسبالاَثاموتختلف

المفسدةعظمبحسبتختلفوالمعصيةفالطاعة،المصالحرتباختلافبحسب

)3(.والمصلحة

اختلفوادهان،يضرّهمعماويبتعدونينفعهمماإلىيميلونبفطرهمفالناس

وتركالنافعطلبعلىمتفقونالجملةفيلكنهموالمضارالمنافعهذهتقديرفي

،بالكمالالأمرهذافيستأتيقطعاًفانهااتئهمنوحيالشريعةولأنالضار،

جاءتوتقليلها،المفاسدلدفعوسعتوأشملها،وأنفعهاالمصالحبأكملجاءت

ودنياهمفدينهمفيالناسسعادةبهاالتيالدنيويةوالمصالحالدينيةبالمصالح

ورجحتوتقليلها،المفاسدوتعطيلوتكميلهاالمصالحبتحصيلجاءت"الشريعة

ادناهما")4(.بتفويتالخيرينخير

يمكنولاتتعارضوعندماكلها،المصالحجلبعلىتقومالشريعةفقاعدة

درءعلىالشريعةوتقوم،المصلحتينأرجحباختيارتاْتيفانهاجميعاَبهاالإتيان

(.منه)ْأقلكانماثمّفساداًالأشدفبدرءيمكنلموانكلها،المفاسد

فلسفتهانقافةلكلفان،الناسجميعلهايسعىبشريةفطرةالمصالحولأن

المفاسد،ودفعالمصالحجلبفياتفقتوإنفالثقافات،المصالحفهمفي

والمفاسدالمصالحمنكثيرعلىواتفقتوالمفاسد،المصالحأضولفيواتفقت

المصلحة.فهمفيومنطلقاتهاقواعدهاثقافةلكلانإلاالتفصيلية

علىيدلّناالذيبالطريقأيضاَوجاءت،المصالحبتحصيلجاءتفالشريعة

33.صالسلامعبدبنللعز،الأحكامقوأعد)1(

48.صالأحكامقواعد)2(

2.584/الموافقات،134-128صالأحكامقواعد:انظر)3(

03/136.الفتاوىمجموع)4(

49.و6هصالأحكامقواعد:انظر)5(
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701،؟!الأنبيَاء:!!للفَلَمِينَرَتهَةإِلَّااَزسَلْئدبر!وَمَاَ:يقولتعالىفاللّهالمصالح

)1(.رحمةكانتلماالمصالحعلىتدلّناالنصوصهذهاْنفلولا

تدورالذيالأضلهيالشريعةاعتبارمنتنطلقالشريعةفيوالمصلحة

تجاوزلأيضمانالوقتنفسفيوهي،للمصالحمرشدةفهي،المصالححوله

وحيمنمستمدةلأنهاومركزيةوقطعيةثابتةالشرعيةفالمفاهيمعليها،تعداْو

لمنعسبباًيكوناجتهادأوتفسيرأوفهمايدونيحولضماناًتحققفهي،إلهي

المفاسد.جلبأوالمصالح

يجعلبما،واقعكلّوفي،ومكانزمانكلفيتتحققالمصالحوهذه

وتجدد.الواقعهذااختلفمهماإليهوبحاجةللإسلاممتقبلاًالواقع

وأالشارعقبولحيثمنالمصالحتقسيمعلىالعلماءكلمةاتفقتوقد

()2(:ومرسلةوملغاة)معتبرةأقسامثلاثةإلىلهارفضه

:المعتبرةالمصلحة

عليها؟والحثواقرارهاباعتبارهاالشريعةجاءتالتيالمصلحةوهي

بمكارمالأخذومصلحة،الناسإلىوالإحسان،بالعباداتالقيامكمصلحة

القصاصومصلحة،الشرعيةوالمعاملاتوالشراءالبيعومصلحة،الأخلاق

التيالمصالحهذهونحووالجيرانوالأقاربالوالدينحقوقومصلحةوالحدود،

معتبرةشرعيةمصالحفهذهأهميتها،منورفعتاعتبرتهاوأدلةنصوصفيهاجاء

.معتبرةفتكونبهاجاءقدالنصلأن

علىقهي،واحدهدرجةعلىليستالشريعةاعتبرتهاالتيوالمصالح

:ثلاثدرجات

فيمنهابد"لاالتيالمصالحهيالمحكموضابطها:الضروريةالمصالح

بلاستقامةعلىالدنيامصالحتجرلمفقدتإذابحيثوالدنياالدينمصالحقيام

والرجوعوالنعيمالنجاةفوتالأخرىوفي،حياةوفوتوتهارحفسادعلى

")3(.المبينبالخسران

105.-05.صالسفيانيلعابد،الإسلاميةالشريعةفيوالشمولالثبات:انظر)1(

2..ةصالمستصفى،12-3/7الاعتصام:التقسيمهذافيإنظر)2(

2.324/الموافقات)3(
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ورفعالتوسعةحيثمنإليها"مفتقرادالمصالحوهي:الحاجيةالمصالح

لمفاذا،المطلوببفوتاللاحقةوالمشقةالحرحإلىالغالبفيالموديالضيق

الفسادمبلغيبلغلاولكنهوالمشقةالحرجالجملةعلىالمكلفينعلىدخلتراع

")1(.العامةالمصالحفيالمتوقعالعادي

وتجنبالعاداتمحاسنمنيليقبما"الأخذ:وهي:التحسينيةالمصالح

مكارمقسمذلكويجمع،الراجحاتالعقولتأنفهاالتيالمدنساتالأحوال

.")2(لأخلاقا

بماأ3(والجناياتوالمعاملاتوالعاداتللعباداتشاملةالمصالحفهذه

تقتصرولا،ومستجداتهمتغيراتهبكافةعصركلتراعيمظردةكليةقاعدةيجعلها

فقط.محددجانبعلى

الشيءإلىفالافتقارعصر،كلبظرفمرتبطالمصالحهذهتحديدأنكما

ضروراتهمجتمعفلكل،والمكانالزمانحسبتختلفأوصافإليهوالاضطرار

فئةتخصقدمعينةاحكامفيمحددهليستالحاجاتأوفالضرورات،وحاجاته

فيمجتمعوايشخصكلوحاجاتضروراتهيبلما،زمناًأومجتمعاَأو

الشريعة.تريدهاالتيالمفاسدودرءالمصالحتحقيقيضمنمماعصر،أي

:الملغاةالمصلحة

كمصلحة؟وتحريمهاوإسقاطهابابطالهاالشريعةجاءتالتيالمصلحةوهي

وأخذبالظلمللنفسالثأرومصلحةبالرباوالتعاملالمحرماتوبيعالخمرشرب

منوغيرها،والرشوةالزناومصلحة،حقوقهمعلىوالاعتداءبالباطلالناسأموالط

ألغتهاوإنما،معتبرةوغيرملغاةمصالحفهي،بتحريمهاالشريعةجاءتالتيالمصالح

المصلحةمنوأغلبأعظمعليهاالمترتبةالمفسدةلأنمصلحةمنفيهامامعالشريعة

اثمفِيهمَآقلْوَاتمَيسِئرالخَرعَى!بَشلُرنَكَ:سبحانهيقولولهذا،منهاالمرجاة

ليستأنهافحقيقتها921،.:البَقَرَةا!مِهمَا!مِنأَتحبَرُوَإثمُهُمَألِلئاسِوَمَنَنِعُصَير

عليها.المترتبةبالمفسدةتقارنلافيهاالموجودةالمصلحةلأن؟مفسدةبلمصلحة

.2623/تفقالمواا(1)

.2723/تفقالمواا(2)

.2/632فقاتلمواا:نظرا3()
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المرسلة:المصلحة

بلبالغائها،تأتولمباعتبارها،الشريعةتأتلمالتيالمصلحةوهي

لاالخلافأنوالحقيقةرفضها،أوقبولهافيالعلماءاختلفوقدعنها،سكتت

علىمتفقونفالعلماء،أخرىأمورإلىيرجعوانماالمصلحةذاتإلىيرجع

شروطهافيفيشددالفقهيةأصولهمنيراهابعضهملكن،ومشروعيتهابهاالعمل

اخر.وجهمنبهايعملاْنهإلاأصولهمنيراهالاكانوانوبعضهم

تحديدفيخلافهمإلىراجعالمرسلةالمصلحةفيالعلماءبينفالخلاف

عليها)1(.متفقلأضولتابعأمبذاتهاصلهووهلالمرسلةبالمصلحةالمقصود

لفظي،خلافالقضيةهذهفيالخلافبأنالعلماءمنعددحكمولهذا

ا!مرسلةبالمصلحةتعملالأحكامتعليلترىالتيالفقهيةالمذاهبكافةوأن

دليلفيهايردلمكانوانبجنسهاالشريعةشهدتوالتيللشريعةالملائمة

)2(.المرسلةبالمصلحةالمقصودلتفسيريرجعفالخلاف،بخصوصه

المصلحةوبينبينهاوالفرق،الحقيقةفيمعتبرةمصلحةالمرسلةفالمصلحة

وأما،أقوىكانخاصاًالحادثةعلىالدليلكانفكلما،الدليلقوةفيالمعتبرة

عام)3(.فدليلهاالمرسلة

المصالح:اعتبارعلىالشرعيةالأدلة

فيكما،للمصلحةالشريعةاعتبارعلىعديدةدلائلالقرآننصوصفي

تعالىاتلّهوأمر7011الأنبيَاء:1!!للعئَمِينَرَخَةَإلَّاأزَسَفئل!بر!وَمَاَ:تعالىقوله

وَيَخ!اَتقُرنجَتذِىوَاِيتَاَيوَاَلأخشَنِبِاَنحَذلِيَآمُرُأللَّهَ!إنَّ:فقالالمصالحبأصول

091.:النّحل1وَاَلبَغْى!وَاَنرِاَئفَحْشَاًءعَنِ

وَللرَّسُوليلِلَّهِاَستتَجِيبُوأءَانَوُااَلَذِينَ"جمأَيُّهَا:للناسحياةهيالشريعةوأحكام

24،.:الأنفَال1يُجْيِي!ئم!لِمَادَعَاكُتمإِذَا

وَبُقلَفَفِيهَالِفْسِدَاَلأَرْعقفِىصسىَتَوَلى!لَماذَا:الأرضفيالإفساداللّهوذم

)2(

)3(

66.صالأيوبيلأيمن،بالنصالمصلحةتخصيصفيالشريعةمقاصد:انظر

التحسين:انظر،والزركشيوالغرناطيوالقرافيالعبددقيقوابنالهراسيإلكيامنهم

322.-2032/للشهراني،العقليانوالتقبيح

58.صالأيوبيلأيمن،بالمصلحةالنصتخصيصفيالشريعةمقاصدانظر:
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502،)1(.:البَقَرَة1!!اَئفَسَادَيُحِمثلَاوَاَللَّهُوَاَلئنمَئلاَلحَرثَ

القراَنفيكثيروهوالجزئيةللأحكامالتعليل:المصالحاعتبارأدلةومن

فِى!رَلَكُخ185،:البَقَرَة1أنعُ!رَ!بِ!مُيُرِلدُوَلَااليمئرَبِىٌاَدئَهُ!يُرِندوالسُّنَة

(7الحَشر:1مِنكئُم"الأغنِيَآبَينَدُولَهيميَكوُنَلَا!!917،:البَقَرَة1!حَيَؤةاَنقِمحَاصَ

كنيرة.هذافيالشريعةونصوص

المصالح:ضوابط

بدّفلاالصحيحالمنهجعلىسائرةوالمفاسدالمصالحقاعدةتكونوحتى

الموهومة،لاالحقيقيةالمصالحإلىالاجتهادوصولتضمنمنهجيةضوابطمن

)2(.المصالحأصلفيتفريطالضوابطفيوالتفريط،بضوابطالشريعةجاءتوقد

الشرعي،المنظورحسبوالمفاسدالمصالحمفهومتحددالضوابطهذه

فيخصائصهاللمصلحةإنإذ،الشرعيةوالمفاسدالمصالحتحددبمجملهافهي

الأحكاميجعلالذيالإلهيالوحيمنمستمدةمصالحفهي،الإسلاميةالشريعة

بهذهعبثأوشكأييقطعوهذا،ثابتقطعيحولتدوراْوثابتةقطعية

2.المصا

بخلاف،الوحيمنتستمدفهي،الشرعيةللمصالحعظيمةخاصيةوهذه

الذيالبشريالقصورحيثالمعاصر،الماديالمنظوروفقبالمصالحيأخذمن

منالإنسانيحرمالذيالنسبيوالقصور،الوحيمصدريةمنالاستفادةعنهيغيب

منالإنسانيحرمالذيفقطالماديالجانبعلىالاقتصارفيوالقصور،اليقين

)3(.والآخرةالدنياسعادةفيهالذيوالروحالدينمصالح

وفقعلىيكونحتىالمصلحةمفهومضبطإلىترجعالضوابطهذهوكل

مفوّتةأومتوهمةمصلحةوليستفعلاَ،حقيقيةمصلحةلتكونالشرعيالميزان

الضوابط:هذهومنأكبر،لمفاسدجالبةأومنهاأعظملمصالح

وأن،الإجماعتعارضوألا،السُّنَّةاوالكتابمننصاًتعارضلاأن

يترتبوألا،العباداتجوهرفيتدخلوألا،الشريعةمقاضدفيمندرجةتكون

)1(

)2(

)3(

78.-7صهللبوطي،الاسلاميةالثريعةفيالمصلحةضوأبط:انظر

73.صالخادميالدينلنور،المرسلةالمصلحة:انظر

.4.صللبوطي،الإسلاميةالشريعةفيالمصلحةضوابط:أنظر
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أكبر)1(.مصلحةتفويتاوأعظممفسدةعليها

الواقع:متغيراتمراعاة:الثانيالمعلم

تستجدالتيوالظروف،وعاداتهمالناسواقععلىتطرأالتيفالمتغيرات

وفقالشريعةفياعتبارلهاالأحوالوتبدلوالمكانالزمانباثرالمجتمعاتعلى

المنهجية:هذهومن،المتعْيراتوتراعىالأصولتحفظمنضبطةمنهجية

الإباحة:دائرةتوسيع-أ

الدائرةهيوالعفوالإباحةدائرةكانتأنالشريعةوسعةاللّهرحمةفمن

حَرئمَفَالكُمفَضَلَ"وَقَذمفصّلفالحرام،الإسلاميةالشريعةفيوالأشملالأوسع

يمكنولا،الأصلهيلأنهامفصّلةفليستالإباحةواما911(،:الأنعَام1عَلتكتُم!

والعاداتالأشياءفيفالأصل،لهمالنّهأباحهماافراديحصرواانللبشر

حرحلامباحفهويحزمهأصلأونصّفيهيردلمفما،والإباحةالحلوالأعراف

وتبدلعليهاالمستجداتودخولالمجتمعاتتغيراستشكاليردلاوحينها،فيه

الإباحة.هذاكلفيالأصللأنوعاداتهمومراكبهموأكلهملبسهمطرائق

:العرفمراعاة-ب

أعرافوهي،الأخرىالمجتمعاتعنتختلفالتيوأعرافهعاداتهمجتمعلكل

باعتبارالشريعةجاءتوقد،والمكانالزمانحسبوتتغيرتتبدّلأنهاخاصيتهامن

الشرعية،النصوصمناستمدوهاالتيالفقهيةقواعدهمفيالعلماءوذكره،العرف

)2(.الكبرىالكليةالفقهيةالقواعدمنفجعلوها(محكمة)العادةقاعدةذكرواحتى

الشريعة:فيالعرفاعتبارأوجهومن

النص:فهمفيالعرف1-1عتبار

للعرففهل(بالعرفالنص)تخصيصمبحثفيالأصوليونيبحثهماوهو

بعمومه؟يؤخذولاأفرادهببعضيخصصبأن،النصتخصيصفياثر

للأيوبي،بالمصلحةالنصتخصيصفيالشريعةمقاصد:الضوابطهذهتفصيلفيانظر)1(

024،-اا.صللبوطي،الاسلاميةالشريعةفيالمصلحةضوابط027،-252ص

173.-144صللخادميالمقاصييالاجتهاد

.114-01اصنجيملابن،والنظائرالأشباه:انظر)2(
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نوعين:إلىينقسمهناالعرف

العملي.والعرف،القوليالعرف

بهيخصصفانهلمجيرِرالنبيعهدفيموجوداًعرفاكانفانالقوليالعرفاما

النص؟فهمعلىدليلبلتخصيصاً،ليسالحقيقةفيوهو،إشكالولاالنص

لفظاًيخصصونالناسكانفاذابهذا،إلاصحيحبشكلالنمقفهميمكنلالأنه

وليسيعرفونماهوذهنهمإلىالمتبادرفانبهالشريعةفجاءتعرفهمفيما

مبلغلمجيورالنبيلأنالنصوانباعالتسليممنهوبهذافالأخذ،اللفظلعموم

نأفالواقع،الحقيقةوجهعلىمرادهالناصيفهمأنتبليغهكمالومناللّهعن

.المخصوصالعاموليسالخصوصبهأريدالذيالعامقبيلمنهذا

الشريعةيخصصلأنهمعتبر؟فغيرعني!النبيوفاةبعدالطارئالعرفوأما

اتباعفالواجب،للنصللتسليممنافٍهذالأنهذا؟يفعلأنلأحدوليسويلغيها

.الإنسانمرادمعليتوافقالنصتعديللاالنص

غيرأنهالفقهاءفجمهور!كنًي!النبيعهدفيكانفان،العمليالعرفواما

عندالحجةلأنالحقيقةفيخلافثموليس،حجةأنهإلىالحنفيةوذهب،حجة

فهوعتيد،النبيمنإقراراًلكونهحجةفهو،له-شًي!النبيإقرارمنتأتيالحنفية

حالفيحاضرةتكونالأعرافأنهذامثلفائدةلكن،بنصنصّتخصيص

)1(.بحجةفليسهذابعدالطارئالعرفواْما،ويبينفيوضّحالنصتطبيق

المطلقة:الشرعيةلأحكام21-تحد!يد

فانمعينةصفةأوبكيفيةتحديددونمنمطلقاًالشرعيالحكميأتيحين

كالعشرة؟الزوجيةالأحكاممنكثيرمثلوذلك،العرفإلىيكونذلكتحديد

الَذِىثل!وَلَهُنَ:تعالىوقوله91،،النسَاء:1باَئمَغرُوث!)وَعَاشِرُوهُنَالزوجينبين

النجارلابنالمنير،الكوكبشرح793،-3193/للزركشي،المحيطالبحر:انظر)1(

والقانونالإسلاميةالشريعةبينوالعادةالعرف:وانظر386،-3385/الفتوحي

للسيد،الإسلاميالتشريعفيالعرفأثر،127صحسنينمحمدلحسنين،الوضعي

الأصوليين،عندالاجتهاديةبالأدلةالنصوصتخصيص363،-348صعوضصالح

مباركيالسيرلأحمد،والقانونالشريعةفيوأثرهالعرف،123صالحسنبابكرلخليفة

.157-14هص
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عَلَىحَقًّاباَنمَرُوفمَتَعُأ!وَلمفمُطَلَمفالمطلقةومتاع228،،:البَقَرَة1بانغَرفِأ!عَلَيهِنَ

ووضفهالشرعحددهماهنا"المعروفبفالمقصود241(،:البَقَرَة1!!ألمُتًقِينَ

العادةوهوالمعروفإلىيرجعالزوجينبينالحقوق"مرجعفوحينها")1(العرف

باختلافذلكويختلفلمثلها،مثلهمنالزمانوذلكالبلدذلكفيالجارية

والعوائد")2(.والأشخاصوالأحوالوالأمكنةالأزمنة

فيالأجرةقبضوكيفيةوالغررالمعاملاتفيوالقبضالحرزحكمومثل

.الناساعرافإلىيردّإنماالأحكامهذهفضابطكثير،وغيرهاوالصداقالبيع

إلىبيانهايرجعوتبرعاتهموأيمانهمعقودهمفيالناسفألفاظ:وأيضاً

عليه،ينصّلموانالشروطضمنمندرجاًيعتبرالناساعتادهماانكما،العرف

كالمسروط")3(."المعروف:العلماءقاللهذا

بلمعرف:المعنقةالشوعيةلأحكام31-

فاذا،ماعرفعلىبناءوصفعلىعلّققدالشرعيالحكميكونحينوذلك

الأحكاممنذلكاْمثلةومن،بهمعلقّالحكملأنالحكميتغيرأنفيجبالعرفتغيّر

الفتاةإذنهوالصمتكونان:بعرفمرتبطةكانتلكنهاالسريعةعنالثابتةالشرعية

جرأةلديهنالتيالنساءمنكثيرمعوأماالنساء،علىالحياءلغلبةنظراًكانالبكر

الرضا)4(.وعلامةقرينةيكنلمإن،إذناًالصمتيكونفلاأكثر

تكونالتيالفقهيةالأحكامفيوأوسعاْوضحبشكليجريهذاأنكما

)تغيرقاعدةفيالعلمأهليذكرهماضمنمندرجوهذا،معينةبأعرافمتعلقة

لتغيرالزمانباختلافتختلفالأحكاممن"فكثير(:والمكانالزمانبتغيّرالفتوى

ماعلىالحكمبقيلوبحيثالزماناهلفسادأوضرورةلحدوثأوأهلهعرف

(.")ْبالناسوالضررالمشقةمنهللزمأولاًعليهكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

4/286.عاشورلابنوالتنوير،التحرير

.01اصللسعدي،المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير

لمصطفى،العامالفقهيالمدخل:وأنظر،9صهنجيملابنوالنظائر،الأشباه:انظر

.28.صعوضصالحللسيد،الإسلاميالتثريعفيالعرفأثر598،-2/987الزرقا

2.988/للزرقا،العامالفقهيالمدخل،6اصالخياطالعزيزلعبد،العرفنظرية

.2521/بدينعابناثلرسامجموعةضمنبدينعالابن،العرتعلىلأحكامابناءفيلعرفانشر
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منإنالفقهاء:قاللهذاكثيراً،الأبوابهذهفيتوثرالناسفأعراف

يفتيأنللفقيهيمكنولا)1(الناسبعاداتعارفاًالفقيهيكونأنالاجتهادشروط

فكل،واعرافهمعاداتهميعرفأنبعدإلاالفقهيةالمسائلمنكثيرفيالناس

تغيرالعادةفيهتغيرتمتىعددهيحصىلامماالعوائدعلىمبنيهو"مماشيء

")2(.بالأولالفتياوحرمتالمسلمينباجماعالحكم

:الضرورةمراعاة-ج

حالفييكونحينالإنسانعنخففتأنوسعتهاالشريعةرحمةمن

911(:الأنعَام1إلةِ،أَضطُرِزتُزمَاإلَّاعَلنكتُمحَرمَثَالكُمفَمغَلَ)وَقَذالضرورة

متَحَانِ!اغيرَنَحمَصَةٍفياَضطُزَ!فَمَنِعليهحرجولامباشرةالمحرمفعللهفأباحت

13.:المَائدة1زَحِيص!غَفُواَلتَهَباقَلِإير

مِنْألذِنينِفِىعَلَبهُزجَعَلَ"وَمَاوسماحةيسرشريعةأنهاالشريعةقاعدةلأن

78(.:الحَج1ّحهع!

185،.:البَفَرَةألصُنعَر"1بِمٌيُرِددُوَلَااليشرَبِ!مُألنَهُ!يُرِيذ

128.النسَاء:عَنكُغ،6يُخَففَأَنأدلَّهُ"نُرِند

")3(.السمحةالحنيفيةاللّهالىالدين"أحبء!يِد:النبيوقال

")4(.كلبهالاأحدالدينيشادولنيسر،الدين"إن:ع!مموقال

ولا"يسرا:فقال!جبلبنومعاذالأشعريموسىأبا-ضاحبيهواوضى

)5(ا
.تعسرا"

يحبمايتركفكان،أمتةعنوالمشقةالحرجنفيعلىحريصاًوكان

بالسواكلأمرتهم-الناسعلىأو-أمتيعلىأشقأن"لولا:عليهمالمشقةخشة

)2(

)3(

)4(

)5(

2/125.عابدينلابن،العرفعلىالأحكامبناءفيالعرفنشرانظر:

1/84.للقرافي،الفروق

)38(.برقم1/16البخاريأخرجه

)93(.برقم1/16البخاريأخرجه

)1733(.برقم3/9135ومسلم)3803(،برقم4/65البخاريأخرجه
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خلفأتخلفلاأنلأحببتأمتيعلىأشقأن"لولا:ويقول")1(صلاةكلمع

")3(أمتيعلىأشقأنلولالوقتها"انه:قالثمبالعشاءليلةوأعتم")2(.سرية

.الناسعلىيفرضانخشيةيحبهوهوالمندوبيتركوكان

لاماتجمعالتيالفقهيةالقواعدمنكثيراًالعلماءنقلالأدلةهذهولتعاضد

)المشقةكقاعدةالأصلهذامنمنطلقةالفقهيةوالمسائلالفروعمنيحصى

(.المحرماتتبيحو)الضرورأتالتيسير(تجلب

والعسروالمشقةوالضرروالعذركالحاجة؟الضرورةمنزلةتنزّلاْلفاظوثم

)4(.والحرجوالإلجاءوالإكراهالبلوىوعموم

الذيفالمريض،بحالهأدرىفهو،بنفسهإنسانكليعرفهالضرورةومناط

الضرورةمناطويحققيحددالذيهوالصلاةفيالقيامعليهيشقاويستطيعلا

بها.الأعلمهولأنه؟فعلهفي

الشريعة:تراعيهاالتيالضرورةمنالقريبةالأحوالومن

الحاجة:مراعاة-د

نوعين:الىالحاجةوتنقسم

لهامحتاجينجميعاًالناسيكونالتيوهيالعامةالحاجة:الأولالنوع

منوليس،عادلةوسياسةوتجارةوصناعةزراعةمنالعامةمصالحهميمسفيما

تخصلافهي،منهمواحدكلحقفيمتحققةتكونأنبالعموموصفهاشرط

(.)ْبعينهفردكل

)6(.العامةالرخصةأوالعامةالمصلحة:عليهايطلقوقد

لمولوالناسعمومحاجةفيهاراعتالشريعةأنالأحكامهذهوتتميز

)2(

)3(

)4(

)5(

)887(.برقم24/البخاريأخرجه

)1876(.برقم3/7914ومسلم)7292(،برقم4/53البخاريأخرجه

)638(.برقم1442/ومسلم)9723(،برقم985/البخاريأخرجه

الحاجة،ه6-ة3صسليمانأبوالوهابلعبد،المعاصرةوتطبيقاتهاالضرورةففه:انظر

77.-1/66الرشيدالرحمنعبدبنلأحمد،الأحكامفيوأثرها

.1/201الأحكامفيوأثرهاالحاجةانظر:

.501-1401/الأحكامفيوأثرهاالحاجة:انظر
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دائمةوتبقىالجميعتمسالتيالحاجةأضلفيهاروعيلأنهللجميعتحصل

الاطراد)1(.شأنهامنلأنالحاجةزالتولوللجميع

كأهل؟الناسمنفئةإليهايحتاحالتيوهيالخاصةالحاجة:الثانيالنوع

)2(.معينةحرفةأومامدينة

غيرأممتأكدة،ماسةغيرأمماسةهيهل،الحاجةلتفاصيلمراعاةوثم

كيراْمالمشروعالعبدفعلعنناتجة،متوهمةأممتوقعةأممتحققة،متأكدة

ذلك،غيرأمالضرورةمنزلةالمنزلةوالحاجةالعبد،فعلغيرأمالمشروع

)3(.والزائدةالأضليةوالحاجة،المتجددةامالثابتةوالحاجة

فالحاجة،الجملةفيالضرورةدونكانوإنالأحكامفيأثرلهاوالحاجة

ضعيفاً)4(.العمومضعيفاًاوالنهيدليليكونحينالمحرمتبيحقد

الحاجاتاصحابراعتأنالناسلواقعومراعاتهاالشريعةكمالومن

والمجانين،،السنوكبارالسنوصغارالاْعذارواصحابكالأعمى؟الخاصة

.لفقراءوا

الزكاةيخرحفلا،الماليةواجباتهفيالإنسانحاجاتالشريعةراعتكما

مكتملة.الأساسيةحاجاتهتكونأنبعدإل!والكفارات

الشرعيةوالشروطوالأركانوالمنهياتالمأموراتعلىأثراًللحاجةأنكما

(.وغيرها)ْوالضماناتوالعقوباتوالمقاديروالمواقيت

الفعل:ماَلاتاعتبارهـ-

:المالاتباعتباروالمقصود

سواءمحالها،علىالشرعيةالأحكامتنزيلاثناءالفعلإليهيصيرما"اعتبار

")6(.قصدهبغيرأمالفاعلبقصدأكانوسواءشراً،أمخيراًذلكأكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

111.-1011/الأحكامفيوأثرهاالحاجة:انظر

1/112.الأحكامفيوأثرهاالحاجةانظر:

154.-1/911الأحكامفيوأثرهاالحاجة:انظر

368.-1/367الأحكامفيوأثرهاالحاجةانظر:

892.-2/257الأحكامفيوأثرهاالحاجة:انظر

36.صجديةلعمر،والتطبيقالنظريةبينالماَلاعتبارأصل
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أتتَهِدوُنِمِنيَذعُونَألَّذِيفَلشُئوا!رَلَا:تعالىاللّهقالفقدشرعاًمعتبروهو

ترلـقتلسببعن!كنًي!النبيوقال8011،:الأنعَام1عِفرِ!بِغَيزِعَدْؤَااَدلَّهَفَيَسُبُّوا

أ)1(.أصحابهيقتلمحمداًأنالناسيتحدث"لا:المنافقين

موافقةالأفعالكانتشرعاً،مقصودمعتبرالأفعالماَلاتفي"النظرفان

عنالصادرةالأفعالمنفعلعلىيحكملاالمجتهدأنوذلك،مخالفةأو

مشروعاًالفعلذلكإليهيؤولماإلىنظرهبعدإلابالإحجامأوبالإقدامالمكلفين

تدرأ")2(.لمفسدةأوتستجلبفيهلمصلحة

واقععلىوتنزيلهالشرعيالحكماستنباطيريدعندما"المجتهدلأن

نظرين:إلىبحاجةنفسهيجدالمكلف

؟الشارعمقاضديحققإعمالههل:نفسهالدليلإلىنظر

ذلكيقتضيهماعكسإلىيؤولعليهالدليلجريانهل:المكلفإلىونظر

المصالحجلبفييتلخصالإسلاميةللشريعةالعامالمقصدأنعلىبناء؟الدليل

المصالحلارتفعتماّلهإلىالنظردونوأجريناهالدليلأعملنافلوالمفاسد،ودرء

الشريعة.ولتعطلترأساً

بشكلالدليلإجراءعلىواقتصرالمكلفجانبإغفالتمإذاوكذلك

التشريعبهجاءمامعيتنافىوهذا،يطاقلاماتكليفإلىلأدىحرفي

")3(.وغاياتمقاصدمنالإسلامي

وهو،الشارعمقاضدبتحقيقالكفيلهوالمنضبطةبمنهجيتهالماَلاتفاعتبار

الواقعبينالجامعوهوللمقصود،مخالفاًالفعلانقلابدونيحولالذيالضمان

)4(.المتغيرةالحركةورصدالتطورخاضيتَييكسبهمماالأحكامتنزيلأثناءوالمتوقع

هي:عدةشرعيةمناظرعبريكونالماَلاتواعتبار

والإقدام،والاستحسان،الخلافومراعاة،والحيل،ومنعاًفتحاًالذرائع

(.والحاجية)ْالضروريةالمصالحعلى

)2(

)3(

)4(

)2584(.برقم4/8991ومسلم)5094(،برقم6154/البخاريأخرجه

.535-4255/الموافقات

47.صوالتطبيقالنظريةبينالماَلاعتباراصل

12.وا94صوالتطبيقالنظريةبينالماَلاعتبارأصلانظر:

243.صعثمانلمحمود،الاسلاميالفقهفيوأثرهاالذرائعسدقاعدة:انظر
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منبالاستفادةاوبالتجربةأوبالقرائناوالشارعبنصالماَلاتوتعرف

وأوالتشخيصوالكشفالتحليلعلىالقائمالمعاصرالعلميالبحثأصول

)1(.العادةبمقتضىالناسقصدكثرةأوالغالبةالعادةأوبالإقراراوبالفراسة

وفقعلىانهليضمنالفعلإليهيؤولماومعرفةلكشفمجالاتكلهافهذه

يراعيالماَلاتفاعتبار،للمفسدةودرئهللمصلحةتحقيقمنالشريعةتريدما

يحيلهاماالأحكامبعضبتطبيقيحصلقدإذ،الأرضعلىتوجدالتيالنتائج

عنالتطبيقانحرافلعدمكضمانالحكمهذافيأتي،الشرعيمقصدهاعن

،بالناستمرالتيالوقائعوأحوالللمتغيراتعظيماعتباروهذا،الشارعمقصود

خفية،قلبيةبمقاصدمتعلقةفالحيل،بالنيةالمتعلقةالمتغيراتحتىيشملوهو

مماوهذا،دلّهعبادهلكونهاالشريعةفيمراعاةلكنهاأحديكتسفهاأنيمكنلا

مصالحهابعضتوجيهدونيحولذاتياًضماناًتحققحينالشريعةهذهبهتختص

الإيماني.الدافعهذالولامعرفتهايمكنلاخفيةبنيةالمفاسدنحوخاطئبشكل

الواقع:فهمضرورة:الثالثالمعلم

الذيالواقعيفهمأنبعدإلاواقعةلأيالشرعيالحكممعرفةيمكنلا

،تصورهعنفرعالشيءعلىفالحكمدقيقاً،فهماًالشرعيالحكمعليهسينزّل

بالحقوالحكمالفتوىمنالحاكمولاالمفتي"يتمكنلنأنهالشرعيةوالقاعدة

وقعماحقيقةعلمواستنباطفيهوالفقهالواقعقهم:أحدهماالفهممنبنوعينإلا

الواجبفهم:الثانيوالنوععلماً،بهيحيطحتىوالعلاماتوالأماراتبالقرائن

هذافيرسولهلسانعلىأوكتابهفيبهحكمالذياتيهحكموهوالواقعفي

الآخر")2(.علىأحدهمايطبقثمالواقع

منبدفلا،تصوّرهعنفرعالشيءعلىالحكم:العلماهلقالولهذا

الواقعفهممعبداهةيتطلبوهذا،عليهيحكمأنقبلللواقعودقيقصحيحتصوّر

عليها،الشريعةاحكامتنزيلكيفيةودراسة،الواقعهذاتعتريالتيالمتغيراتفهم

الواقع.ومراعاةالشريعةحفظيضمنبماإليهاالحاجةمساسمدىومعرفة

-38اصالسنوسيمعمربنالرحمنعبد،التصرفاتنتائجومراعاةالماَلاتاعتبار:أنظر(1)

53.صوالتطبيقالنظريةبينالماَلاعتبارأصل593،

78.صالموقعينإعلام)2(
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التاييالمبحث

الواقعبدعوىالشرعيمللنصالتسليمعنالانحرا!

النص:علىالمصلحةتقديمأولاً:

فيشاعتوقد،النصبهايعارضالتيالشبهاتوأوسعأكبرمنوهذه

حتىالمختلةالكيفيةبهذهصاغهامنأوّلولعلّالكثير،لدىوانتشرتعصرنا

حيث،رءإدكُّالطوفيالأضوليالعالمبهايذمعليهعَلَماًوأصبحتبهااشتهر

.القولهذاعليهوشنّع،عليهالعلماءردودوتوالتالقولهذاعنهاشتهر

حيثالمعاصرةالكتاباتفيأثرهاوعظمالعبارةهذهحضورزادوقد

بعضنفيأولتاويلوعذراً،الشرعيةالأحكامبناءفيتعتمدقاعدةأصبحت

ويجلبضرراًيدفعتشريعوكل،التشريعأساس"المصلحةفالشرعيةالأحكام

ميدانمنالنصوصوتعطيل،الأحوالمنحالبأيتكفيردافعيكونلامصلحة

تخرحاوالمجتمعبهيخرجلامنفعةجلباوضررلدفعيكونحينالمعاملات

إنماالتعطيلهذاإنما،الأحوالمنحالبأيالكفرإلىالإيمانمنالحكومةبه

،)1(.المحظوراتتبيحالإسلامفيوالضروراتلضرورةيكون

الحركاتكتابضمن،9صةاللهخلفأحمدلمحمدمصر،فيالإسلاميةالصحوة)1(

العربي.الوطنفيالمعاصرةالاسلامية
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:العباراتهذهمثلعلىمعتاداًالقارئوأصبح

عمليةفيالشرعمقاضدالمقاصد،منالانطلاقفتقترحالثانيةالطريقة"أما

علىالسريعةتطبيقيمكنلابدونهاالتيالعمليةوهيالأحكاممعقوليةتأسيس

الشارعمقصدكانولما،المتباينةالمختلفةوالأحوالطالظروفعلىولاالمستجدات

المصلحةاعتبارفان،العالمينعنغنيفاللّهالناسمصلحةهووالأخيرالأول

كلها"أا(.الأضولأصلفهووبالتاليالشرعيةالأحكاممعقوليةيؤسسالذيهو

نأنقرردمنامانفسهيفرضفشيءالمصالحمعالأحكامدوران"أما

")2(.التشريعفيالأضلهيالمصلحة

فروعفيالعبادمصالحلتحقيقالرسالةبهاجاءتالتيالدينية"فالنصوص

وإنمالذاتها،مرادةليستالفطرةبداهةبذلكتشهدكماليستالدنيويةالمتغيرات

:أي-فهيالعبادمصالحتحقيقوهيومقاضدها،وغاياتهالعللهامرادةهي

وعدماً")3(.وجوداًالمصلحةالغائيةالعلةهذهمعتدورمنها-المستنطبةأحكامها

ظني")4(.بنصّالحكمتعليقالمصلحةأساسعلى"يمكن

محوريين:سؤالينعنالاجابةمنبدّلاالرأيهذامناقثةوقبل

الطوقي؟رايحقيقةما

؟المعاصرةبالآراءالطوفيرأيعلاقةما

:الأولللمحورفجواباً

جاءحين"النووية"الأربعينلكتابشرحهفيالطوفيذكرهالقولهذا

قرر:الحديثدرجةبينانوبعد(ضرارأ)ْولاضرر"لاحديثلشرح

ضررفهيوالعقوباتكالحدودشرعاً؟استثنيماإلاشرعاًمنفيالضررأن

نأعلىالأدلةذكرثمبها،خاصدليللوجودبالإجماعمشروعةلكنهالأهلها

افترضنافاذا،الدليلخضهماإلاعامنفيفهواستثنيفيماإلامنفيالضرر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ة.8صالجابريعابدلمحمدنظر،وجهة

64.صللجابرينظر،وجهة

124.ص:فيهذامثلوأنظر،301صعمارةلمحمد،الإسلاميالمنهجمعالم

24.اصالغنوشيلراشد،الإسلاميةالدولةفيالعامةالحريات

والاَثارالسننمعرفةفيوالبيهقي،555/مسندهفيوأحمد،2745/الموطأفيمالكأخرجه

.1894/للألبانيالصحيحةالسلسلة:وانظر،258/المشدركفيالحاكموصححه9،33/
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)1(.الدليلينبيننجمعحتىالحديثبهذافنخصصهضررفيهدليلوجود

:فقالوالإجماعالنصعنتكلمثم

وأمدلوليهمامجموع-الضرر:أي-يكونأنفاماضرراًاقتضيا"إن

مناستثنيماقبيلمنيكونأنبدفلامدلوليهمامجموعكانفان،بعضه

وإن،الجناياتعلىوالعقوباتكالحدودوذلكضرار"ولاضرر"لا:!2سقوله

يقتضهلموإنالدليلاتبعخاصدليلاقتضاهفانمدلوليهمابعضالضرركان

بينجمعاًضرار!ولاضرر"لا!ز!:بقولهتخصيصهماوجبخاصدليل

.")2(الأدلة

ولاالشرعحقلأنهاوالمقدراتالعباداتغيرفييكونإنماالترجيحوهذا

والمعاملاتالعاداتبخلافوعقلاًنصاًالشرعجهةمنإلاإيقاعهاكيفيةيعرف

.ونحوها)3(

المصلحةمنيعارضهوماالنصبينالجمعامكنفانالمعاملاتوأما

)4(.المصلحةقدصتالجمعتعذرفان،جمعمابوجهٍ

(.أيضاً)ْالقطعيةالنصوصغيرفيوهو

ثلاثة:بأمورذلكعلىوشعتدل

محلإذاًفهو،المصالحبرعايةقالواالإجماعمنكري"ان:الأولالدليل

بماالتمسكمناولىعليهاتفقبماوالتمسك،خلافمحلوالإجماع،وفاق

فيه")6(.اختلف

فيالخلافسببفهيمتعارضةمختلفةالنصوص"أن:الثانيالدليل

فيهيختلفولانفسهفيحقيقيأمرالمصالحورعايةشرعاً،المذمومالأحكام

")7(.أولىاتباعهفكانشرعاًالمطلوبالاتفاقسببفهو

)1(

!2(

)3(

)4(

)6(

)7(

237.-236صللطوفي،الأربعينشرحفيالتعيينانظر:

238.صالأربعينشرحفيالتعيين

274.و24اصالأربعينشرحفيالتعيين:انظر

277.صالأربعينشرحفيالتعيينانظر:

252.صالأربعينشرحفيالتعيينانظر:

925.صالأربعينشرحفيالتعيين

026.-925صالأربعينشرحفيالتعيين
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فيونحوهابالمصالحالنصوصمعارضةالسُّنَّةفي"ثبت:النالثالدليل

قضايا")1(.

المعاصرينمنكثيربآراءالطوفيرأيعلاقةماإذن،الطوفيراْيهذا

رايه؟إلىيستندونالذين

محددتفسيرلهمليسالمعاصرينمنرايهإلىيستندمنأنالحقيقة

فهم،التشريعأساسهيالتيالمصلحةأو،النصعلىتقدمالتيللمصلحة

،الموضوعهذافيمحددةمنهجيةعلىيتفقوالملكنهمالقاعدةهذهعلىيتفقون

اساسهيالمصلحةبأنبالقوليكتفيهـانمامفصلاً،رايهيحددلاوأكثرهم

علىبعضهيحملأنيمكنمجملكلاموهو،النصعلىتقدموانهاالتشريع

)فالمصلحةالتشريعومحادةالنصوصلردّمزلقاًيكونأنويمكن،مقبولمحمل

تراعيالشريعةأناعتبارعلىصحيحاًيكونانيمكنكلام(التشريعأساس

مصالحيحققماعلىجاءتالشريعةاحكامفكل،يخالفهبماتأتيولاالمصلحة

يأخذهوبلالنصوصيلغيأنمعناهوليس،صحيحمعنىفهذا،الناس

يخالفانلنصيمكنولاالمصالحعلىتدلهالتيهيأنهاويؤمنبالنصوص

مصلحة.

يطلقهأنلكن،العلماهلكلامفيموجودوهو،صحيحتفسيرفهذا

سياقاتفيولاكلامهسياقفييوجدولاضوابطوبلاتوضيحدونمنالشخص

مع،المصلحةيعارضأنيمكنلاالنصوأنللنصاعتبارهيثبتمااخرى

للنصوصالمصادمالتحريفمنلكثيرمجالاًأصبحتالقاعدةهذهبأنمعرفته

فيهلمامقبولغيرامراًتوضيحبدونالقاعدةبهذهالأخذيجعلهذاكلّ،القطعية

السريعة.نصوصعلىجرأةمنإليهيوديوما،الإشكالمن

يمكنلاماوهوحسن،محملعلىكلامهحمليمكنمنمعطبعاًهذا

النص،علىمطلقاًالمصلحةتقدمبأنهابجلاءكلامهاشرحتقدأخرىفئةمع

وجهقيتففظنيةأوموهومةأوعقليةمصلحةثمداممابالنصتعتبرلاوانها

اعتبار.أيلهيكونأنيمكنلاانحراففهذا،النص

ولاحالكلّعلىمذمومةفهي(النصعلىالمصلحة)تقديمقاعدةوأما

268.صالأربعينشرحفيالتعيين)1(
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بقدرالذمفييتفاوتونلىانما،كذلكيطلقهاممنحسنمحملعلىحملهايمكن

لها.تفْسيرهم

خلافعلىقاعدتهيجعلنماالقاعدةبهذهمقصودهوضّحفقدالطوفيوأما

:عدةأوجهمنوذلك،المعاصرينمنكثيريتوهّمما

لتقديممجالفلا،القاعدةمنوالمقدراتالعباداتيستنثيأنه:الأول

وأالدياتأوالجناياتأوالحدوداأوالعباداتمجالفيالنصعلىالمصلحة

وغيرها.النكاحأحكامأوالطلقاتعددأوالعددأوالموأريث

تقديمإلىيلجأفلاوالأدلةالمصالحبينالجمعيطلبأنه:الثاني

يحملانيمكنلاقطعيتعارضفييفترضهافهو،الجمعإمكانيةمعالمصلحة

النص.مرادكنتختلفحالةعلىالمصلحة

كلمنيعارضهاالذيالقطعيبالنصالمصلحةيعارضلااْنه:الثالث

اخر.دليلوجدإذايعارضهالابماولا،وجه

يلغيه.ولابالمصلحةالنصيخصصأنه:الرابع

المصلحة.مطلقلاالشرعيةالمصلحةعنيتحدثأنه:الخامس

علىسائرةدرجاتهاومعرفةالمصالحفهمفيالطوفياصولأننعلموحين

المصلحةأنبمعنى،حقيقيةتكونلاقدالمسألةضورةفانالعلماءكلاموفق

أنهدامفما،لهاواحداًمثالاًيذكرلمفالطوفي،محددةغيرالنصعلىتقدّمالتي

يأتيأنيتصوّرفكيفالعلماء،جادةعلىوالنصوصالمصالحفهمفيسائر

النصوصبينالتوفيقيمكنلاكيف؟المصلحةخلافعلىويكونالنص

والمصالح؟

المعاصرينمنكثيرلدىيمكنقدوالنصالمصلحةبينالجمععدم،نعم

الطوفي،ومنهمالعلماءميزانعنتماماًيختلفالمصالحفقهفيميزانهملأن

يضيّقونفهم،الطوفيومنهمالعلماءميزانعنيختلفالنصقبولفيوميزانهم

فيومعاييرهم،الطوفيمنهجبخلافمنهاكثيراًويرفضونالنصوصدلائلمن

علىالمصلحةبتقديمفالقولوحينها،الطوفيمعاييرعنتختلفالمصالحفهم

هؤلاءفقهفيالنصعلىالمصلحةتقديمعنتماماًيختلفالطوفيفقهفيالنص

حسبالمصلحةعنتختلفالطوفيمعاييرحسبالمصلحةلأن؟المعاضرين
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حقيقةتتّضححتىالقاعدةهذهعلىمثالأيالطوفييذكرلموعمليأ،معاييرهم

الحاجيةالمصلحةأوالضروريةالمصلحةتقديميقصدربماأنهيعنيمما،المقال

شهدتالتيبالمصالحأخذالحقيقةفيفهو،عدّةدلالاتيحتملظنينمقعلى

لهالحكمبشمولنقطعلاالذيالعمومأفرادبعضواخراحبها،النصوص

قولهم:وبينهنابهاالأخذبينتعارضلاالسريعةلتصرفاتالملائمةبالمصلحة

هيوإنماالنصتعارضلمهناالمصلحةلأن؟المصلحةيعارضلاالنصإن

منه)1(.جزء

المصلحةفيالطوفيمنهجبينالكبيرالفرقتكسفالخمسةالأوجهفهذه

إشكالمنالطوفيكلامفيمافعلى،بهالمتدثّرينالمعاصرينبعضومنهج

والتحريفالعبثفيبعفالمعاصرينطرائقعنبيناًاختلافاًيختلففهووخلل

المصلحة.باسم

فيالفقهاءرأيجنسمنرأيهوجعلالطوفيعنالباحثينبعضدافعوقد

يقصدلافهو،بالشريعةمعتبرجنسهاهيالتيبالمصالحالنصتخصيص

النصبلالقطعيالنصيقصدلاانهكما،الشرعيةالمصلحةبلالعقليةالمصلحة

لمقصدالملائمةبالمصلحةالظنيالنصتخصيصيقصدانقولهفحقيقة،الظني

)2(.قصدهعنالتعبيرفييوفقلملكنهالشارع

منكثيرإلحاقمحاولةمنبريئاًكانوإنفالطوفيشنيعاً،القوليبقىهذاومع

حتى-القولهذاانّإلا،عليهبثنائهماسمهتشويهومحاولة،بهأنفسهمالمنحرفين

بتقديمالقولفاطلاقوخطأً،منكراًذاتهبحديعدّ-الحسنالمحملحملهبعد

الشريعةنصوصمعالواجبالتهذيبلكمالونقصِإساءةفيهالنمقعلىالمصلحة

لوازمهمنيكفي،شنيعةلوازمعليهأنكما،صحيحاًمعنىصاحبهايقصدكانولو

يتصؤركانومن،الدعوىبهذهالشريعةلتخطيوالزائغينللمنحرفينالطريقمهّدانه

زماننافيالشريعةلقطعياتتحريفكلّفيحاضرةونظريتهالطوفياسميكونأن

بعضتقبلالنفوسبعضجعلممالهموتسويغاًعذراَصارتوأنهاالمعاصر،

المصلحةفقه،161-.16صبابكرلخليفة،الاجتهاديةبالأدلةالنصوصتخصيص)1(

61.-.6صحسانحامدلحسين،المعاصرةوتطبيقاتها

214.-702صللأيوبي،بالمصلحةالنصتخصيصفيالثريعةمقاصد:أنظر)2(
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ولهذا،عالمرأيعلىيعتمدونلأنهمنظواًمنهمتهوّنالأقلعلىأوتحريفاتهم

"ئلاث:ز!بهعموفقالالعالمرْلّةمنحدْرواحينعميقاًرف!الصحابةنصركالىْ

")1(.مضلونوائمة،بالقرآنمنافقوجدال،عالمزلة:الدينيهدمن

الآتية:الأوجهفيمناقشثهافيمكنالطوفيذكرهاالتيالمسثنداتوأما

لذلكونستدلشرعاً،محالالمصلحةإهمالأنالطوفييقررأولاً:

معالمصلحةتعارضيقررثم،المصالحاعتبارعلىالدالةالشرعيةبالنصوص

هذايقعفكيفالمصالحتهمللاالنصوصكانتفاذا،تناقضوهذا،النص

؟)2(.الشريعةعلىتقدّمفكيفالشريعةفيمعتبرةورعايتها،التعارض

الشريعةلسانعلىمجيئهالكن،المصالحاعتبارعلىاتفاقاًثمأنثانياً:

حتىكذلكتكونمزعومةمصلحةكلفهل،شرعيةحجةيجعلهاالإجماعأو

مطلقاً؟)3(.النصعلىتقدم

وحين،الشريعةمنكثيرةجزئياتمنمستفادكليمعنىالمصالحأنثالثاً:

)4(.مشروعيتهويفقدشرعيغيرأصلاًيكونجزئياتهإلغاءمعالكليبهذايؤخذ

للمصلحة.السرعيةالجزئياتإلغاءمنجزءالنصعلىوتقديمها

وهذه،للشريعةالمخالفةالاَراءذمالعلماءعندالمسلّمةالقواعدمنرابعاً:

يقرصاحبهاانخاصةالاَراء،تلكمنجزءهيالنصّعلىتقدمالتيالمصالح

(.)ْشرعيةنصوصعلىتقدّممصالحأنها

يتصورولا،مصلحةفيهماعلىإلايدللاالشرعيالنصأنخامساً:

نصّأنهيتوّهممايوجدوإنما،المصلحةيخالفشرعينصّوجودإمكانية

مصلحةأنهيتوهممايوجدأنهكماشرعياً،نصاًليسالحقيقةفيوهذا،شرعي

زلةمنالتحذيرفىونقل،2/162وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدابنأخرجه)1(

عنهمأدلّهرضيومعاْذالدرداءوأبيالفارسيكسلمانالصحابةمنكيرهعنالعالم

164.-2/163وفضلهالعلمبيانجامع:انظر،أجمعين

142.صزيدلمصطفى،الطوفيالدينونجمالإسلاميالتشريعفيالمصلحة:انظر)2(

48.صالطوفيالدينونجمالإسلاميالتثريعفيالمصلحة:انظر)3(

.116صللبوطي،الإسلاميةالشريعةفيالمصلحةضوابط:انظر)4(

الاعتصام،بعدهمومنالصحابةعنالآثارمنفيهجاءوماالمذمومالرأيحقيقةفيانظر)5(

3/992-903.و-1/173178للشاطبي
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مابيندمانما،ونصمصلحةبينليسهنافالتعارض،بمصلحةهووليسحقيقية

والنص،مصلحةانهيتوهممابينأو،والمصلحةنصأنهيتوهم

سبباًيكونأنيجوزفلا،ويتعارضونالنصفهمفيالعلماءيختلفوحين

النصعنللبحثيتجهخلافهملأن؟المصلحةإلىيؤديلاالنصأنيظنلأن

لكنهمالمصلحةإلىيؤديالنصأنعلىمتفقونفهم،المصلحةإلىيوديالذي

الوصولفييجتهدانالصحيحفالمنهج،النصهذاتحديدفيأحياناًيختلفون

المصلحةبتقديميقاللأنسبباًفيهالاختلافمجرديكونأنلاالنصهذاإلى

عليه.

الاعتمادأنفمعناهالنصوصعلىستقدّمالمصالحكانتإذاسادساً:

ما:يقولمهماًتساؤلاًيطرحوهذا،النصّوليسوالتجرنةالعقلعلىسيكون

؟المعاملاتاْبوابفيإذنالنصوصقيمة

القيمةتلكإذنلهافليسفيهاالنصوصعلىستقدمالمصالحكانتفاذا

علىيقدمهآخر،شيءعلىمعتمداًيكونحينهاالإنسانلأن؟تستحقالتي

ويتركمخطئاًفيتبعهاأحديتوهملاحتى،للناسخيراًلكانعدمتفلو،النص

باتباعهمعنهاغنيةفيالناسكانوقد،للتلبيسسبباًضارفوجودها،المصلحة

.القولهذالمثلشنيعلازموهذا،للمصلحة

كالتالي:فثناقشالنلانةالطوفياتمستنيوأما

.الاجماعأنكرمنحتىبهاقال،عليهمتفقالمصلحةرعايةأن:الأول

باضلالأخذهوعليهفالمتفق،مغالطةوفيه،دقيقغيركلاموهذا

والخلاف،اتفاقمحليكونأنيمكنفلامصلحةكلمراعاةوأما،المصالح

فييتفقونالناسفكون،المصالحاصلفيوليسالمصالحبعضفيهوإنما

الناسانكماتماماً،معينةمصلحةتقديمفيبخلافنالهعلاقةلاالمصالحأصل

قلبفيمكن،النصوصبعضفييختلفونلكنهم،بالنصوصالأخذفييتفقون

اولى.بالمتفقوالأخذعليهمتفقبالنصوصالأخذأضلإن:فيقالالدليل

متفقوالمصالحنهمهافييختلفونوالعلماءمختلفةالنصوصأن:الثاني

فيها.اختلافلانفسهافيحقيقيةوهيعليها،

هوالمصالحفيوالقطعيعليهفالمتفق،قبلهفيماكالخطأهذافيوالخطأ
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الأخذعلىيتفقونفالناس،مصلحةأنهيعتقدماكلّفيولشىبأصلهاالأخذ

ترتيبها،وفيالمصالحتحديدفيوكبيراًبيناًاختلافاًيختلفونلكن،بالمصالح

النصوصفيالخلافلأن؟النصوصفيخلافهممنبكثيرأكبرفيهاوخلافهم

محاكمةيمكنعلمياًمنهجاًثمأنكما،مجالهيضيقبماالنصفهمفيمحدد

والتصوراتالأهواءويدخلهاومتعارضةمختلفةفهيالمصالحأما،إليهالفهوم

عليها؟ومتفقاًقطعيةتكونفكيف،الخاطئة

إلاتكونلنفانهاوقطعيةحقيقيةمصلحةفعلاًالمصلحةتكونحينأما

تعارضها.أنيمكنولاالنصوصعليهادلّتقدظاهرةقطعيةشرعيةمصلحة

ذاتعلىيسيرفهوالخلافينهيممابالمصلحةالأخذيكونانوأما

المصالح،تفاصيلعلىالاتفاقيعنيلاالمصالحأصلعلىفالاتفاقالخطأ،

الخلافعنيزيدفيهاالخلافبلالمصالحعلىاتفاقثميكونأنيمكنفلا

عليها.الأهواءلدخولغيرهافي

بالمصالحالنصوصمعارضةالصحابةواجتهادالشُئةفيثبتأنه:الثالث

وتحوها.

مطلقاً،بالمصالحالعملبتعطيلأحديقللمإنه:يقالبأنوجوابه

المصلحةقطعيةبحسبالأصوليينلدىمعتبرمنهجوهواعتبار،لهافالمصلحة

المنضبطة،المنهجيةهذهونحو،للنصمعارضتهاوبحسبالنصقطعيةوبحسب

النص.علىالمصلحةبتقديمالقولعنيختلفوهو

الأخبارذكرالإشكاليةهذهيفككفالذي،الصحابةبفعلالاستشهادواما

!كًن!النبيعننصلهميبدوحينوأقيستهملاجتهاداتهمتركهمفيعنهمالكثيرة

أنهمكماعلاءِ،النبيلأمروامتثالاًاتباعاًالمصلحةعلىالمبنياجتهادهمفيتركون

عقولهميعملواأنقبلع!ي!النبيعنخبروجودعنوشمألونيتوقفونكانوا

شيء)1(.ولامصلحةولاعقلمنشيءعليهيقدّملاالنصانليقينهم

هوالنصعلىالمصلحةبتقديمظنهمفيعليهالمعاضرونيعتمدمنوأكثر

قلوبهم،المؤلفةسهمإسقاطفيالشهيرةاجتهاداتهفير!بهالخطاببنعمر

-392و286-283صالبغداديللخطيب،والمتفقهالفقيه:فيهذامننماذجانظر)1(

2.241/البرعبدلابن،وفضلهالعلمبيانجامع692،
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وفي،الطلاقفيبالثلاثالإلزاموفي،المجاعةعامالسرقةحدإسقاطوفي

فعلوأصبحالمعاصرينمنكثيربهاتمسكوقد،عنوةالمفتوحةالأراضيوقف

فنّدهاوقد،الشرعيةالأحكاميتجاوزتحريفأواجتهادلأيحاضراًمستنداًعمر

)1(.المعاصرينالباحثينمنعدد

!اتخصيصفيالفقهاءبعضرأياستغلاليمكنإنههنا:يقالوقد

منكثيريفعلهالذيوالعبثالتحريففيالشرعيةبضوابطهابالمصلحة

النصتخصيصفيالفقهاءكلامجنسمنتحريفاتهمفيجعلون،المعاصرين

بالمصلحة.

يكونأنيجوزلاهذالكنبيِّنوطريقواضحةذريعةفهو،صحيحوهذا

الشريعةإعمالمنجزءهذالأنمطلقاًبالمصلحةالنصتخصيصمنعفيسبباً

مراعاةيكونأنيصحولا،الأدلةبينالنظرفيالفقهاءمنهجيةمنأساسيوجزء

نأخاصة،الفقهيالمنهجواستقامةالسرعيالبناءتماسكنفسدلأنسبباًهولاء

مناستفادواوطالماللتمرير،سبباًيتخذهاوسيلةأييعدملنالعابثالباحث

وحفظمسالكهاضبطفيجداًاجتهدقدالشاطبيكونمعمقاصدهفيالشاطبي

ذريعةالساطبياتخاذهممنحائلاًهذايكنلمذلكومعفيها،الشريعةحرمات

ل!حبهالخطاببنعمراجتهاداتحتىالسيئةتوظيفاتهممنتسلملمبل،لهم

النصوصتجاوزمنهجيةلتمريرإليهافاستندوا-للسُّنَّةوتعظيمهاتباعهشدّةمع-

بالمصلحة.

الشاطبيحذَّرولوعورتها،الناسبعضعلىفهمهايدققدمسالكفهي

فيهينظرأنالكتابهذافيللناظريسمح"لا:فقالالمقاصدعلماقتحاممن

معقولهاوفروعهاأصولهاالشريعةعلممنريّانيكونحتىمستفيدأومفيدنظر

")2(
.ومنفولها"

الفكردار،بلتاجيلمحمد،التشريعفيالخطاببنعمرمنهج:الدراساتهذهمن)1(

-143صالبوطيرمضانسعيدلمحمد،الإسلاميةالشريعةفيالمصلحةضوابط،العربي

236،-232صىالسيفلخالدالمعاصر،العربيالفكرفيالحديثةالتأويلظاهرة،016

للاجتهادأتالحدانيةالتوظيفاتاهـ،431،اط،والبحوثللدراساتالتأصيلمركز

اهـ.285432،عددالبيانمجلة،العميريلسلطان،العمرية

1/78.الموافقات)2(
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الرأيبينالفرقالناسمنلكثيريتبينلادقيقفيهاالنظرلاْنوذلك

.المذمومالعبثيوالانحرافالمقبولالاجتهادي

:والمكانالزمانلتغيّرالأحكامتحريفثانياً:

عنللابتعادطريقاًوصارتفهمهاأسيءقدفقهيةقاعدة-أصلهافي-هي

القاعدةتفسيرأصبحإذ،والتبديلالتحريفإلىفانتقلت،الشرعيللنصالتسليم

الشارعقبلمننصهينسخلملحكمالتغيير"أما:الشرعيةالأحكاملكافةشاملاً

ايضاً،والأزمانالمصالحلتغيرتبعاًومفتينقضاةمنللمجتهدينأجازتهفقد

مامقدارعنبليغاًدرساًفيهوأعطت،الشرائعمنغيرهاعنبذلكوامتازت

،الأحكامفيالمصالحلتحكيمنقديرومنالاجتهادفيللعقولحريةمنيعطيه

تعلنالإسلاميالتشريعفيمقررةقاعدةالجليلالمبدأبهذاالعملأصبحوهكذا

")1(.الأزمانبتغيرالأحكامتغيرينكرلابأنه

ثمقديماً،العلمأهلذكرهاشهيرةعبارةفهي،القاعدةفهمفيخطاوهو

الدولةأصدرتهاالتيالعدليةالمجلةصاغتهاأنبعدالعصرهذافيكثيراًانتشرت

:أي(الأزمانبتغيرالأحكامتغيرينكرالاصياغةعلى93مادتهافيالعثمانية

لأنه؟العرفعلىالمستندةالأحكامهيالأزمانبتغيرتتغيرالتيالأحكام"أن

أيضاًالعرفيتبدلالتغيرهذاعلىوبناء،الناساحتياجاتتتغيرالاْزمانبتغير

الأحكامبخلافاَنفاًأوضحناحسبماالأحكامتتغيروالعادةالعرفوبتغيروالعادة

تتغير")2(.لافانهاوالعادةالعرفعلىتبنلمالتيالشرعيةالأدلةعلىالمستندة

قاعدةوهي،ومصلحيةقياسيةمنالاجتهاديةبالأحكاممرتبطفالتغير

منعلىتنزلفلازمانهمأعرافعلىالمبنيةالعلماءفتاوىمعللتعاملضرورية

)3(:الأحكامأنكما،الفتوىلمستندإدراكدونمنبعدهم

:-القيمابنقالكما-

)1(

)2(

)3(

الموقفعننقلاًالدواليبيلمعروف(،الأزمانبتغيرالأحكاموتغير)النصوصمقالة

54.صالقوسيلمفرح،العربيةالبلادفيالسلفيالمنهجمنالمعاصر

1/47.حيدرلعلي،أحكاممجلةشرحالحكامدرر

الإسلامي،التشريعفيالعرفأثر439،-2419/للزرقا،العامالفقهيالمدخل:انظر

012.-89صعوضصالحللسيد
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ولاالأزمةبحسبلاعليهاهوواحدةحالةعنيتغئرلانوع:"نوعان

والحدودالمحرماتوتحريمالواجباتكوجوب؟الأئمةاجتهادولاالأمكنة

اجتهادولاتغييرإليهيتطزفلافهذا،ذلكونحوالجرائمعلىبالشرعالمقدرة

إليه.وضعمايخالف

كمقاديروحالاً؟ومكاناَزماناًلهالمصلحةاقتضاءبحسبيتغيرما:والثاني

")1(.المصلحةبحسبفيهاينوعالشارعفانوصفاتها،وأجناسهاالتعزيرات

إلحاقهيريدونتغييرلأيمستنداًضارتلأنهاالناصبعضبهافرحوقد

واالسُّنَةأوللكتابمخالفاًكونهعليهمينكرحينتحريففكل،شرعيبالحكم

!والمكانالزمانبتغيرتتغيرالأحكام:يقولونالإجماع

غيرمنالناسعليهتعارففيمايكونإنماوتغيرهاالأحكامفاختلاف

اْحوال:الناسعليهتعارفماإذ،الشرعيةالمحكمات

،والحجابوالقصاصوالطهارةالعورةسترمثلشرعياًحكماًيكونأن-ا

يتغير.ولابهالامتثاليجبفهذا

طرقمنعليهتعارفوامامثلالشرعيالحكمبهنتعلقمناطاًيكونأن-2

معتبرةمناطاتفهذهوالمهر،المروءةواَدابالعقدوشروطالبيعفيالرضا

الأحوالبتغيرللتغيرقابلةوهي،بشرطهالحكمنزلتحققتمامتى

.لأعرافوا

كانفإن،حكمعليهيتأسسولامناطولابحكمليسمماعليهتعارفواما-3

)2(.العادةتنفعهفلاوالا،ومقبولمعتبرفهومباحاَ

نينة.محدداتعلىقائمةمنضبطةمنهجيةعبرلكنمؤثرفالواقع

أثر؟الواغلضغطوهل

علىالموثرةالواقعمتغيراتمراعاةخلالمنكانإنموثرالواقعضغط

وجودأو،حاجةأوضرورةمنالتطبيقعلىيطراْماخلالمنأو،الحكم

1/365.القيملابن،الشيطانمصايدمناللهفانإغاثة)1(

286.-281للبوطي،الإسلاميةالثريعةفيالمصلحةضوابط)2(
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فيإنماهنا،ليسوالخلل،إليهيؤولمماالفعلعلىمترتبةمفاسداْومصالح

فيالشرعيةالمعاييرمنالتخفففيأو،المفاهيمتغييرعلىالمؤثرالواقعضغط

الأحكامبعضتأويلاوإنكارإلىالموديأوالحاجاتمراعاةأوالأحكامتنزيل

ومنضبط.صحيحشرعيمستندبلاالشرعية

الحكمتنزيلتحقيقشرطعلىتكونأنيجبومعرفتهالواقعفهمفأهمية

لفقهيجعللاهذافمثل،الواقعمقاسعلىالحكميفصّا!بأنوليس،الشرعي

إذن)1(.للاجتهادحاجةفلاالناسعلىيخفىلاالواقعلأنفائدةمنالأحكام

خاصة:بظروفالشرعيةالأحكامربطثالثاً:

بعضفيالتفريط:الشرعيللنصالتسليمكمالتنافيالتيالإشكالاتمن

ففيه،زالوفدمعيَّنوقتيبظرفمرتبطةكانتأنهابدعوىالشرعيةالأحكام

تقوملاالتيالظروفهذهشبهةبسببالشرعيةالأحكاممنجملةلعملتعليق

ولاثبوتهفيطعناًفيهتجدولاالشرعيبالحكمتومنفهي،علميأساسعلى

علىبناءًوجدتخاصةاْحكاموأنهاالرسالةبعصرخاصاًتجعلهلكنها،دلالته

منكثيرتأويلوقعحيثالمعاصر،الفكرفيشائعةظاهرةوهي،الظروفتلك

سياسيأواقتصاديأواجتماعيبظرفمرتبطةأنهابدعوىالشرعيةالأحكام

،محددةعلميةمنهجيةبلاهذأ،بعدزالوقدع!يم،النبيعصرفيكانمعين

الخلل:هذابسببحرّفتالتيالشرعيةالأحكامهذهبعضسريعاًهناوسأعدد

لمهـانما،ولايتهمفتجوزالآنواما:المسلمينعلىالكفارولايةتحريم

لمحيثعليهكانواالذيالزمانيللظرفراجعهذافلأنسابقاًالكفارتوليةيتمّ

يأتمنونهم)2(.المسلمونيكن

تلكداخلومعقولمبررتدبيرالسارقيدقطعأنسنجد"فاننا:السرقةحدّ

الشرعيةالأحكامإلىوالنظرالمحمديةالبعثةزمنإلىفبالرجوعوهكذا،الوضعية

نأ:أولاً:الآتيةالمعطياتإلىسنهتدييومئذقائمةكانتالتيالوضعيةإطارفي

فيأنهثانياً:،العربجزيرةفيالإسلامقبلبهمعمولاًكانالساردتىيدقطع

العتيبيبجادلسعد،أشرعيالنمقمنالمعاصرالإسلاميالعقلانيالاتجاهموقف:انظر)1(

.2اصه

083.صمتوليالحميدلعبد،الحكمنظاممبادئ)2(
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يكنلمللكلأ،طلباَآخرإلىمكانمنوابلهمبخيامهمأهلهينتقلبدويمجتمع

تحرسسلطةولاجدرانولاسجنلاإذ،بالسجنالسارقعقابالممكنمن

الوحيدفالسبيلوإذن،إلخ...والملبسالمأكلمنبالضروريوتمدهالمسجون

")1(.البدنيالعقابهو

وليسالحكومةتكوينلظرفكانمج!ي!النبيعهدفي:اللّهسبيلفيالجهاد

)2(.العالمينرسالةوإبلاعالدعوةلأجل

لمنطقاستجابةكانالفتوحاتوتوسعالإسلاميةالإمبراطوريةوقيام

له)3(.الصحابةمنترتيبأوتفكيرثميكنولمالأحوال

الإمبراطوريةالقوىإنحيث،وجدتحربيةلضروراتالفتوحتعاقبتوقد

)4(.إليهيلجؤونالمسلمينجعلمماالقوةعلىتقومكانتآنذاك

(.)ْمعينلظرفمعينواقعمعتعاملهوإنما:لمجيَنالنبيوسُنَّهْ

)6(.الاجتماعيةالضروراتمنكانتلمخرِو:الرسولوسياسة

الجزيرةلظروفموافقةالحقيقةفي"نزلتتحريمهنصوصفانالربما:وأما

الأزمنةتغيرمراعاةوأنقرناً،عشراربعةقبلحصلالذيالوحيزمنالعربية

ههنا")7(.واجبة

إنمافانهالإسلامعنينتقلمنكانحينمعينلظرفكان:الردةوحدّ

)8(.الوطنضدانحيازفهو،المسلمينعلىليظهرهمبأقواميلحق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.6.صللجابرينظر،وجهة

147.صالرازقعبدلعلي،الحكموأصولالإسلام:انظر

892.صالماجدلسعد،الصحابةمنالمستشرقينموقفانظر:

عثمانفتحيلمحمدوالتطور،الإسلاميالفكر924،هويديلفهمي،ذميونلاموأطنون

273.-272و.26ص

546.صشحرورلمحمد،معاصرةقراءةوالقراَنالكتاب:انظر

178.صخالدمحمدلخالدنبدأ،هنامنانظر:

136.صللشرفي،والحريةالإسلام

للطالبي،اللّهعيال،16اصجاويشالعزبزلعبد،والحريةالفطرةدينالإسلام:انظر

الفكر7.2،صسليمانأبوالحميدلعبدالدوليةللعلاقاتالإسلاميةالنظرية،142ص

.27.صعثمانفتحيلمحمدرالتطور،الإسلامي
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فماقتلوه!دينهبدّل"من:حديثكان"لوأنهبدليلخاصبظرفمتعلقفهو

بمقتضياتمقصودولابزمانمختصغيرنصيتهعلىوغيرهالبخاريرواهالذي

")1(.مخالفتهغيرهولاالنخعيوسعما،مطردةغير

مرتبطاًكانالنخعيقولبأنيقاللالم،العكسيكونلالماذاادريولا

ع!يم!اللّهرسولحديثمخالفةوسعهلماوالاعايشهتاريخيبظرف

علىالحدإقامةفيوليسالمرتداستتابةفيهوإنماالنخعيقولأنمع

)2(.مختلفتانمسألتانوهماالمرتد،

"يعيس:فللمتغيراتخاضعةهيكافةالأولالاسلاميالعصرومفاهيم

وقتالسائدالمناخعنعظيماًاختلافاًيختلفحضاريمناخفياليوممسلمو

الأولالقرنأهلأفادتالتيوالقيمالمفاهيمبامكانفهل،الإسلامظهور

عشر؟")3(.الخامسالقرنمشكلاتحلفيتسهمأنالهجري

الظروفالآنتغيرتوقددينيةرابطةكانت:الاسلاميةالدولةورابطة

)4(.القوميةالرابطةاعتبارعلىالرابطةفقامت

ذلكظرفعنناتجاًكان:والذميينالمسلمينبينفالتفريقعليهوبناءً

نابعدالآنحكمتهزالتوقد،بالدولةمتصلاًفيهالدينكانالذيالزمان

(.بمواطنيها)ْعلاقتهافيالدينإلىتنظرلاالدولةضارت

منطقعلىتقومكانتالقديمةالإسلاميةالمجتمعاتفيالمشروعيةلأن

فيأماأكثر،حقوقلهاويكونتحكمأنالمسلمةللطائفةسمحماوهو،الفتح

مماالفتحفيالجميعمشاركةعلىتأسستفالمشروعيةالمعاصرةالمجتمعات

)6(.المساواةقدمعلىمعتقداتهمعنالنظربغضالمشاركةحقجميعاًيعطيهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.27.صعثمانفتحيلمحمدوالتطور،الإسلاميالفكر

يستتاب:قالا01/166مصنفهفيالرزاقعبدرواهما،الثوريومثله،النخعيمقالة

فيالخلافمعرضفيكلامهماالعلماءيذكرولهذاالحد،عنتختلفوالاستتابةأبداً،

01.72/قدامةلابن،المغني:المثالسبيلعلىانظرالمرتد،اسابةموضوع

لوقفالشرعيةالضوابطعننقلأ274صأمينأحمدلحسينمتغير،عالمفيالإسلام

923.صالجرحيلعزت،والئُئةالقراَنبنصوصالعمل

993.صمتوليالحميدلعبد،الحكمنظاممبادئانظر:

.213-21اصالصعيدىلحازم،الدولةفيالإسلاميةالنظرية:انظر

262.صللغنوشي،الإسلاميةالدولةفيالعامةالحريات:انظر
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لطبيعةمصادفةوقعالمسلمينشأنمنورفعهابالدينالشريعةعنايةوكأنّ

الشرعية!الأحكامفيومقصوداًظاهراًثابتاًحكماًيكنولمالعصر

تقومكانتالسابقةالدولانفيعتقد،ضخمةدعاوىعلىيقومالرايفهذا

ظرفعلىبناءًالدينعلىقامتالإسلاميةالدولةأنويعتقد،الدينيةالرابطةعلى

بلولاْوصافهالذاتهاتشرعلمبالدينالمرتبطةالأحكامأنويعتقد،الزمانذلك

وكلّها،الزمانلتغيرالأحكامهذهحذفبالإمكانأنويعتقد،الزمنيلظرفها

ثمأنعدا!مقطوعةمفازاتإليهاتوصلواالتيالنتيجةوبينبينها،محضةدعاوى

الدولةفيالشرعيةالأحكاموانالدعاوىهذهخلافتثبتعديدةشرعيةدلاتل

مرتبطةاومطلقةوليستوالإسلامبالكفرمرتبطةموثرةأوصافذاتالإسلامية

ما.بظرف

بربطهاالشرعيةالأحكامتنفي،تتوقّفلاتحريفحركةمننْماذحوهذه

ولامحددمنهجدونمنيشاء،بماالظرفهذايحددإنسانوكل،معينبواقع

فيالنظرفيولاالظروفهذهفحصفيتدقيقلديهموليس،منضبطةعلل

.الظروفهذهخلافتثبتالتيالأدلة

ونتائجها،مقدماتهافيالخلللكشفتفصيليةلمناقشةتحتاجقضاياوهذه

جملةتحذفأنهاكيف،الأحكامهذهفيالخللاصلبيانهناالمقصودأنغير

موضوعيةأسسعلىيقوملاالذيالتغيروصفعلىبناءًالشريعةاحكاممن

وبراهينبأدلةهذايثبتأنعليهالتغيّريدّعيمنأنالصحيحفالمنهج،ضحيحة

منهجهيكونحتى،الأصلعلىالمبقينأدلةعنيجيبأنوعليه،صحيحة

ذاته.بحدّومنهجاًأضلاًالتغيّربدعوىالتمسكيكونأنلامقبولاً،

الاجتهاد:باباغلاقرابعاً:

عنالخروحومنعالاجتهادبابباغلاقالقولإلىالفقهاءبعضلجأ

منتنشأالتىوالفوضىوالتشهيالعبثمنللدينضيانةمعينةاقوالأومذاهب

الأقوالتتبعفيوالهوىالترخّصظاهرةانتشاراولهأهلاًليسمناجتهادجراء

وشاعت-الهجريالرابعالقرنمنذ-قديماًوقعتظاهرةوهذه،والمذاهب

الاجتهاد".باب"إغلاقالاسمبذات

لكن،مهمشرعيمطلبوالتشهيالعبثمنالدينصيانةأنشكّولا
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يقللامقابلانحراف!ك!يمالنبيقولعلىأحدأيقولوتقديمالاجتهادتعطيل

فالاجتهادآخر،انحرافمقابلفيالشرعيالنصّعنانحراففهو،عنهسوءاً

بدفلاالواقعفيتحصلتغيراتوثمحياً،داممامنهللمسلمبدلاعباديعمل

المسوّغ،كانمهماأحدلقولتؤخَّرلاالوحييننصوصأنّكمااجتهاد،منلها

معخاضة،الأخرىالجهةمنالخطأيجيزلاوالتفريطالتسيبمنوالخوف

زمانلكلالشريعةفصلاحيةالاجتهاد،إغلاقعلىتترتبالتيالظاهرةالمفاسد

كلّفيالعلماءاتباعأنكما،ومكانزمانلكلضرورياًالاجتهادتجعلومكان

سبقبدعوىأوالاجتهادعدمبدعوىبخلافهدليلللمسلمظهرولوأقوالهم

لأصل-ماَلاًأوحالاً-مضعفةدعاوىكلّهاوالعلمبالفضلالعلماءهؤلاء

ع!ي!.ورسولهدلّهالتسليم

قدالاجتهادانوهو،ياْتيمماالمتركبةهيالمذكورهالدعوى"وهذه

مجتهداًيخلقلابانعليهمحكومتعالىاللهوان،بابهوانسدالدنيافيانقرض

المهديظهورإلىمجتهداًبهيكونأنيمكنعلماًخلقهمنأحداًيعلمولا

المنتظر.

منكائناًأحداًيقلدأنولاسُنَّةولابكتابيعملانلأحديجوزلاوأنه

الدعوىهذهعلىنصكما،المدونةالمذاهبأضحابالأربعةالأئمةغيركان

قوله:فيالسعود،مراقيصاحبعليهاإجماعهمحاكياً

منعهاهـحغيرهـاو!فوالأربعةعليهاليومالمجمع

مجتهد")1(.لأنها!دىدينالمجددالفاطميجيءحتى

نأنفيبهالمقصودكانإنالمجتهدينوجودنفيأوالاجتهادبابوإغلاق

وأ،المفقملةالقرونكمجتهديوالإحاطةالعلممنمعينةصفاتذومجتهدٌيكون

المتقدمينأضولعنعملياًالخروحيمكنفلاانضبطتقدالاجتهاداضولاْن

منغيرالأربعةبالمذاهبالالتزامعلىالإجماعوحكى،7/617للشنقيطي،البيانأضواء)1(

الأربعة،المذاهبغيراتغمنعلىالرد،6/9.2للزركشي،المحيطالبحر:انظرذكر،

كما،801نجيملابنوالنظائر،الأشباه2،625/رجبلابن،الرسائلمجموعضمن

بعضهمونصّالمجتهدينمنالعصرخلوّوجوازبوقوعللقولالأضوليينمنكثيرذهب

4/546.المنيرالكوكبشرح6/9.2،المحيطالبحرانظر:،المطلقالمجتهدعلى
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نفيأو)1(المتقدمونإليهاسبقهقدمسالكإلىالوصوليتجاوزلنالمتأخرفدور

لهاأومصيبةتقريراتإماكلهافهذهالعلماء،زلاتواتباعوالتشهيالترخّص

وأبالقوليلتزمأنأومطلقاًأحديجتهدلاأنبمعنىكانإنوأما،سائغخلاف

تعالى:كقولهالشريعةلقطعياتمصادملأنهفاسدفهوالدليلخالفولوالمذهب

!فارز:تعالىوقوله7(،الحَشر:1فَاَنئَهُوا!عَنهُنَهَنكُتموَمَافَخُذُوُهاَلرَّسُولُءَانَيبهُمُ!وَمَأ

915.النِّسَاء:1الأض!وَاَئؤَمِىداَللًهِنُؤْمِنُونَكنُغإنوَاَلرسُولِاَللَّهِالىفَرُذُوُهثَئءٍفِىنَنَزَعْم

يفتيولا،فقطالأئمةنصوصرفيينظرأنيجببأنهيقولمنمثلوذلك

)2(.منصبهعنعزلخالفولو،بخلافهيحكمولا

ومعمدفعاًلضعفهيجدلابحيثإمامهمأخذضعفعلى"يقفمنحالأو

علىجموداًلمذهبهالصحيحةوالأقيسةوالسُّنَّةالكتابمنويترك،فيهيقلدههذا

البعيدةبالتأونلاتونتأولهما،والسُّنَّةالكتابظواهرلدفعيتحيلبل،إمامهتفليد

مقلده")3(.عننضالاًالباطلة

لأحكامهوالخضوعالدليلباتباعيوضونوأئمتهمالإسلامعلماءكانلهذا

اللّهمنوجلعلىالنقولبهذهمبريالقلمإن،"ولعحريأقوالهمخالفولو

وأاللّهقول!تفديمفيالمسلمأيحتاحالعجبللّهفيا!ر!اللّهرسولمنوحياء

للّهياإ؟النقولبهذهيعتضدأنإلىأمتهعلماءمنأحدقولعلى!مرسوله

العلماءهولاءنقلإلىيحتاححتىهذامثلعليهيلتبسمسلمأيالعجب

فان!؟أقوالهمعلىمقدمةغ!ي!رسولهوأقوالاللّهأقوال!أنفياللّهرحمهم

غ!ي!رسولهقولأواللّهقولىقولهيعارضالذيذاكومن،التعارضفرعالترجيح

؟")4(.والتقديمالترجيحإلىنرجعحتى

وأ،بهلثقتهقولأومذهبأولعالمالمسلماتباعبينظاهرهناوالفرق

بلزومالقولوبين،وتخريجاتهوفروعهأصولهمنواستفادتهالمذهبلهذادراسته

مجتهداًالمسلميكونأنالدليلمعرفةشرطمنوليس،الدليلخالفولواتباعه

)1(

)2(

)3(

)4(

176ء-168الطرابلسيلبشير،الإسلاميالفقهفيوالفتوىالبحثمنهج:أنظر

466.صالموقعينإعلام:انظر

.السلامعبدبنللعز،الأحكامقوأعد

58.صللشوكانيوالتقليد،الاجتهادأدلةفيالمفيدالقول
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يغلببمااللّهيتعبّدوالمسلم،الطاقةبحسبفالاجتهاد،العلومبكافةعارفاًمطلقاً

التعلمعلىالقادرو"أمامعذوو،فهوالنصمخالفةيعرفيكنلمفان،ظنهعلى

ليسالذيفهذا،الوحيمنعلمماعلىالرجالآراءوالمقدم،فيهالمفرط

.بمعذور")1(

وبينوإبطالهالتقليدفسادبين"جمعوامصنفاتهمفيالعلماءأنتجدلهذا

،بمعصومليسإذبدولايزلقدالعالموأنالتقليدفسادبذلكليبيّنواالعالمزلة

كلذمهالذيفهذا،المعصومقولمنزلةقولهوينزليقولهماكلقبوليجوزفلا

وفتنتهمالمقلدينبلاءأصلوهو،أهلهوذمواوحرموهالأرضوجهعلىعالم

ذلك")2(.بينتمييزلهموليسفيهيزللموفيمافيهزلفيماالعالميقلدونفانهم

يغلبأويعلمكونهمعمعينفقهيقولأومذهبباتباعالمكلّففالزام

دلّهوالانقيادالتسليمأصليقتضيهلمامخالفبخلافهالنصّأنظنهعلى

اَلتَهِإلَىفَرُدُّرُهشَئءفِىنَنَزَغنُمْ!دإن:كتابهفياللّهلأمرمخالففهو،ع!ي!ورسوله

915.النِّسَاء:1آلأَض!وَاَئيؤسِلاَلتَهِتُؤمِنُونَكنُنُمإنوَألرَّسُول

الأصلهذامثلأنّكما،!ي!رسولهكلامعلىأحدكلامتقديمولازمه

الرجالبكلامينشغلأنالبعيدالمدىعلىالمتلقينفسفىسيرسخالفاسد

وكلاماللّهكلاممعمثلهيفعلماأضعافوشرحهاوفهمهابتحريرهاويعتني

قادرأنهيرىلاأنهدامماالشريعةبنصوصللعنايةيدفعهالذيفما،!شًي!رسوله

فيسيهونالفاسدالأصلهذاأنكماإدرالـمعناها؟فيالاجتهادأوفهمهاعلى

الأقوالمعتستقيملاالتيالنصوصتأويلأمرمن-يشعرلمأمشعر-نفسه

عنها.الخروحبعدمنفسهألزموالتيلهايتعصّبالتي

وسُنَّةاللّهكتابعلىالعلماءأقوالتعرضأنهيالعلمأهلفطريقة

فعرضواالطريقعكسواوهولاء،ردّوهوإلاقبلوهمنهاذلكوافقفما،لمجي!رسوله

،الرجالأقوالمنكانمامنهافقبلوا،الرجالاقوالعلىوالسننالاَيات

)3(.والتأويلاتالحيلأنواعخالفهالماوتطلبوا

)1(

)2(

)3(

7/588.الشنقيطيالأمينلمحمد،البيانأضواء

422.صالموقعينإعلام

453.صالموقعينإعلامانظر:
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الناستجاوزعلىأثراًالمحضبالتقليدوالاكتفاءالاجتهادلضعفأنكما

علىبناءًدينهممنهوماالناسعلىيضيقفحينلحدودها،وتعديهمللشريعة

دينهم،منجزءمنلحرمانهمعليهمضرريحصلفانهالشرعيالاجتهادفينقص

الفقهاءبعضضيقلماولهذا،والحديثالقديمفيعديدةصورلهوهذا

فقطوالإقرارالشهادةعلىفحصروهاالقضاءفيالإثباتشروطمنالمتأخرين

لاقاضرةالشريعةوجعلواالفساد،علىالفجورأهل"جَرَّؤوابهسبباًهذاكان

منصحيحةطرقاًنفوسهمعلىوسدواغيرها،إلىمحتاجةالعباد،بمصالحتقوم

لاالناسوأنذلكالأمورولاةرأىفلما...لهوالتنفيذالحقمعرفةطرق

أوضاعمنأحدثواالشريعةمنهؤلاءفهمهماوراءبأمرإلاأمرهملهميستقيم

علىوعزّاستدراكهوتعذرالأمرفتفاقمعريضاً،وفساداًطويلاَشراًسياساتهم

تلكمنواستنقاذهاذلكمنالنفوصتخليصالشرعبحقائقالعالمين

المهاللث")1(.

منوال!نَةالكتابعنالإعراضعنالناشئةالوخيمةالنتائجأنشك"ولا

المنافيالوضعيةالقوانينتحكيممنالاَنواقعهمفيالمسلمونعليهماجملتها

عنالفكريبالغزودينهمعنبفصلهماجتاحوهمالكفارلأن؟الإسلاملأصل

.الإسلامدينفيوالشكوكالشبهوإدخالالثقافةطرق

فيهمابماويعملونعنًيرِررسولهوسُنَّةاللّهكتابيتعلمونالمسلمونكانولو

ودينهم.عقائدهمفيالفكريالغزوتأثيرمنلهممنيعاًحصناًذلكلكان

لمالرجالاقوالبهواستبدلواظهورهموراءونبذوهالوحينركوالماولكن

والاعتصاماليهكلاممقاماليّهرحمهمالأئمةومذاهبالرجالاقواللهمتقم

بسُنَته.والتحصنبم!النبيوكلام،بالقرآن

ولو،المسلمينمنالناشئةقلوبإلىطريقاًالفكريالغزووجدولذلك

سبيلاً")2(.إليهميجدلموالئُنَةالقراَنالمضادسلاحهمكان

22.صالقيملابن،الرعيةالسياسةفيالحكميةالطرق)1(

.618-7617/البيانأضواء)2(
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الشرعي:الحكمعلىبالواقعالاستدلالخامساً:

وماضيهم،تاريخهمفيوقعماأوومعاشهمالناسواقعفييحصلماكل

مشروعيته،علىدليلاًالواقعفيشيءوقوعيكونلا،الشريعةلحكمخاضعكله

بسببالناسبعضلدىكبيرخلطحصلوقد،بهيستدذلالهيستدلفالواقع

المعاضر:فكرنافيشائعتانإشكاليتانالخللهذاومن،الإشكاليةهذه

الشرعية:الأحكامعلىالتاريخيةبالأحداثالاستدلال:الأولىالإشكالية

بمشروعيةفيحكم،شرعيةأحكامعلىالتاريخيةبالأحداثيستدلّفبعضهم

لمشروعيةيستدلمنكمثل،الإسلاميالتاريخفيوقعأنهعلىاعتماداًماعمل

تولّتالإسلاميالتاريخفيوقائعبعدةالعظمىالرئاسةأوللخلافةالمرأةتولّي

)1(.العامةالولايةالمرأةفيها

حكماًيعطيهلاالواقعفيحصولهأوتاريخياًالشيءفوقوع،بيّنخطأوهذا

والشركيات،والمحرماتالمظالممنالكثيرالتاريخفيوقعفقد،بالمشروعية

؟اشرعيةلقضاياالأمورهذهتتحوّلفهل

الشرعية،للأحكاممستنداًليسالتاريخأنوالشرعيةالعقليةالبدهيّاتفمن

الشرعي.بالدليلالعبرةوإنما

وهي،الخاصحكمهالها!ن!النبيعصرفيجرتالتيالأحداث،تعم

تشريع.وتقريرهوقولهجميمالنبيفعللأنهناكلامناعنخارج

فأجمع-والسلامالصلاةعليه-وفاتهبعدجرتالتيالأحداثوكذلك

إلايكونلاالأمةإجماعلأنحجةفهو،بعدهممنالعلماءأوالصحابةعليها

شرعي.دليلعن

فلهرءِ!بئالصحابةعننقلمااوالراشدينالخلفاءعصرفيجرىماوايضاً

وأفعالهم.لأقوالهمالخاصّللاعتبارنظراً-بضوابطه-شرعياعتبار

صحيحة.شرعيةوقائعفهذه

أنورمحمدلحافظ،الإسلاميالفقهفيالمرأةولاية:فيالأقوالهذهبعضانظر)1(

لمجيد،الإسلامفيالسياسيةوالحقوقالمرأةاهـ،042،اط،بلنسيةدأر،148ص

اهـ.417،اطالرشد،مكتبة،155-138صحجيرأبومحمود
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فيالعلملأهليكونأنإلاالفَهُئَم،تسريعمنهايوخذفلاعداهاماوأما

يرونبأنهملهم4قومنهافيؤخذالواقعةلهذهوتصحيحإقرارالزمانذلك

الأمر.هذامثلمسروعية

الشرعية:الارادةعلىالقدريةبالإرادةالاستدلال:الثانيةالاشكالية

مسروعية،لهايجعلالواقعفيالآراءوجودأنفيظنّبعفالناسيخطئ

الآراء،هذهتقبّلمشروعيةعلىدليلفهدااَرائهمفييختلفونالناسأندامفما

:فوتقديرهالنّهإرادةهذالأنالتعدديةهذهلتقبلواسعةالسريعةيجعلمما

العقديةوتصوراتهوافكارهآرائهعنالتعبيرفيالحريةكاملالآخر"للرأي

لأحدوليس،وغيرهاوالإعلاميةوالثقافيةوالاجتماعيةوالاقتصاديةوالسياسية

الإيمانعلىالآخرالطرفيجبراْنأوالاَخرعلىرأيهيفرضأنكانمنكائناً

حكمهكذلكوهوالطبيعيالإنسانقدر"هوهذالأن")1(.وتصوراتهبأفكاره

")2(.الشرعي

تعنيفالتعددية،معناهيلحظمااوليلحظالتعدديةمسألةفيو"الناظر

لاحقوالاختلاف،إنكارهعاقلاًيسعلاواقعوالاختلاف،بالاختلافالتسليم

")3(.يعتقدونماإلىدعوةأواعتقاداًأوممارسةمنهيحرمهمأنأحديملك

ولمأحد،أثرأحديمحولمترثهادولوقامتدولوبادتدول"وقامت

منالتعدديةأنعلىتدلعبرةهذاأفليس،فريقذكرعلىيقضيانفريقيستطع

لمنعها؟")4(.منعهاأرادلوالتيالكونفياللّهسننمنسُنَّةوأنهالفطرة

وبناء،الشرععلىبالقدراستدلالهذالأنهنا؟ظاهرالخطاووجه

بينالفرقالسُّنَّةاهلعندالمعلومومن،والخلقالوجودبسببالشرعيةللأحكام

فليس،يحبهاأنيلزملاالتيالقدريةاللّهوارادةيحبها،التيالشرعيةالتّهإرادة

)1(

)2(

)3(

)4(

34.صاليوسفاللهلعبد،الاختلافشرعية

3.صهاليوسفاللْهلعبد،ألاختلافشرعية

الإسلاموموقفالعقائديةالتعدديةعننقلا2ً،صالعوالمحمدالإسلامفيالتعددية

928.صالقحطانيليوسفمنها،

-92.صالقحطانيليوسفالعقائديةالتعدديةعننقلاً،12صللعواالإسلامفيالتعددية

192.
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التعدديةتعنيلاقدراًفالتعدديةشرعاً،مرادأنه:يعنيقدراًاللّهأرادهماكل

ومن،فيهيقعانالعلمأهلمنلأحديجوزكانمابيّنخطأفهذاشرعاً،

شرعيته،علىدليلاًإزالتهعلىالقدرةوعدمكوناًالشيءوجوديكونأنالعجب

إلخ...والشسْمالناسعلىوالاعتداءوالكذبوالقتلوالرباوالخمرالزنافحتى

يستطيع-ولن-أحديستطعولم،وبعدهاالدولمعموجودةتزالماالجرائمهذه

؟!تمنعلاالتياللّهسننمنتغدوفهليوقفها،أن





الرايحالفصل

الشرع!للنصّالتسلي!ا

بالمقاصدوالمعاوضة

مباحث:ثلاثةوفيه

:الأولالمبحث

وأنواعه.،وحجيتهالمقاصد،بعلمالتعريففيتمهيد

الثاني:المبحث

المقاصد.فيالشرعيللنصّالتسليممعالم

النالث:المبحث

الشرعي.للنصالتسليمعنبالمقاصدالانحراف

155
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الأولالمبحث

وأنواعهوحجيتهالمقاصدبعلمالتعريففيتمهيد

المقاصد:تاريخ-ا

الشاطبيالإمامتجدوأنبدّلاالشريعةمقاصدعنكتابةأوحديثِكلّفي

بالشاطبيالمقاضدعلمارتبطحتى،إليهيستمعمنوذهنالقائلمخيلةبينيدور

إلىالشاطبيحياةخلالمنأطوارهوتدرسيؤرخالعلمهذافأضبح،وثيقاًارتباطاً

إلىوأخرجهالمقاضدعلماخترعمنهوالشاطبيأنّالناسبعضيظنّأنحدّ

الفقهذاكرةفيالشاطبيادخلهجديدأصوليمبتكرالمقاصد""علموأنّالوجود

الثاطبييخترعهلمالمقاضدفعلم،الحقيقةعنجداًبعيدتصوّروهو،الإسلامي

ولا،والأصوليةالفقهيةالدراسةعلىجديداًيكنولم،منهانطلاقتهبدايةتكنولم

فيوالنفخسبلهوتيسيرأطرافهولئمطرقهتمهيدفيالشاطبيالإمامدورأحدينكر

علمبدايةأنيعنيلاهذاأنّغيرأحد،لكلّجلياًواضحاًاصبححتىجزئياته

والأضوليالفقهيالفكرفيمتأصّلةفالمقاضد،الشاطبيلدنمنكانتالمقاصد

التطبيقي.المستوىوعلى،النظريالمستوىعلىحاضرة،بقرونالشاطبيقبل

السائدةالفقهيةالمدرسةهيالمقاصدفمدرسةالتطبيقيالمستوىعلىفأما
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تعالىاللّهرضوانالصحابةعصرمنالففهاءجماهيرخطاهاعلىدرجالتي

ألفاظهاخلالمنالشرعيةالنصوصفهمعلىالعلماءيقتصرلمحيث،عليهم

وعللهامعانيهاخلالمنالنصوصفهمفييجتهدونكانوابل،مجزدة

الواقعالفقهيالاختلافمنلكثيرٍسبباٌهذاكانوقدوسياقاتها)1(،ومقاضدها

إلىالنظرطرائقمنكثيرٍفييختلفونفتجدهم،بعدهمفمنالصحابةبين

وعللهابمعانيهاالشرعيةالنصوصقراءةأهميةعلىيتفقونلكنّهمالنصوص

هوكمافقطالمجرّداللفظعلىالاقتصارغيرمنألفاظهامراعاةمعومقاصدها

الظاهرية.المدرسةمنطق

الفاظهمنيستفادالشارعإدرالـمقصودأنتدركالمقاصديةفالمدرسة

ترىالتيالظاهريةالمدرسةفيهخالفتهمماوهووعِلَلِهِالكلاممعانيمنوش!تفاد

النظرفيالتباينوهذا،ألفاظهخلالمنإلايعرفلاالشارعمقصودأن

الإشارةأهميةمع،المدرستينبينالكبيرالفروعيللاختلافسبباًكانالمقاصدي

والبحثالشرعيالنصّتعظيمهومنطقهالتبنيالمدرستينلكلاالدافعأنإلىهنا

منه.ع!رسولهومراداللّهمرادعن

لعلمالفقهيالنظريجعلماوهذاللمقاصد،الأساسيالجذعهوفالتعليل

التعليل:فيمختلفموقفلهمانظرينعنيفترقالمقاصد

اتتعليل:نفاة:الأول

واذا،الكلاميةعقيدتهمعلىبناءًوالعللالحِكماللّهأحكامعنينفونممن

تنفيكانتلىانالمدرسةهذهأنّغير،برمّتهالمقاصدعلمسقطالتعليلسقط

فيالجمهورفتوافقالعقديأصلهالمخالفةتضطرأنّهاإلاالاعتقادفيالعلل

لاللحكممعرّفةعلاماتالعللأناعتبارعلىوالأصولالفقهفيبالتعليلالعمل

عللاً)2(.

الظاهرية:المترسة:الثاني

إلىالعللهذهتعديةلذلكتبعاًوينكرون،بالتعليلالقولينكرونحيث

.901-119/للخادمي،المقاصديالاجتهاد:للمقاصدوالتابعينالصحابةإعمالفيانظر)1(

323.-2322/الموافقات:انظر)2(
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وهوفيهاالنمقثبتالتيالأضولأحكامالفقهيةالفروعواعطاء،جديدةاحكام

دونالنصوصظواهرإلىالنظرفيفيقتصرون،الظاهريةيعارضهالذيالقياس

لفهمالمهمّةالمباحثهذهونحووذريعةومصلحةقياصمنالنصفيلمااعتبار

النصّ)1(.معنىوادراك

الفقهفيمخترعاًأمراًولاجديداًعلماًليستالمقاضدأنهذامنفتحصّل

تصرفاتوتضبطالنصفهمبقواعدالمجتهد"تمدأنحقيقتهاوإنما،الإسلامي

")2(.الشارعلمقصودموافقةتصرفاتهمتكونحتىالمكلفين

فيحاضرةوكانتالفقهاء،جمهورعليهاسارالتيالجادّةهيفالمقاصد

كانوقدلها،والتقسيمالتعريفبأمريعتنواأوتأليفاًلهايفردوالموإنمؤلفاتهم

ورفعالمشقةودفعالضررونفيوالمصلحةكالحكمة؟كثيرةبألفاظعنهايعبّر

والغرضومعانيهاومعقولاتهاالشريعةوأسراروالعلةالخمسوالضرورياتالحرح

.لمرأد)3(وا

كالمصلحةفيها؟المختلفالأدلةفيحاضرةكانتالمقاصدهذهأنّكما

كانتكما،المدينةأهلوعملوالاستحسانالذرائعوسدوالعرفالمرسلة

وغيرها.الخلافومراعاةالشرعيةكالسياسة؟أخرىموضوعاتفيحاضرة

المقاصد؟ضميممنهيالتيالمختلفةالفقهيةالقواعدفيالقارئويجدها

علىمقدمالمفاسدودرء،بالمصلحةمنوطالإماموتصرف،بمقاضدهاكالأمور

وغيرها)4(.،المصالحجلب

مستوىعلىوأما،العمليالتطبيقيالجانبعلىالمقاضدعلمحالهذا

ما،نوعاًمتأخّرةكانتبالتأليفتخصّهاالتيفالكتابة،العلملهذاوالتنظيرالكتابة

بدايةتكونأنيمكنالتيالأصوليةالشخصيةفيالباحثونيختلفوربّما

ويؤخّرهامتقدمةعصورمنبعضهمفيبتدئها،المقاضديالتأليففيالانطلاق

المعاليأبيعندالوقوفيتجاوزأنيمكنلاغالباَالخلافهذاانّغير،آخرون

.676-2666/فقاتلمواا:نظرا(1)

.6.صالكيلانيالرحمنلعبد،الشاطبيالإمامعندالمقاصدقواعد)2(

94.-1/47المقاصديالاجتهادانظر:)3(

74.-73صالبدريليوسف،تيميةابنعندالشريعةمقاصد:انظر)4(
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المقاضدية،الكتابةفيبارزحضورلهكانعلمكابرزهـ(478)تالجويني

ضروريةمقاصدإلىالمقاصدقسّمحيث،المقاصديةالأضولتآليفهفيوتميّزت

المقاصدعلمأثرىكماالمقاصد،قواعدمنلجملةوعرض،وتحسينيةوحاجية

")1(.الظلمالتياثفيالأمم"غياثكتابهوتفاريعمباحثفيسطّرهبما

بجملةالمقاصدعلمإثراءفيفساهمهـ(ه.ة)تالغزاليحامدأبوجاءثمّ

والعرضوالعقلوالنفس"الدينالخمسللضرورياتكذكرهالأصوليةمباحثهمن

منغيرهاإلىالشارعمقصودعلىالمحافظةفيالمصلحةوجعله"والمال

)2(.النفيسةالمباحث

بنالعزّوبعدهماهـ()4(،63ا)تفالآمديهـ()3(606)تالرازيثمّ

عنكلّهامادّتهكانتالذي"الأحكام"قواعدكتابهفيهـ(.66)تالسلامعبد

وشرحفروقهفيهـ(684)تالقرافيثمّ(،)ْالشريعةأساسهيالتيالمصالح

تيميةابنالإسلامفشيخمهمّة)6(،مقاصديةموادضمّنهاالذيالفصولتنقيح

الذرائعوسدالحيلفينفيسةمباحثفيالمقاصديالفقهأثرىالذىهـ(728)ت

باثباتعنايتهخلالمنهـ()751الجوزيةقيمابنثموغيرها)7(،الأحكامْوتعليل

معالجتهمعالحكموبيانالتعليلمنهايستفادالتيالطرقوبيانالأحكامتعليل

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عندالشريعةمقاصد51،-47صاليوبيسعدلمحمد،الإسلاميةالشريعةمقاصدانظر:

.41-38صللريسوني،الشاطبيعندالمقاصدنظرية07،-76للبدري،تيميةابن

97تيميةابنعندالشريعةمقاصد54،-هاصلليوبي،الإسلاميةالثريعةمقاصد:انظر

45.-4اصالثاطبيعندالمقاصدنظرية82-

28تيميةابنعندالشريعةمقاصد55،-54صلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر

46.-4صةالثاطبيعندالمقاصدنظرية84،-

85،-84صتيميةابنعندالشريعةمقاصد55لليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصدانظر:

47.-46صالثاطبيعندالمقاصدنظرية

تيميةابنعندالشريعةمقاصد،58-هصهلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر

عندالشريعةمقاصدوانظر:54،-52صالشاطبيعندالمقاصدنظرية88،-86ص

بعدها.وما143صعمربنصالحبنلعمر،السلامعبدبنالعزالإمام

تيميةابنعندالشريعةمقاصد06،-95صلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر

09.-88ص

تيميةابنعندالشريعةمقاضد62،-.6صلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصدانظر:

57.-54صالشاطبيعندالمقاصدنظرية،568-ه.صه



165
المعاصرةالفكريةوالمعارضاتالشرعيللنصالتسليم

هـ(،716)تالطوفيوكذلك)1(،والذرائعكالحيلالمقاصد؟قضايامنلعدد

منوالثلاثينالثانيللحديثشرحهعندتوسّعوقدبالمصالحاهتماملهوكان

علىالمصلحةتقديمفيالشهيربالكلاموجاءالمصلحةفيالنوويةالأحاديث

هـ(68ه)توالبيضاويهـ(646)تالحاجبكابنوغيرهم)2(،النصوص

هـ()3(.77ا)تالسبكيوابنهـ(772)توالإسنوي

فيهاوأعملالجهودهذهكلّفجمعهـ(.97)تالساطبيالإمامجاءثمّ

لكتابهتأليفهفيبارزةنوعيّةنقلةالمقاصدعلمفنقل،الفذّةالأصوليةعبقريته

".الشريعةاصولفي"الموافقاتالعظيم

الخمولفيتبدأبأنمؤذنٌالشاطبييدعلىالمقاصداعتلاءكانوقد

حيثالحاضرعصرناحتىقروناًبعدهالمقاضدحركةتوقّفتحيثبعدهوالذبول

محمدسطّرهمامبتدؤهاكانعدّةبمولفاتجديدمنالمقاصديةالحركةنشطت

فيهعنيعميقمتينبتأليفالإسلاميةالشريعةمقاصدفيعاشوربنالطاهر

الدراساتتوالتثم،الفقهيةالأبوابمنلجملةالخاصةالسرعيةبالمقاصد

حتى،الأكاديميةالعلميةالرسائلفيهوسجّلت،ذلكبعدالمقاصديةوالبحوث

الموتمراتلأجلهوتعقدالجامعاتفييدزسقائماًعلماَالشريعةمقاصدغدت

البحثية.والكراسيالعلميةالرسائللهوتخصّصوالندوات

بالمقاصد:العمل-حجّيةب

فيوالمعانيبالعللالأخذعلىتعتمدالشريعةمقاصدأنعلمناإذا

سيكونوالمعانيبالعللالأخذشرعيةعلىالحجّةإقامةفانالشرعيةالنصوص

الأمر.هذامشروعيةعلىالشرعيةالأدلةوتنوّعلتعاضدميسوراًامراً

فيوالتعليلالمقاصدعلىالدالةالكثيرةالنصوصنجد:القرآنففي-

اللّه:أحكام

ابنعندالشريعةمقاصد:انظر66،-63صلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر)1(

كافةفياَرأئهذكرفيتوسعوقد66،-62صالجنديالوهابلعبد،الجوزيةقيم

بعدها.وما167صفيالمقاصدمباحث

تيميةابنعندالشريعةمقاصد67،-66صلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر)2(

29.-.9ص

52.-48صالثاطبيعندالمقاضدنظريةانظر:)3(
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ذلك:فمن

واتقراَن:الدينغاياتعلىاتدالةالنصوصمنجاءما-ا

ألصُنر!بِ!مُيُرِلدُوَلَاانشُنرَبِ!مُأدكُّ!يُرِلدُ:تعالىاللّهقالكما

وقوله28،،النِّسَاء:1عَنغ!يُخَفِفَأَناَدلَّهُ!يُرِيد:سبحانهوقوله185(،:البَقَرَة1

وَرَحْمَةوَهُهىاَلمّحُدُورِفِىئمَاوَشفَارَّيّكُممِّنمَّوْعَظَةلكمُجآقَيْاَلئاسُ!يأَيها:تعالى

57(.يُون!:1!!لِّقمُؤمِنِينَ

الجزئيه:الأحكاممقاصدمنجاءما-2

4(،ة:العَنكبوت1واَتمُنكَر!اَتفَخسابرعَفِتَنْصَاَلضَلَؤةَأت!:الصلاةكمقصد

وغيرها.301،:التّوبَة1بِهَا!وَتُزَكِّبِمتُطَهِّرُهُتممَحدَقَةَأَتؤَلمِئممِنْ!ضُذْ:الزكاةومقصد

لكذا:كذاقعلبأنهايثهإخبارمنالنصوصمنجاءما-3

وَيَكُونَألنَّاسِعَلَىثُهَدَاَلنِّحُونُؤأوَسَالاأُمَّهجَعَفنَبهُخ!رَكَذَلِكَ:تعالىكقوله

وَلغراأنعِذ"وَلخ!لُوا:سبحانهوقوله143،،:البَقَرَة1شَهِييُأ!عَينكُنمألزَسُولُ

وغيرها.185،:البَقَرَة1هَيَلبهُئم،مَاعَفَاللَّهَ

كنيرة:البابهذافي-لمج!المصطفىسُئةمنوالنصوص-

جعل"إنما:وقولهضرار!)1(،ولاضرر"لا:والسلامالصلاةعليهكقوله

ف!نه،فليتزوجالباءةمنكماستطاع"من:وقولهالبصر")2(،أجلمنالاستئذان

")3(.للفرجوأحصنللبصرأكض

وضعتإنماالشرعيةالأحكامأنعلىتدلّالتيالمتنوعةالدلائلبعضهذه

بأناليقينلنايوجبالصحيحةوالسُّنًّةالقرا!منكثيرةأدلةواستقراء"وحكملعلل

والأفراد")4(.للمجتمعالعامللصلاحراجعةوعللبحكممنوطةالشريعةأحكام

)1(

)2(

)3(

)4(

برقم5/55مسندهفيوأحمد)2758(،برقم4/8701الموطأفيمالكأخرجه

المعجمفيوالطبراني)11718(،برقم607/الكبرىالسننفيوالبيهقي286(،)ة

فيالحاكموصححه)268(برقم109/الأوسطوفي)1387(،برقم2/86الكبير

2.58/مستدركه

ومسلم.البخاريعندوهو،تخريجهتقدم

)0014(.برقم2/1801ومسلم)6505(،برقم7/3البخاريأخرجه

لليوبي،الاسلاميةالشريعةمقاصد:وانظر،018عاشورلابن،الإسلاميةالثريعةمفاصد

601-118.
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المقاصد:أنواع-ج

منالمقاصدإلىننظرالتيالجهةبحسبعديدةأنواعإلىالمقاصدتنقسم

خلالها.

إلى:تنقسمصدورهامحلجهةمنفالمقاصد-

وبيانالوحيبانزالالشارعقصدهاالتيالمقاصدوهي:للشاوعمقاصد

.الأحكام

)1(.وأعمالهأقوالهفيالمكلفيقصدهاالتيالنياتوهي:للمكلفمقاصد

الى:تنقسمالشريعةفيومنزلتهامرتبتهاجهةمنوهي-

بحيثوالدنياالدينمصالحلقياممنهابدّلاماوهي:ضروريةمقاصد

)2(.الآخرةفينعيموخسرانوعذاب،الدنيافيوتهارحلفسادتركهايؤدّي

يودىبحيثالمكلفينعلىتوسعةبهايحصلماوهي:حاجيةمقاصد

المتوقّع)3(.العاديالفساديتجاوزلالكنهومشقة!حرحتركها

يوديلامماالعاداتمحاسنمنيليقبماالأخذوهو:تحسينيةمقاصد

)4(.حاجيأوضروريأمرفيخللإلىتركه

الى:تنقسمفإنهالهاالشارعاعثباربحسبإليهانظرناوإذا-

باعتبارها.الشارعشهد:معتبرةمقاصد

ببطلانها.الشارعشهد:ملغاةومقاصد

(.)ْببطلانولاباعتبارلهاالشارعيشهدلم:مرسلةومقاصد

الى:تنقسمثبوتهاقوّةوبحسب-

الفقهاء.عليهااتفققد:قطعيةمقاصد

ظنية.بأدلةنبتتأوالفقهاءأنظارحولهاتباينتقد:ظنيةمقاصد

)1(

)2(

)3(

)4(

)كاأ

88.-84صللخادمي،الشرعيةالمقاصد:انظر

2324/الموافقات:انظر

26.32/الموافقات:انظر

2.327/فقاتلمواا:نظرا

12.-3/7الاعتصام.25،صالمستصفى:انظر
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خلافعلىوهيوخيراًصلاحماًالضانسيتخيلهاالتيوهي:موهومةمقاصد

ذلك)1(.

إلى:تنقسمشمولهاوبحسب-

أحوالجميعفيللشارعالملحوظةوالحكمالمعانيو"هي:عامةمقاصد

منخاصّنوعفيبالكونملاحظتهاتختصّلابحيثمعظمها،أوالتشريع

")2(.الشريعةأحكام

أبوابفيالخاصّهالشرعيةالمقاصد"معرفة:بهاوالمراد:خاصةمقاصد

واالنافعةالناسمقاصدلتحقيقللشارعالمقصودةالكيفياتوهي،المعاملات

الخاصّة")3(.تصرفاتهمفيالعامّةمصالحهملحفظ

خاصةمسألةفيللشارعالملحوظةوالحكمالمعانيوهي:جزئيةمقاصد

مماوهوالتفصيليةللأحكامالعللبيانفهي،خاصدليلفيأوغيرهادون

الدينبكتابةفالأمر،منهالعلةشرعيحكمكلّعنديذكرونفهمالفقهاءبهأعتنى

إلخ)4(....الخصوماتأسبابوقطعللحقوقالتوثقالشارعبهقصد

الإسلاميةالشريعةمقاصد:وانظر،911-11صهللخادمي،الشرعيةالمقاصد:انظر)1(

232.ص

2.ةاصالإسلاميةالشريعةمقاصد)2(

.4اصهالإسلاميةالشريعةمقاصد)3(

سعاديبوليمينة،النصوصبينوالترجيحالجمعفيوأثرهاالشريعةمقاصدانظر:)4(

691.-91صهللربيعة،الشارعمقاصدعلم،48ص
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الثانيالمبحث

المعاصرةالفكريةوالمعار!اتالشرعيللنصالتسليم

المقاصدفيالشرعيللنصّالتسليمهعالم

علاقةالشرعيةالمقاضدوبين،الشرعيللنصّالتسليممبدأبينالعلاقة

حقيقةتوضّحالتيوالمجالاتالموضوعاتلأبرزمجملعرضخلالمنتتَّضح

تربطالتيالعلاقةتجلّتالمقاصدحقيقةاتضحتصراذا،الشرعيةالمقاصد

الآتية:العناوينخلالمنتظهرذلكوتجلية،السرعيللنمقبالتسليمالمقاصد

الشرعية:المقاصدتعريف-أ

لمعرفةالمناسبةالتعريفاتمنعدداَفيهوالباحثونالمقاصدعلماءذكر

الشرعية.بالمقاصدالمراد

الشاطبيعندنجدلاائناغير،الشاطبيالمقاصدشيخعندمننبتدئ

وضعغيرمنومسائلهموضوعاتهفيشرعوإنماالمقاصد،لعلممحدداًتعريفاً

فيللمتبحّرينكتبهانّهخاضّةلظهورهذلكتجاوزولعلّه،العلملهذامحددتعريف

خلالمنالشريعةبمقاصدالمرادذكرعنغنىفيهولاءومثل،الشريعةعلوم

محدّدة.رسوم

الذيالعامالهيكليالرسمسأختارالشاطبيعندالتعريفعنوعوضاً
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!65

الإجماليةوتقاسيمهاالمقاصدموضوعاتحدَّدفقدالمقاضدلعلمالشاطبيوضعه

،الشارعقصدإلىيرجع:احدهما:قسمانفيهاينظرالتي"والمقاصد:قولهفي

وضعفيالشارعقصدجهةمنيعتبرفالأول،المكففقصدإلىيرجعوالاَخر:

وضعهافيقصدهجهةومن،للإفهاموضعهافيقصدهجهةومنابتداءً،الشريعة

اْربعةفهذهحكمهاتحتالمكلفدخولفيقصدهجهةومنبمقتضاها،للتكليف

")1(.أنواع

للمقاضدتعريفاتعدّةوضعوافقدالمعاضرونوالباحثونالعلماءوأما

الشرعية.

الملحوظةوالحكمالمعانيهيالعامةالتشريع"مقاصد:عاشورابنفقال

بالكونملاحظتهاتختصّلابحيثمعظمها،أوالتسريعأحوالجميعفيللشارع

لما)2(.الشريعةاحكاممنخاصّنوعفي

فيالخاصّةالشرعيةالمقاضد"معرفة:الخاصّةالتشريعمقاصدعنوقال

الناك!مقاضدلتحقيقللسارعالمقصودةالكيفياتوهي،المعاملاتأبواب

الخاصّة")3(.تصرفاتهمفيالعامّةمصالحهملحفظأوالنافعة

التيوالأسرارمنهاالغايةالشريعةبمقاصد"المراد:الفاسيعلّالعندوهي

احكامها")4(.منحكمكلّعندالسارعوضعها

لأجلالشريعةوضعتالتيالغايات"هي:الريسونيأحمدالدكتوروعرّفها

(.العباد")ْلمصلحةتحقيقها

الأحكامفيالملحوظةالمعاني"هي:الخادميالديننورالدكتوروقال

مأكليّةمصالحأمجزئيةحكماًالمعانيتلكأكانتسواءعليهاوالمترتبةالشرعية

ومصلحةاللهعبوديةتقريرهوواحدهدفضمنتتجمعوهي،إجماليةسمات

")6(.الدارينفيالإنسان

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.2/163تفقالمواا

25.اصالإسلاميةالشريعةمقاصد

.4اصهالإسلاميةالشريعةمقاصد

7.صومكارمهاالإسلاميةالشريعةمقاصد

\.صةالشاطبيعندالمقاصدنظرية

-1/52.53المقاصديالاجتهاد
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اختلفتوإنتجدها-يذكرلممماوسواها-التعريفاتهذهفيتنظروحين

والأسراروالمعانيبالعللمتعلّقةالشرعيةالمقاصدأنعلىاتفقتقدالصياغةفي

فعلم،ودنياهمدينهمفيالناسمصالحلتحقيقالشريعةبهاجاءتالتيوالحِكم

العللمنهاليستخرحوأحكامهاونصوصهاالشريعةفييبحثالشريعةمقاصد

ومراداللّهمرادخلالهامنيعرفحتىالشارعنصوصعليهاتدلّالتيوالمعاني

الشرعيللنصّالتسليممنهومقاصدهاخلالمنالشريعةفدراسةع!،رسوله

حتىوعللهامعناهافيويتامل،الشارعنصوصفيالمسلميبحثبانابتداءً

إليه.وينقادليمتثلهمنهالشارعيريدهالذيالصحيحالمعنىيفهم

ستجدهاالمقاصدعلمفيهاالشاطبيحصرالتيللموضوعاتعدتَلماذا

التكليف،فيالشارعمرادالمكلفليعرف،الشارعمقصودفيبحثاًجميعاً

تبحثللنصّتابعةعملئةمقاصدفهي،بمقتضاهيعملوكيف،تكليفهيفهموكيف

إليها.والانقيادبهاللتسليملمجيِ!رسولهومراداللّهمرادعن

عليهايترتبلاالتيالأصوليةالقضايابإخراحالشاطبيطالبذلكلأجل

وأفقهيةفروععليهاينبنيلاالفقهأصولفيمرسومةمسألة"كلّ:فقالعمل

")1(.عاريةالفقهاضولفيفوضعهاذلكفيعوناًنكونلااوشرعيةاَداب

ف!ذأوتطبيقها،بهاالعملهووالمقاصدالأضولدراسةمنالمقصودلأن

عملعليهاينبنيلامساْلةف"كلّالمسألةهذهمنثمرةثمّفليسعملثمّيكنلم

")2(.شرعيدليلاستحسانهعلىيدلّلمفيماخوضفيهافالخوض

المقاصد؟تعرفكيف-ب

التشريع:مقاصدادراككيفيةفيالناساختلف

الشارعمناللفظيالتصريحفيالشريعةمقاضدمعرفةتحصر:فالظاهرية

.بمقصوده

.الألفاظعنخارحاَخرامرفيذلكتجعل:والباطنية

اللفظباعتباريقالانالمسلمينعلماءجماهيرعليهالذيالصحيحوالمنهج

1.04/الموأفقات)1(

1/42.الموافقات)2(
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)1(.وبالعكس،بالمعنىإخلالغيرمن

وحينئذ،الإسلاميّةللشريعةمقاصدهيوالأسراروالعللالغاياتفهذه

هذهلاستخراحالصحيحةالطريقةإلىللوضولوموضوعيعلميمنهجمنبدّفلا

منعدداًفيهوالباحثونالمقاصدعلماءذكروقد،الشرعيّةالنصوصمنالمقاضد

وهي:،التشريعمقاصدخلالهامنيعرفالتيالطرق

الاستقراء::الأولالطريق

منهاليستخرجوفروعهاتصرّفاتهافيالشرعيةأحكامالمجتهديستقرئبأن

الشريعةمنمستخلصةلأنهاللشارعمرادةأنهابهايعرفومقاصدحِكَماً

حصلالمفاسدودرءالمصالحجلبفيالشرعمقاصدتتبع"منفانّوأحكامها،

هذهوانإهمالهايجوزلاالمصلحةهذهبأنعرفانأواعتقادذلكمجموعمنله

فهمفانخاصققياسولانصّولاإجماعفيهايكنلموانقربانها،يجوزلا

ذلك")2(.يوجبالشرعنفس

المسائلمنكثيرلتحريرالمحققونيسلكهرصينعلميمنهجفالاستقراء

الظنّيةالدلائلبعضعلىاعتمدصمانفهو،للحكمقاطعةدلالةذولأنه؟الفقهية

كماتماماً،القطعإلىيصلحتىببعضبعضهيتقوّىالدلائلهذهمجموعأنإلا

علىمعتمداًالتواتركونمعالقطعياليقينإلىيوصلالأخبارفيالتواترأن

لابل،قطعأفرادهممنيحصللاالذينالناسمنوالأفرادالآحادأخبار

فكذلك،بالحكمقطعبهيحصلجميعاًاجتماعهملكناْحياناً،الظنحتىيحصل

هنا)3(.الاستقراء

الشرعية:والنواهيالأوامرتتبع:الثانيالطريق

مقصودأمر،النهيوجودعندوترلـالفعلالأمر،وجودعندالفعلفوقوع

لمقصوده)4(.مخالفالمنهيوفعلالمأموروترك،للشارع

امراًالمسلمرأىفاذا،الشريعةمقاصدمنمقصدذاتهبحدّوالنهيفالأمر

.676-2/666تفقالمواا:نظرا(1)

463.صالأحكامقواعدفييراجع)2(

1/35.الموافقاتانظر:)3(

2.966/الموافقات:انظر)4(
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النهي،ويجتنبالأمريفعلأنمنهتريدالشريعةأنّعلممنهنهياًأوالشارعمن

.الشارعلمقصودتجاوزوتركه،السارعبمقصودقيامبهفالقيام

:النصوصمنوالنواهيالأوامرعللاستخراج:اتثاتثالطريق

والسلامالصلاةعليهرسولهسُنَةفياواللهكتابفيالمسلميقراْحين

ذَلِلثَأَخلِ!مِنْ:تعالىكقولهبعللهاالأحكاممنكثيراًتعفقالشريعةأنسيجد

فَحَاَنَئَااَلأَزضِفِىفَسَادِأَؤنَفسٍبِغَترِنَفشَاتَتَلَمَنأَتهُويلَإشرَشبَنىعَكَ!تَتنَا

أيأَغْنِيَآئيندُولَهيميَكوُنَلَا!!:تعالىاللّهوقول32(،:المَائدة1جَمِيعا!الاسَقَتَلَ

هذهفيالنظرخلالفمن،الكثيرةالنصوصمنوغيرها17الحَشر:1مِنكئم!

خلالمنفيدركالأحكامعليهابنيتالتيوالحكمالعللالمسلميعرفالنصوص

التشريع.هذامنالثارعمقاصدالعللهذه

التيوالطرقللمسالكبذكرهمتامّاًتمهيداًالمبحثهذاالعلماءمفدوقد

والإيماءكالنصّوحكمها؟الشريعةعلللمعرفةخلالهامنالمجتهديتمكن

وسواها)1(.والتقسيموالسبروالشبه

الشروطوتوافرالمقتضيقياممعالحكمعنالشارعسكوت:الرابعالطريق

الموانع:وانتفاء

:حالتانلهالحكمعنالشارعسكوتلأن

لهموجبولاتقتضيهلهداعيةلالأنهعنهالسكوت:الأولىالحالة

.والسلامالصلاةعليهوفاتهبعدحصلتالتيوالحوادثكالنوازل

يقررفلمللبيانوالمقتضيالموجبقياممععنهيسكتاْن:الثانيةالحالة

فيهيزادلاأنقصدالشارعانعلىكالنمقالسكوتفهذا،نزولهعندحكمفيه

)2(.ينقصولا

الأحكامعنالشارعسكوتفيينظرباْنالمقاصد،لمعرفةطريقفهذا

)1(

)2(

طرف:وانظر،44-.43صللغزالي،المستصفى،067-2/668الموافقات:انظر

الإسلامية،الشريعةمقاصد،186-16صهجغيملنعمان،الثارعمقاصدعنالكشف

-912.166صلليوبي

287.-2/281الاعتصام682،-681الموافقاتانظر:
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،الشارعمنبياناًيتطلّببمامنتفيةوالموانعمجتمعةالشروطكانتالتي

ومثال،والنقصانالزيادةعدمقصدالشارعانعلىدليلهذهوالحالةفالسكوت

هذاكانفلومنتفيةوالموانعمجتمعةالشووطكانتحيثالتحليلنكاح:ذلك

تركفلما،لجي!الرسوللبيَّنهالأوللزوجهاالمطلقةلحلّومقصوداًمسروعاًالنكاح

حلّفيمضروعيتهعدمعلىدلّمشروعاًكونهبيانوالسلامالصلاةعليهالرسول

رمضاننهارفيزوجتهجامعالذيللحاكمالمالكيةبعضافتىماومثل،النكاح

عتقمنفنقله،الواجبةالرقبةعتقعلىقدرتهمعمتتابعينشهرينصيامعليهبانّ

لكونهالفعلتكرارعنيردعهلاالعتقأنّبدعوىقدرتهمعالصيامإلىالرقبة

عنلهورادعاًعليهشاقاًسيكونالصيامبينماكثيرةرقابعتقعلىقادراًملكاً

إيجابوهوالحكمهذالأنّالسارعلمقصودمناقضالاجتهادفهذا،الفعلتكرار

ومع!هالنبيعهدفيموانعبلامقتضيهموجوداًكانالرقبةوجودمعالصيام

كيرمنالحكمعلىالإبقاءهومقصودهأنيفهمممافيهالبيانالشارعتركذلك

)1(.نقصانولازيادة

)2(:عليهمتعاتىايتهرضوانالصحابةفقهواستقراءدراسة:الخامسالطريق

شاهدونلأنهمالتشريعمقاصدبهيعرفمماالصحابةأحوالفدراسة

)3(.غيرهمعنغابماالأحوالبقرائنوأدركواالتنزيل

جميعاًنجدهاالمقاصدخلالهامنيعرفالتيالطرقتلكإلىننظروحين

خلالمنالشرعيةالمقاصدتعرففانما،منهومنطلقةالشرعيبالنصّمرتبطة

علّته.فيوالنظرالشرعيالنصّقراءة

بدفلامقاضدها،لمعرفةالشرعيّةالنصوصاستقراءفيهو:الأولفالطريق

منتبتدئفهي،الشريعةتقررهاالتيالمقاضدالمجتهدليعرفالنصوصتتبعمن

ذلك-بعد-المجتهديستخرجثمّتفاضيلها،واستقراءالشرعيةللنصوصالتسليم

خلالها.منالمقاصد

.685-683فقاتلموأا:نظرا(1)

122.-911صالإسلاميةللشريعةالعامةالمقاصدانظر:)2(

ضمنعبدولمحمدنموذجاً،الغزاليحامدأبو،المجتهدينقبلةالشريعةمقاضد:انظر)3(

127.-126صوالاجتهادالشريعةمقاصد:كتاب
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المقصدمنهيستخرحدليلاَالشرعيالنصّذاتيجعل:الثانيوالطريق

الشريعةمقصدعلىيدثنامعينةقضيةفيالجزئيالنهيأوالأمرفمجرّد،مباشرة

نواهيها.واجتنابباوامرهاالقيامفي

فيفالقراءة،النصوصخلالمنالعللاستخراحفي:الثالثوالطريق

لمعرفةقراءةفهيومعناهعلّتهمعرفةأجلمنوالقراءة،خارجهمنلاالنصّذات

والانقياد.للتسليمالنصمنالمراد

الجزءفيحتىالشرعيةالنصوصفيبالنظرمتعلّق:الرابعالطريقأنكما

دليلفهوالمانعوزوالالمقتضيقياممعبيانهالشارعتركفمامنها،المسكوت

قوّةمنوهذا،نقصانأوزيادةغيرمنبهاالمسلميلتزملأنالشارعإرادةعلى

المجتهديتتجعبأن-سيرِورسولهومراداللّهمرادعنللبحثالانقيادوكمالالتسليم

النطق.مقامقائماًفيهالسكوتيكونفيماعنهسكتفيماحتىالنصّ

لاستخراجمعتبراًطريقاًومنهجهمالصحابةفهميقدّم:الخامسوالطريق

اتلّهيرضيمالإدراكوأقربهموأتقاهمالناسأعلملكونهمالتشريعمقاصد

يجعلهموسيرتهباحوالهومعرفتهمع!ي!للرسولفمصاحبتهم،ع!ي!رسولهويرضي

للنصّالتسليمكمال!منبهموالافتداءاتباعهمفكانالمقاصد،لفهمأقرب

ماإلىنصلأنرجاءسبيلهفنسلكفهمهفيالناسأقدرعننبحثبأنالشرعي

إليه.وصل

والانقيادالتسليمحقيقةتوضّح،الشرعيةالمقاضدمعرفةطرقأشهرفهذه

السريعة.مقاضدعلمدراسةفيالشرعيللنصّ

الشرعيةالنّصوصتتبععلىالمسلمبحرصمرتبطالمقاصدهذهفادراك

مجردفيهيكفيولامقاصدها،فهممنيتمكنحتىفيهاالنظروإدامةوتدبرها

وذلكللعبد،وتوفيقهاللّههدايةمنمعهبدّلابل،والبحثوالقراءةالعلم

اللّه،مرادلإصابةالعبديوفقحتىوعبادتهودعائهاللّهإلىالالتجاءضرورةيستدعي

كانفكلما،الشرعيللنصّالتسليموبينالمقاضدإدراكبينالوثاقيشدّوهذا

أقربكان!يمرسولهوكلامكلامهفينظراًوأدوملهذكراًوأكثرديّهأقربالمسلم

لاوقديراهقد،للهلالالمترائيبمنزلةالدليلفي"فالناظرالمقاضد،هذهلإدراك

يحتاجفهذاالمسألةفيالناظروأما،القلبأعمىوكذلك،بصرهفيلعشىيراه

الشرعفأمره،وينتفعبهيهتديأنوإلى،الهاديبالدليليظفرأنإلى:شيئينإلى
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وهوالمعوقةالأسبابعنهويصرتالهاديةالأسبابقلبهعلىينزلأنيوجببما

خنسربهالعبدذكرفاذاخناسوسواسالشيطانفان،عنهوالغفلةتعالىاللّهذكر

...الإيمانأصلوهوالإيمانيعطياللّهوذكر،وسوساللّهذكرعنغفلوإذا

اللّهفبذكرسائلطالبوالهدىالعلممنيسألهماإلىمفتقرالعبدأنالأمروحقيقة

هديته،منإلاضالكلكمعبادي"يا:قالكما،وندلهاللّهيهديهإليهوالافتقار

أهدكم")1(.فاستهدوني

نسألفمنجه!كمنالأمرعلينااشتدّربّما:لهفقيلاحمدالإماموسئل

"واقتدىللصوابيوفقأنأهلفانهالوراقالوهابعبدسلوا:فقال؟بعدك

واسمعواالمطيعينأفواهمناقتربوا:ل!حنهالخطاببنعمربقولأحمدالإمام

اللّه،منقلوبهملقربوذلك،صادقةأمورلهمتجلىفإنهميقولونمامنهم

أتتمللحقكشفهنوروكانالسوءمعارضاتعنهزالتاللهمنالقلبقربوكلما

فان،للحقكشفهنوروضعفالمعارضاتعليهكثرتاللّهعنبعدوكلما،وأقوى

")2(.والصوابالخطأبينالعبدبهيفرقالقلبفياللّهيقذفهنورالعلم

إني:فقالبهلقياهأولفيالشافعيالإماممالكالإمامأوصىولهذا

)13.المعصيةبظلمةتطفئهفلانوراًقلبكعلىألقىقداللّهارى

المقاصد:ثمرات-ج

مجتهداَأكانسواءًالمسلمعلىالعديدةوثمراتهأثرهالمقاصدعلملدراسة

منالمجتهدوغيرالمجتهدالمسلميجنيهاالتيالثمراتتلكومنمقلّداً،أم

السريعة:لمقاصدمعرفتهخلال

زيادةمنذلكيتبعومابالشريعةالاقتناعوزيادة،تعالىدلّهالعبوديةتحقيق

يعينوالمقاصدالعللمعرفةأنّكماإليها،والدعوةلهاوالولاءبهاالإيمان

بعلّةعلمفاذا،وجهأحسنعلىوامتثالهاالشرعيةبالتكاليفالقيامعلىالمكلّف

)4(.العباداتمنبهيقومفيماالعلّةهذهتحقيقفياجتهدالتشريع

)2577(.برقم44991/مسلمأخرجهوالحديث4/37،الفتاوىمجموع)1(

.ا.اهصأموقعينإعلام)2(

.ا.هاصالموقعينإعلام:انظر)3(

تيمية=ابنعندالشريعةمقاضد،183صعاشورلابن،الإسلاميةالشريعةمقاصدافظر:)4(
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.)1(الاضطرابوعدمالأحكامفيالتوازنتحقيقالمقاصدومعرفةبدراسةيحصلكما

منويوْيدالسرعيبالنصّالمسلمارتباطيقوّيمماكلّهاالثمراتوهذه

المتين.الأصلبهذاتمسّكه

المقاصد:عملمجالات-د

ترتبطكثيرةمجالاتفيالسرعيةللمقاصديحتاجللسريعةالدارس

من،عدّةلمجالاتتتسعفيهاوتؤثرالمقاصدفيهاتعملالتيفالدائرةبالمقاصد،

:المجالاتتلكأشهر

دلالتها)2(.ومعرفةوتفسيرهاالنصوصفهم:الأول

وعللها.النصوصبمعانيالمقاضديةالمدرسةاعتناءعنالحديثسبقوقد

الذيالتعارضودفع:بينهاوالتوفيقالمتعارضةالأدلةبينالترجيح:الثافي

فانهشرعيّاندليلانالمجتهدأمامتعارضفاذا،السرعيةالنصوصبينيظهرقد

دلائلفيالنظريتطفبوهذا،غيرهعلىلرجحانهالدليلينباحديعمللأنبحاجة

يعدلأنالأدلةتعارضعندالترجيحطرقومن،منهاالأرجحلمعرفةالسريعة

منه)3(.أقوىشرعيّةقاعدةأصلاًاولمخالفتهشرعينصّمقتضىعن

نظائرهاعقالمسألةبحكم"العدولإنه:حيثالفقهاءعندالاستحسانومنه

خاص")4(.لدليل

بينيكونوقد،قياسينأوكنصينالشرعيةالأدلةبينيكونقدفالتعارض

قدأو،شرعيمقصدفيهليسوالاَخرالشرعيالمقصدفيهيتحققاحدهماامرين

(.والمفاسد)ْالمصالحبينيكون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المجيدلعبد،والترجيحوالتعارضوالاجتهادالمقاصدفيمباحث،501-301ص

26.صالسوسوة

122.-12اصتنميةابنعندالثريعةمقاصد:انظر

.116-ااصهتيميةابنعندالثريعةمقاضد:أنظر

ومراصدالمعاملاتمقاصد،117-116صتيميةابنعفدالشريعةمقاصد:انظر

58.صبيهلابن،الواقعات

ص.25.المستصفى

عددوالنوازلالأصولمجلةضمناليوبيلمحمد،الشريعةمقاصدإعمالضوابط:انظر

3.هصاهـ،431رجب4
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لهماعلىبقياسهاسواءًعليهاينصّلمالتيالوقائعأحكاممعرفة:الثالث

له)1(.نظيرلافيماحكمهابمعرفةأوالشرعيةالأحكاممننظير

)2(.والزمانيةالمكانيةالظروفعلىالشرعيةالاْحكامتنزيل:الرابع

احكامهاعلليعرفلمالتيالثابتةالشرعيةالأحكامبعضتلقّي:الخامس

)3(.الشريعةسعةجنبفْيلعلمهواستضعافوتعئدتسليمٍتلقّيَ

المقاضدإلىالتحاكمخلالمنالشرعيبالنصّالارتباطتقوية:السادس

علىيساعدمماالفقهيةالأقوالمنلهموافقاًكانماوتغليبلترجيحالشرعية

)4(.الفقهيالتعصّبإضعاف

(.)ْالأفعالمالاتفيالنظر:السابع

.وغيرها)6(

التيالثمراتوهي،الشرعيةالمقاضدفيهاتعملالتيالمجالاتأبرزفهذه

بالنصّملتصقةترىكماوهي،الشريعةبمقاصدملمّاًيكونحينالمجتهديجنيها

فيتنحصرفالمقاضدتعود،وإليهتنطلقالنصّمنفهيمحكماً،التصاقاًالشرعي

الوقائع،علىالنصوصتنزيلكيفيةومعرفةبينهاالتعارضودفعالنصوصفهم

المستقبليةالفعلمآلاتفيوالنظرفيها،نمقلاالتيالوقائععلىالحكموكيفية

منمنطلقةمجالاتكلّهاوهذه،السرعيالحكملتحديدإليهالموضلةالذرائعأو

يريدهالذيالحكمعنيبحثفانماالشرعيةالمقاصدفييقراحينالمسلمأنّ

للنصّ.تامّتسليمعلىقائمالمقاصدفمبدأ،منهالشارع

مباحثهيمباحثهاوكافّة،الفقهأصولعلمعنتخرحلابهذافالمقاصد

قبل.منالأصوليونطرقهاقدأصوليّة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تيميةابنعندالشريعةمقاصد،183صعاشورلابن،الإسلاميةالشريعةمقاصدأنظر:

012.-117ص

121.-.12صتيميةابنعندالشريعةمقاصدأنظر:

184.صعاشورلابن،الإسلاميةالثريعةمقاصدانظر:

السوسوةالمجيدلعبد،والترجيحوالتعارضوالاجتهادالمقاصدفيمباحث:انظر

28.ص

58.صالواقعاتومراصدالمعاملاتمقاضد:انظر

131.-99صبيهلابن،الفقهبأصولالشريعةمقاصدعلاقةأنظر:
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الأدلةمنومتفرعّتابعجزءدهانمامستقلاَ،شرعيّادليلاًليستفالمقاصد

"بأدلته:أي؟الإسلاميبالتشريعثابتةمقاصداسمهاعليهيدلّكمافهي،الشرعية

وهي")1(وقواعدهبقيودهومنضبطةالشرععلىمبنيةفهيوهديهوتعاليمهونصوضه

)2(.والاستصلاحالمصلحةفيالأصوليينمباحثضمنمندرجة

والانضباطوالشمولوالاطرادوالعمومبالثبوتتتميزالمقاضدانكما

وتعاليمه،الشرعمنظومةضمنمندرجةانهاعلىتدلالتيالسماتمنوغيرها

)3(.بذلكتميزتلماوالواقعالعقلإلىموكولةكانتفلو

علماستقلالأهميةمنالعلماءبعضإليهذهبمامعيتنافىلاوهذا

لبحثتحتاجالتيالوقائعلتجددونظراَللبحثلحاجتهاالأضولعنالمقاصد

الفقه،اصولعلمعنواختلافهانفكاكهيعنيلاالعلماستقلاللأنوتحرير؟

كانمابعضهاعنوينفكتتطؤرالتيللعلوموالتنظيمالتأليفمنجزءهووإنما

به)4(.مرتبطاً

الشرعية:بالمقاصدالعملضوابطهـ-

للعملعليهاالمسيريجبالتيالضوابطبتحديدالمقاضديوناعتنى

صحيحعلميمنهجعلىقائمةالمقاضددراسةتكونحتىالشرعيةبالمقاصد

العملهوالمقاضدبضوابطف"العملع!م!رسولهومراداليهمرادفهمإلىموصل

جعلهمافيالتفويتعينههومنهاضابطفيأوفيهاوالتفويتنفسها،بالمقاصد

(.")ْودينهلشرعهمراداًالشارع

نأبدّلاوتحقيقهاعنهاوالكشفالحكيمللشارعمرادةالمقاصدأنكما

الأدلةباستقراء"ثابتةالضوابطانكما،ومرادهوعلمهمشيئتهضمنيكون

للاستقراء")6(.إنكارهوالضوابطدهانكارالشرعيةوالقرائن

1/136.المقاضديالاجتهاد)1(

791.صالشريعةمقاصدتفعيلنحو)2(

-1/137.138المقاصديالاجتهاد)3(

فيمحاضرأت،122صسانومصطفىلقطبالمنشود،الاجتهاديالنظرأدوات:انظر)4(

926.-268صللريسوني،الشريعةمقاصد

.202/المقاصديالاجتهاد()ه

2/23.المقاصديالاجتهادي)6(
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الفوابط:هذهومن

الشرعية:والأحكامالنصوصمنمستقرأةالمقاصدتكونأن-ا

نصوصقيالنظرمنمستخرجةتكونأنفيجبكليّةأصولفالمقاضد

وبدون،للشارعمقاصدإنها:فيهايقالأنيصخحتىوحكمهوأحكامهالشارع

فيالناظرعلىويجب،علمبغيراللّهعلىقولاًإلاالتقصيديكونلاهذا

فالمصالح،وقصدهالشارعتقديرعلىبناةوالأحكامالمصالحيقدّرانالمقاصد

المحضّ.العقليوالنظربالتقديروليسوحكمهالشارعبتقديرتعتبرإنماوالمفاسد

فينظرٍأيعندتصوّرهايجبالتيالمعتبرةالشرعيةالمقاصدفمن

الشرعية:المصالح

إنهحيثوالآخرةالدنياومفاسدلمصالحشاملةوالمفسدةالمصلحةأنّ-

")1(.والدنيويةالأخرويةالمصالحإقامةبالتشريعقصدقدالسارعأن)ثبت

المحض،الدنيويالجانبعلىتقتصرلاالشريعةفيوالمفاسدفالمصالح

فيأوالدارينفيمصلحةففيهبهمامور"فكلّ:الأخرويالجانبتشملبل

إحداهما")2(.فيأوفيهمامفسدةففيهعنهمنهيوكلّإحداهما،

محرمةفهيالآخرةلذةمنعتأوالآخرةالدارفيألماًأعقبتلذة"وكل

تحصلالتياللذةمثلوفسادهمالأرضفيبعلوهموالفساقالكفارلذاتمثل

")3(.والنفاقبالكفر

الأخروية:والمفاسدللمصالحتابعةالدنيويةوالمفاسدالمصالحوأن-

الحياةتقامحيثمنتعتبرإنماالمستدفعةوالمفاسدشرعاًالمجتلبةف"المصالح

وأالعاديةمصالحهاجلبفيالنفوساهواءحيثمنلا،الأخرىللحياةالدنيا

.")4(...أمورذلكعلىوالدليل،العاديةمفاسدهادرء

النظرقيالأصلهوالأخرويةالمفاسدودرءالأخرويةالمصالحمراعاةأن-

الإباحةاضلهاليسالمنافعأنعلىدليلهو"إذوالمفاسد:المصالحإلى

.2/053تفقالمواا(1)

12.صالأحكامقواعد)2(

.2/153تيميةلابن،الاستقامة)3(

21.35/الموافقات)4(
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ماإلىراحعذلكفيالأمربل،بإطلاقالمنعأصلهاليسالمضاروأن،باطلاق

نفعأومتوقعماضررالطريقفيكانوان،للآخرةالدنيابهتقومماوهو،تقدم

")1(.مندفعما

")2(.الإطلاقعلىالدنيويةالمصالحعلىمقدمةالدينيةف"المصالح

والمفاسدالمصالحعلىالاعتبارفيمقدمةالأخرويةوالمفاسد"والمصالح

فمعلوم،الآخرةبمصالحتخلدنيويةمصلحةاعتباريصحّلاإذ،باتفاقالدنيوية

باطلاً")3(.فكانالشارعلمقصودموافقغيرالآخرةبمصالحيخلماأن

الدنيوية:المصلحةعلىالأخرويةالمصلحةتقدّمالاعتبار،هذاولأجل-

إماتتهاإلىأدىدهان،أولىالدينإحياءكانالدينإماتةإحياؤهاعارض"فاذا

ذلك")4(.وغيرالمرتدوقتلالكفارجهادفيجاءكما

لمولولهالانقيادفيجبالنصّثبتفإذا،الأصلهذارسوخعلىوبناءً-

حتىبلمعناهايعقللمالتيالتعبديةبالأحكامخاصاًهذاوليس،مصلحتهتفهم

العاداتفيالغالبوأنهذاتقرر"فاذا:المعنىالمعقولةالأحكامتفصيلفي

النصّمعوالوقوفالتسليممنبدّفلاالتعبدفيهاوجدفاذاالمعانيإلىالالتفات

المأكولالحيوانفيالمخصوصالمحلّفيوالذبحالنكاحفيالصداقكطلب

(.والوفوية")ْالطلاقيةالعددفيالأشهروعددالمواريثفيالمقدّرةوالفروض

الوفاةكعدةوذلكتعبداًنظيرهويشرعلمصلحتهالحكميشرعقد"وكذلك

الوفاةعدةتجبإذ،الصورتينفيالحملمنالأرحامببراءةالقطعمعوالطلاق

عدةتجبوكذاطفلاً،زوجهاكانإذاالبالغةوعلىزوجهاماتإذاالطفلةعلى

.")6(...الدخولبعدزوجهاطلقهامنعلىالووق

يلزملا":جزئيةكلّفيالمصالححضوريلزملاأنه:ذلكقواعدومن-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.2/453تفقالمواا

.2846/فقاتلمواا

.2636/تفقالمواا

.2253/تفقالموأا

.2295/تفقالمواا

.46ملأحكااعدقوا



بالمقاصدرالمعارضةالثرعيلنمقالتسليم
177

افرادهامنفردٍكلّفيالمصلحةتوجدأنلمصلحةالكليةالقاعدةشرعتإذا

عيناً")1(.

لاأنيجبالشريعةلنصوصقراءتهمنالمسلميطلبهاالتيفالمقاصد

بعضطريقةبطلانيتبينوبهذاوالمفاسد،المصالحفيالشريعةحكمعنتخرج

الجانبإلاأطلقوهاإذاوالكلياتوالمعانيالمقاصدمنيريدونلاالذينالناس

بالماليتعلّقمايتجاوزلافبصرهمالشريعةمقاضدأطلقوافاذا،المحضّالدنيوي

عقولهمعنويغيب،المعانيهذهونحوالماديوالرفاهالأمنوحفظوالنفس

الشرعيةالأحكاملتطبيقبعضهمتأخيريفسّرماوهووالتعبّد،الدينحفظجانب

حاضرةومصالحهامتضخّملديهالدنيويالجانبلأنّ؟دنيويعارضلأدنى

والأعلىالأهمهوكونهمع،ضعفأوغابالذيالأخرويالجانببخلاف

تشريعه.ومقاصدالشارعحكمفيوقدراًشأناً

الشرعي:النمقمعارضةعدم-2

لاوان،الشرعيةالنصوصتعارضلاأنللمقاصدالأساسيةالضوابطفمن

مقاصدتأتيأنيصحّفلا،الشرعيةالأحكامبعضلإزاحةسبباًالتقصيديكون

)2(.بالإبطالالسرعيالنصّعلىترجع

ثثميكونانيصحّفلاالمقاضد،موضوعفيالأساسيةالضوابطمنوهذا

استقراءمنتستخرجإنماالمقاصدلأن؟شرعيلنصّمناقضشرعيمقصد

شرعينصّوجودمعشرعيبمقصديسلّمانيمكنفلا،الشرعيّةالنصوص

هذهخلالمنتعرفإنماالكليّةفالمقاصدجزئياً،النصّهذاكانولولهمخالف

إلايقوملافالكليّ،ذاتهللكليإضعافالجزئياتاعتباروالغاء،الجزئيات

.بالجزئيات

يأعندبهاالعنايةيجبالتيالضوابطوأهمأولىمنالضابطوهذا

المقاضدفيالحديثخطورةادركقدالشاطبيالإمامولعلالمقاصد،فيحديث

فيالقولوفصّلالحديثفأطال،للجزئياتوالإهمالالتفريطعلىوالكليات

)1(

)2(

.2466/تفقالمواا

266.صالريسونيلأحمد،الشريعةمقاصدفيمحاضرات:انظر
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وأالحاجياتأوالضرورياتفيكليةقاعدةثبتإذاأنه"كما:الموضوعهذا

قاعدةالشريعةفيثبتإذا:نقولكذلك،الجزئياتاحادترفعهافلاالتحسينيات

يقومماإلىبالنسبةعليهاالمحافظةمنبدّفلااحادهافيأوالثلاثهذهفيكلية

لاانالكليإقامةفيمعتبرةمقصودةفالجزئيات،الجزئياتوذلكالكليبه

")1(.بالتشريعالمقصودةمصلحتهفشَخلفالكلييتخلف

الكلية:الأصولتقريرفيالجزئياتاعتبارضرورةعلىالدلائلفأقام-

كتركعذربغيرالجملةفيالتاركعلىالعتب"ورود:الأولالدليلفذكر

أمرلغيرالجماعةمفارقةأوالجهادأوالزكاةاوالجمعةأوالجماعةأوالصلاة

واقامةبالعذابكالوعيد؟غيرهأووعيداًالعتبكانعنهمهروبأومطلوب

ذلك")2(.اشبهوماالواجباتغيرفيوالتجريحالواجباتفيالحدود

هذامنالتكاليفعامة"انّ:الجزئياتمراعاةضرورةعلىالثانيوالدليل

حتماجاءقدفيماوالنهيوالأمر)3(الثلاثالقواعدعلىدائرةلأنها؟الباب

اختصاصغيرمنبهالمأمورتركأومنهاعنهالمنهيفعلعلىالوعيدوتوجه

الأعذار")4(.مواضعفيإلامحاشاةولا

إقامةفيمقصودةمعتبرةتكنلمولوالجزئيات"أن:النالثالدليلوذكر

يصحلاكليهوحيثمنالكليلأن؟أصلهمنبالكليالأمريصحلمالكلي

فيإلاالخارحفييحصللامعقوللأمرراجعلأنه؟إليهالتكليففيالقصد

لاماتكليفإلىتوجُّهٌبهالتكليفحيثمنإليهالقصدفتوجُّهُ،الجزنياتضمن

")5(.يطاق

علىالخلقأمورتجريأنهنابالكليالمقصود"أنّ:الرابعوالدليل

الجزئياتفيالقصدوإهمال!،اختلافولافيهتفاوتلاواحدونظامترتيب

وقدبالقصدكلياًيجريلاالإهمالمعفانه،الكليفيالقصدإهمالإلىيرجع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

21.37/فقاتلمواا

2.37-2/137تفقالمواا

2.371/فيالمقطعهذأقبيللهاشارأكما،والتحسينيةوالحاجيةالضروريةالفواعدبهاالمراد

2.372/فقاتلمواا

2.372/فقاتلموأا



بالمقاصدوالمعارضةالثرعيللنمقالتسليم
917

وليس،الجرْثياتحصولإلىالقصدمنبدّفلاخلفهذامقصوداَ،فرضناه

")1(.المطلوبوهوالجميعإلىالقصدفانحتم،بعضمنأولىذلكفيالبعض

قييقاخلاهذاف!ن،كلّيأصلحكمعنتخلّفقدجزئيوجدواذا-

لنفيسبباًهذايكونولا،الكليّاتنييق!خلاالآحادبعضتخلّفلأن؟الكلّي

قدالمتخقفةفالجزئيات"وأيضاًاليهأقربيكونكلّيأصلعنيبحثبلالجزئي

وأأصلاً،تحتهداخلةتكونفلاالكليمقتضىعنخارجةلحكمتخلفهايكون

علىعارضهالكنعندناداخلةأودخولها،لنايظهرلملكنداخلةتكون

")2(.أولىبههيماالخصوص

عنالجزئياتآحادتخلفهذا"فعلى:أخرىبصورةالمعنىهذاوأكّد

فذلكلعارضكانلىانشرعاً،يصحّفلاعارضلغيركانإنالكليمقتضى

فالأولاخر،كليعلىأو،أخرىجهةمنالكلّيذلكعلىالمحافظةإلىراجع

قادحاً")3(.يكونلاوالثاني،الكليفيتخلفهقادحاًيكون

سلامةفييقدح-لعارضكانإن-الجزئياتتخلفأنّيقرّرفالشاطبي

يبقىأنباعتباربل،للكليّاتتقديماًالجزئياتإلغاءيتمأنبمعنىلاالكليات

له.المناسبالكليعنيبحثلكنكذلكبالجزئيويحتفظ،الكلياعتبار

شرعيحكمأوتصّإلغاءعليهيترتبمقصداوأصلأياعتباروألغى-

اعتبارعدمإلىيودّيمعنىو"كلّلما)4(.مسموعغيرالظواهرعلىف"الاعتراض

وأشرعيةقاعدةيخرمماو"إن(.")ْإليهالرجوعإلىسبيللاوالنهيالأمرمجرّد

")6(.نفسهفيبحقّليسشرعياًحكماً

ظنّعندوالجزئيالكليبينالتونيقسبيلنيالصحيحالمنهج-وبيّن

بينهما:بالجمعوذلكالتعارض

القاعدةيخالفجزئيعلىالنصّأتىثمكليّةقاعدةبالاستقراءئبت"فاذا

)2(

)3(

)6(

لمواا

الموا

الموا

لمواا

الموا

الموا

2.373/فقات

2.364/فقات

2.374/فقات

4667/فقات

3/135.فقات

.2556/فقات
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ينمقلمالشارعلأنبينهما؟النظرفيالجمعمنبدّفلاالمخالفةوجوهمنبوجه

ضرورةمعلومةهذاكليةإذالقواعد،تلكعلىالحفظمعإلاالجزئيذلكعلى

مابالغاءالقواعدتخرمأنهذهوالحالةيمكنفلا،الشريعةبمقاضدالإحاطةبعد

")1(.الجزئيويلغىالكلييعتبرأنيمكنلمهذاثبت!اذا،الشارعاعتبره

وأالجزئيللعامتخصيصهفيالكلي"ويعتبر:الجمعهذاكيفيةوفصّل

وهذا،الإطلاقعلىبالجزئيإخلالاًيكونلابحيثذلكأشبهومالمطلقهتقييده

الآخر")2(.معاحدهمااعتبارمعنى

يكونذاتهبحدّبانهفحكم،نصّفيهجاءالذيالجزئيشأنمنوأعلى-

ماإلاجزئياًكليّاًامأكانعليناوسواءكلياًأخذهيمكنشرعيدليلف"كلّكلياً

")3(.الدليلخصّه

بالمقاضد:الأخذفيكالمفرّط؟بالجزئياتالأخذفيالمفرّطأنوقرر-

بالكليأخذمنكذلك،مخطئفهوكليّهعنمعرضاًبالجزئيأخذمنأنّ"كما

(4 ء.ً.(
.بالجزئياتالعملأهميةعنتزيدلاالمقاصدفاهمية."جزئيهعنمعرصا

تقديرهبحسبقهو،الكلّييعارضالجزئيأنالانسانوجدلووحتى-

علمإنلافانه:الجزئيفيالحفظوجهالشخصعلىيخفىقدفإنهوالا،وفهمه

فإن،المعينةالحفظبجهةالعلميحصلفلممعتبرالضرورياتعلىالحفظأن

بالنسبةيدركهافقدأدركهاوإنيدركها،لاوقدالعقليدركهاقدوجوهاًللحفظ

اعتبارهافيكون،عادةدونعادةأو،زماندونزمانأو،حالدونحال!إلى

(.نفسها")ْللقاعدةخرماَالإطلاقعلى

يفهملئلا،المهمّةالقضيةهذهمنالشاطبيموقفتوضيحفيأطلتوقد

يتوهّمكماالجزئياتمقامفيالتفريطجهةعلىستكونبالمقاصدالعنايةأن

علموكانّ،بالجزئياتوالعلمبالمقاصدالعلمبينيقابلفهو،الناسبعض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.39/تفقالمواا

.331/فقاتلمواا

.354/فقاتلمواا

.38/فقاتلموأا

.301/تفقالمواا
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تصوّروهواعتبار،كبيرلهايلقيلاأوبالجزئياتالعنايةمنيقللالمقاصد

أساطينه.وأكبرالعلمهذاشيخكلامتفصيلسبقكماالعلمهذالحقيقةمخالف

العربي:اللساناعتبار-3

،العربلغةفهمخلالمنإلالمجي!رسولوكلاماللّهكلامفهميمكنفلا

وصفتُبمابدأت"وإنماالشرعيةوالحكمالمعانيفهمالمسلميستطيعوبادراكها

علمجملإيضاحمنيعلملالأنه؟غيرهدونالعرببلساننزلالقرانأنمن

وتفرّقها،معانيهوجماع،وجوههوكثرة،العربلسانسعةجهلاحدالكتاب

لسانها")1(.جهلمنعلىدخلتالتيالشبهعنهانتفتعلمهومن

هذامنيكونإنمافهمهفطلب،الجملةعلىالعرببلساننزلف"القراَن

خاضة")2(.الطريق

جهلبسببنبتتوالسُّنَّةللقرانالفاسدةوالتأويلاتالانحرافاتمنوكثير

منالشريعةلحفظوأساليبهممعهودهمعلىسائراًكانولو،العرببلغةالإنسان

منها.ليسماإقحام

الصحابةمنالصالحالسلففهمعلىبالسيرإلاذلكإدراكيتمّولا

.الشرعكلامفهممعالعربكلامفهملهمجمعحيث،وتابعيهموالتابعين

الشرعية:بالأحكاماتعلم-4

جمداللّهرسولوسُنَّةاللّهبكتابعالماًيكونأنالمقاصدفيللناظربدّفلا

الخطأمظانّمنالمقاصدفاستخراج،التشريعمقاصديستخرحأنيستطيعحتى

أنّيظنّقدبل،للشارعمقصداًبمقصدليسماالإنسانيظنّوقد،والانحراف

كانهذامثلفلخطورةيريد،التيمقاصدهمنهوالشارععنهينهىالذيالمقصد

الشريعة،بعلوممتبحّرعالممنيكونأنالمقاصديوالنظرللاجتهادبدّلا

وأمنهليستفيدكتابهيقرأمنعلىاشترطفقدالأمرلهذاالشاطبيالإمامولإدراك

للانحرافسبباًللمقاصددراستهتكونلاحتىمتبحراًعالماًيكونأنيفيد

حتىمستفيدأومفيدنظرفيهينظرأنالكتابهذافيللناظريسمح"لاوالخطا:

134.-133صالرسالة)1(

2.374/الموافقات)2(
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ومنقولها")1(.معقولهاوفروعهاأصولهاالشريعةعلممنريّانيكون

الشرعية:بالأدلةالمقاصدعلاقة-و

بالقراَن:المقاصدعلاقة

المقاضدمنالمقصودلأن؟باْصلفرعارتباطفهوجداًوثيقهناوالارتباط

مرادمعرفةفيالأولالأصلهوالكريموالقرآن،الشارعمرادعنالبحث

القرانفيتعالىاللّهذكرهاالتيالكليةالمقاصدمعرفةخلالمنوذلك،الشارع

حَرَح!مِّنعَلئحُملِ!خمَلَاَتئَهُيُرِييُ!مَا:تعالىقولهفيالحرحرفعكمقصد

صا،09:النّحل1وَاَلأخسَنِ!بِاَتعَذلِيَأمُرُاَلئَهَ)إنَّ:تعالىقولهفيوالعدل6،،:المَائدة1

إضئحِهَا!بَغدَاَلأزَضِفِ!سِدُوأ)وَلَا:تعالىقولهفيالفسادعنالنهيومقصد

"وَمَا:سبحانهقولهفيتعالىليةوالعملالعبادةإخلاصومقصد156،:الأعرَاف1

المقاصدمنذلكوغير56،،:الذاريَات1!!لِهَغبُدُونِإِلَأوَاَلالنسَاَتِجنَظًفتُ

ومعانيهالقرآنمقاضدمعرفةأنكما،اللّهكتابمنالمستفادةوالعللوالمعاني

نأكما،وأساليبهوتراكيبهومفرداتهالقراَنألفاظدراسةخلالمنتكونإنما

مخالفةمصلحةأييعتبرلابحيثالمصلحةمعرفةضوابطمنضابطالقرآن

له)2(.

النبوية:باتشئةاتمقاصدعلاقةتكونوكذلك

أقوالمعرفةمنبذفلا،التشريعمنالثانيالمصدرهيالسُّنَّةأنجهةمن

خاضّة،ومعانيهوعِلَلِهِالتشريعمقاصدلاستخراحوتقريراتهوافعالهوع!يِ!الرسول

إلىالرجوعضرورةيكشفمما،لهمؤكدةوتأتيللقراَنمفسّرةتأتيالسُّنَّةأن

مقاضدهمعرفةيتطلّبجديدبتشريعتأتيأنهاكما،القرانمقاضدلمعرفةالسُّنَة

)3(
وعلله.

فان،الشريعةومقاضدالواحدخبربينحقيقيتعارضحصوليتصورولا

)1(

)2(

)3(

1/78.الموافقات

تيميةأبنعندالشريعةمقاصد،194-47صهلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر

318.-313ص

تيميةأبنعندالشريعةمقاصد894،-494صلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر

325.-322ص
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لخفاءأوالمفترضالمقصدصحةعدمأوالحديثصحةعدمإلىفمرجعهحصلى

ترلـالحديثأنكماللمقصد،مخصصاًأومقيداًلكونهأوالمقصدفيدخوله

أضعفالقياسدلالةلأن؟مظنونأمرلأجلبهمقطوعلأمرتركالقياسلأجل

)1(.الحديثدلالةمن

ا"جماع:باالمقاصدعلاقة

طرقفيسبقكماالمقاصدإلىالتعرفمصادرمنمصدرالإجماعأن

.الإجماعمسالكهومن،والنهيالأمرعللمعرفةطرقهمنانالمقاصدكشف

:بالقياسالمقاصدعلاقة

العلّةعلىرئيسيبشكليعتمدالقياسأنجهةمنبينهماوثيقارتباطثمّ

عليه،المنصوصغيرالفرعإلىعليهالمنصوصالأصلحكمتعديةلأجل

أنّكما،الشرعيةالمقاصدعلماعتماداساسهووالمعانيالعللفيوالبحث

النصّيخالفلاأنالقياسشرطفمن،للقياسضابطاًتعتبرالسرعيةالمقاضد

الشرعي.

فيها:المختلفبالأدلةالمقاصدعلاقة-ز

المرسلة:بالمصالحالمقاصدعلاقة

المقاصد،أساسيمثّلفهو،الأساسيةالمقاصدموضوعاتمنوالمصالح

ومرسلة،ومعتبرةملغاةمصلحةإلىفقسموهاالمصالحفيالأضوليونبحثوقد

شرعاًمعتبرمقصدفالمعتبرةظاهر،والملغاةالمعتبرةبالمصلحةالمقاصدوعلاقة

خلافوقعفقدالمرسلةالمصلحةواماشرعاً،معتبرغيرمقصدوالملغاة

بها)2(.العملعلىالجملةفياتفاقثمكانوإنحولها،الأصوليين

:بالاستحسانالمقاصدعلاقة

فهو،منهأقوىآخرلدليلللنصتركالاستحسانأنّبالاستحسانوعلاقته

استثناءأنهكما،سبقمماالإجماعأوالقياسأوالنصمنأخرىبنصوصعمل

511.-اه.صلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصدانظر:)1(

357صتيميةابنعندالشريعةمقاصد،53اصلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر)2(

322.-2032/للشهراني،العقليانوالتقبيحالتحسين935،-
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منوهي،الضرورةاوالحرجأوالمشقّةمنبهالالتزامفيلماكلّيأصلمن

المقاضد)1(.مباحث

منوهوالشرعيةالنصوصبينالترجيحلقاعدةإعمالفالاستحسان

المقاصد.عملمجالات

اتذرائع:بسداتمقاصدعلاقة

مجالاتمنومجال،التشريعمقاصدمنمقصدذاتهبحدّالذرائعسدّأن

عملمجالاتمنوهي،الأفعالبماَلاتعلاقةلهالذرائعسدّأنكماعملها،

)2(.الشريعةلمقاصدحمايةفيهالذرائعسدّأنكماالمقاضد،

اتصحابي:بقولالمقاصدعلاقة

وعللها؟الشريعةمقاصدلإدراكطريقأقوالهمدراسةأنجهةمنوالعلاقة

قولعلىالاعتمادفيأنكما)3(.بأحكامهوأفقههمبالشرعالناسأعلملأنهم

السلففانهذا"والىومقاضدها.ومعانيهاالشريعةلعللمعرفةالصحابي

أوحوماوبعلومهبالقرانأعرفكانوايليهمومنوالتابعينالصحابةمنالصالح

:باتعرف(المقاصتعلاقة

مقصدالناساعراففمعرفة،العرفعلىالأحكامبعضعلّقتالشريعةأن

الزمانبتغيّرالفتاوىتتغيّرعليهوبناءً،الأحكاممنكثيرفيومؤثرشرعي

(.)ْالأعرافلتغيروالمكان

مجالاتها--ثمراتها-طرقها-ضوابطها-)تعريفها:المقاصدجوانبفهذه

للنصّالتسليممبدأعلىالعلمهذاقيامحقيقةعنتكشف(بالأدلةعلاقثها

للنصّالتسليمتقويةعلىمساعدعاملالمقاضدعلموأنّ،لهوالانقيادالشرعي

مدلوله.أوالنصّسياقعنخارجاًآخرشيئاًوليسالسرعي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

567.صلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر

582.-577صلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر

.06اصلليوبي،الإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر

2.938/الموافقات

612.-آ.6لليوبي،الإسلاميةالثريعةمقاصد:انظر
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موضوعالأضوليونطرقهاالتيالمقاصدموضوعاتمنكانذلكولأجل

لهعرضكما""الاعتصامكتابهفيمستقلاًحديثاًالشاطبيلهأفردوقد،البدعة

)2(،قواعدهفيالسلامعبدبنالعزوكذلك)1(مواضعفي"الموافقات"في

بالنصوصثابتةوالمقاصدالشرعيةوالنصوصالأحكامخلافعلىتأتيفالبدعة

الاعتقاد،امالعبادةفيذلككانسواءً،الأولىالوهلةمنمتعارضانفهما

بالطرقالطاعةعلىالمكلفينوحملوالعبادةالامتثالتحقيقالعباداتفمقاصد

جديدهّ،وطرقأمورإضافةفيهالأن؟ذلكبخلافوالبدعة،الشارعضبطهاالتي

المشروعةفالمقاصدالاعتقادفيوكذلك،دلّهالعبوديةتقريرلأصلمخالفةفهي

ومناهجصورلإحداثتتجهوالبدعة،الصحيحوالاعتقادالتوحيدلتقريرتتجه

)3(.مخالفةواعتقاديةنظرية

)1(

)2(

)3(

2/682.المثالسبيلعلىانظر

علىبناءً،ومحزمةومكروهةومباحةومندوبةواجبةبدعةإلىالمشهورالتقسيمقسمهاوقد

478.-477صالأحكامقواعدانظر:الشريعةقواعدبحسبذلكأن

الدينلنور،الأصوليةوالمصطلحاتالشرعيةبالأدلةوصلتهاالشرعيةالمقاصد:انظر

8.اصالخادمي
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الشرعيللنصّالتسليمعنبالمقاصدالانحرا!

وحكمتهالشرعيالنصقعللمنإذنتنطلقالشرعيةالمقاصدأنداموما

الكريمكتابهنصوصخلا!من!ك!يِررسولهومراداللّهمرادعنوتبحث،وغاياته

عنالمقاضدتبتعدحينفانه،والسلامالصلاةعليهالكريمرسولهوسيرةوسُنَّة

النصّفاتباععنها،وابتعادانحرافبلللشريعةمقاصدتكونلافانهاذلك

زاغتفانالمقاصد،عليهتسيرالذيالطريقلضبطالدقيقالميزانهوالشرعي

مقاصدوليستوالشهواتوالأهواءللنفوسمقاصدحينئذٍتصبحفانهاعنه

لاعتمادونظراً،الشرعيةبالمقاضدتتسمّىأصبحتأنشيئاًيفيدهاولا،للشارع

فيهاالمنحرفينمنكثيرلولوحسبباًكانهذافانوالعللالمعانيعلىالمقاصد

بمجاوزةتسمحلاالفقهأصولعلمقواعدكانتو"لمابالمقاصدللعملوادعائهم

يففميجسراًتصبحأنللمقاضديرادفانهالتشريعلنصوصالمضبوطةالدلالات

لاكبيرةباحتماليةالمقاضدقواعدلاتسامتحريفهاأوالدلالاتهذهتعطيلإلى

")1(.الأصوليةالقواعدفيتتوافر

915.صاللهحرزالقادرلعبد،الشريعةمقاصدعلمإلىالمدخل)1(
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الكليةالمقاصدإلىذهبواالتفصيليةالجزئيةالنصوصبهمضاقتفلما

جميعفألبست،الكلياتوبينبينهاليجمعوالاالجزئياتمنليتخلّصواالعليا

يضيقمنلكلّذريعةالمقاصدوكانتالمقاصد،لبوسالفكريةالانحرافات

تتسعالتيالعامةبالمقاصدليتمسّكلنصّالانقيادعننفسهتأنفأوبحكمذرعاً

بعضهمعندالمقاضددراسةمنالهدفكانهذالأجل،وشهواتهمأهوائهملكافة

فانهعلياكلياتصوغالمقاصدفيالبحثينشد"عندما:التاليالنحوعلىهو

")1(.للجميعيتسعثوبتقديمإلىالأولىالدرجةفييرمي

:فانفيهاالمرغوبغيرالشرعيةالنصوصإشكاليةمنالتخلّصأجلومن

يطوللاأنوينبغي،الدينيةالوجهةمنالأنسبالتأويلهوالمقاصدي"التاويل

روحعنالحرفيةالمعانيوراءالبحثمنبدلابل،الكلماتتحليلفيالبحث

")2(.الشاملةالإلهيةالمقاصدضمنوضعهاحسبمسألةكلوتناولالقرآن

المقاصديالفهمب"اعتمادالشرعيالنصفهمإعادةسيتمالمقاصدفمع

المقاصدضوءفيوتؤولتفهمانيجبفالنصوص،النصيالفهمبدلللإسلام

وأضحتهاعلىيحكمالحديثونصوص"،الإنسانية،الحريةالتوحيد،،"العدل

وأموافقتهاحسبوإنما،الرواناتتحقيقفيالمحدثينمنهجحسبلاضعفها

للمقاصد")3(.مخالفتها

يجعلهاماوهوموضوعيمنهجولادقيقضابطيحدهالامفتوحةمقاضد

وأموضوعيالتزامفاي،بالعلىتخطرلاالانحرافاتمنلأنواعخصباًمجالاً

سميناهماإليهايشيرالتيالشارعمقاصد"إن:مثلمنتستفيدهأنيمكنمنهجي

تحقيقهافيونجتهداتجاههافيالسيرنواصلأنينبغيوالتي،الموجهبالسهم

،والواجباتالحقوقفيالمساوأةالاعتقاد،حرية:القيممنمجموعةعلىترتكز

")4(.التعدديةقبول،والعدلالتضامن

.301صجابرلحسنالمعاصر،والاجتهادالكليةالمقاصد)1(

15..صالثرفيلمحمد،والحريةالإسلام)2(

ضمن203صالغنوشيلراشد،بتونسالإسلاميةللظاهرةالمكونةللعناصرتحليل)3(

العربي.الوطنفيالمعاصرةالإسلاميةالحركات

177.صللطالبي،اللّهعيال)4(
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الشرعية:المقاصدوفهمتطبيقفيالمعاصرالانحرافمجالاتومن

شرعية:غيرأوصا!علىالشرعيةالأحكامتطبيقتعليق-ا

تعالى:اليةلقولامتثالاًمباشرةالشريعةلأوامرالمسلمانقيادمنفبدلاً

أَترِهِتم!مِناَلحيرةُاَلُمُيَكُونَأَنأَنرًاوَرَسُولُه،اَللَّهُقَفَىإِذَامُؤنَةًوَلالِمُؤمِنٍ)وَمَاكاَنَ

يجبالتيوالضوابطوالقيودالشروطليضعالناسبعضيأتي36(:الأحزَاب1

العامة"الأضولمنلأنّ؟الشريعةأحكامتطبيققبلحضورهاويسترطتوفّرها

هذابوجودمنوطوتطبيقهادينيمجتمعقيامعلىتَعلَّقالشريعةتنزيل:للشريعة

")1(.المجتمع

ضفاتهولاخلقهفيليسمثاليمجتمعوجودحالفيتطبّقإنمافالشريعة

والنهجالواضحالاْمرأندائماًيفيد"وهو:الطبيعيةالبسرصفاتمنصفةأي

الروحواستنهاضالفضائلواستنفارالضمائراستحياءعلىيقومللشريعةالبين

بذلاًالخوفويصبحعفواً،القصاصويتحول،تقوىالجزاءيتبدلبحيثوالهمم

إيذاءالعقوبةفيالمومنيرىلا-حدثوقد-ذلكيحدثوعندماوعطاء،

يرىولابسوء،شابهاذنبمنلنفسهوتنقيةفيهوقعإثممنلهتطهيربلوايلاماً

وتقويةللمجتمعشفاءبللهزجراًاوالجانيمنتشفياًالقصاصفيالمؤمن

عندملحوظاًيكونانيجبالشريعةبهتتميزالذيالأصلهذاإن،للمذنب

.")2(...واجراءاتقواعدالسريعةفليستتطبيقها

إلىوسيلةهيوليست،النفوصصلحتإذاإلاتطتقلاالشريعةفاحكام

تَتَقُونَ!!لَعَفَكُغالتقوىإلىطريقاً-زعمهمفي-الصيامفليس،النفوسإضلاح

الزكاةوليستوالمنكر،الفحشاءاجتنابإلىطريقاَالصلاةوليست21،:البَقَرَة1

خياليصلاحعنهيتحدثالذيالصلاحهذأ:طبعاً،والتزكيةالطهارةإلىطريقاً

المجتمعاتفيهتصليوميأتيأنيمكنولاقائلهذهنفيإلايوجدلاتجريدي

سك!يررالرسولمجتمعحتىبل،خلقهفيوسُنَتهاللّهلفطرةالمنافيةالمثاليةهذهإلى

عليهمجتمعهيكنلميقصد،الذيالتصوّرفيهحدثبأنهالكاتبقالالذي

الكاتب.هذاعنهيتحدثالذيالخياليالتصؤربهذاوالسلامالصلاة

)1(

)2(

6.اصالعشماويسعيدلمحمد،الثريعةأصول

64.صالعشماويسعيدلمحمد،الشريعةأصول
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واذا؟وليهقاتلمنالصدرشفاءالمقتمقيجدلاالذيالمجتمعهذافأين

جريمةوجودعلىيدلّالقصاصإنثمّإذن؟يقتصّفلماذاشفاءيجدلاكان

خطأنمّزالمالأنه؟الشريعةتطبقلاانيجبالحالةهذهفيفحتى،وقتل

وجريمة!

للشريعةتنزيهاًصاحبهأبداهوإنالمثاليالوصفهذاعلىالشريعةفتعليق

واستحقاراًبقدرهااستخفافاًإلاهوفليسلمقاصدهاومراعاةلهاواحتراماً

ماالأوضافمنذلكلأجلفيضعلأحكامها،الخضوععنواستنكافاًلمكانتها

الشريعة.تطبيقمعهايستحيل

القطعيةالشرعيةالأحكامتنكرأنالمقاصديالتأضيلهذانتائجومن

مسائلفيحرصت"الشريعةلأن؟وغيرهاوالنكاحالمواريثكاْحكامالضرورية

العامةأضولهامنأصولاهمعلىتؤكدأنعلىوالميراثالشخصيةالأحوال

ومشروطدينيمجتمعبوجودمنوطالأحكامتطبيقانيفيدالذيالأضلوهو

")1(.التقيةوذممهمالحيةالناسضمائرإلىبالركون

الشريعةتبقى-ياْتيلاتجعلهبطريقةحددالذي-الزمنهذايأتيأنوالى

ما،ذلكيحدثلم"وما:سيئةلمقاصدمشروعغيرواستخداموجريمةبلمعطّلة

هيالتقوىوتكون،والحرفاللفظعلىالضميرويعلوالنصالروحيسبقلم

يعني:؟الشريعةإعمالفانذلكيحدثلمما،والتطبيقالحكمفيالأساس

منليستلأغراضالدينوتوجيهشرعيةغيرلأهدافالشرعيةالأحكاماستخدام

وأهدافهاالشخصيةاغراضهاتخدمأيدٍفيأدواتهووضعشيء،فيالدين

")2(.الخاصة

بعدوأما،الرسالةعصرفينزلتيومشريعةكانتإنماالشريعةأنّكما

عندها،وتنتهيبها،خاصةمعينةلأسبابتنزلكانتلأنّها؟شريعةتبقىفلاذلك

كانتالشريعة-الثانيالأصل:أي-"ثانياَ:الشريعةمقاضدمنطبعاَكلهوهذا

لها")3(.مناسباتليستالتنزيلوأسبابتقتضيهالأسبابتتنزّل

301.صالعشماويسعيدلمحمد،الشريعةأصول)1(

64.صالعشماويسعيدلمحمد،الشريعةاصول)2(

6.صهالعشماويسعيدلمحمد،الشريعةأصول)3(
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الشريعة؟تطبيقإلىلدعاالناسلإضلاحالسعيهوحقاًالمقصدكانولو

تطبيقوتركالفساد،وازالةالناسإصلاحأسبابمنهوالسريعةتطبيقلأن

هذايكونولن-لجي!ورسولهدلّهالمحادةالوضعيةالقوانينتطبيق:يعني؟الشريعة

تطبيعإلىالتفكيريتجهفاسدالمجتمعفلأنله)1(،وترسيخاًالفسادفيزيادةًإلا

مشروعاً.وجعلهإفساده

الاجتماعيةوالظروفالشروطمنعدداَالمعاصرينبعضيضع،وهكذا

فيه-المرغوبغير-الشرعيالحكمتطبيققبلتوفرهامنبدّلاالتيوالاقتصادية

التضييقيأتيوطاعةسمعاًحكمهوتطبيقلأمرهوالتسليمدلّهالانقيادمنفبدلاً

حد:أبعدإلىالحكمعلى

التيالشروطمنعدداًبعضهمفيقرر،السرقةبحدّذلكعلىمثالاًولنأخذ

ذلك:فمنالحذ،هذاتطبيققبلمنهابدّلا

،كثيرةالسياسيةوالأغراض،كثيرةعصرناوشبهات،الشبهاتدرء

بالشكلقائمغيرللسرقةالإنسانفيهيضطرلاالذيالعادلالإسلاميوالمجتمع

)2(.التام

)3(.المجتمعفيالرخاءوجودمنالسرقةحدّتطبيققبلبدّولا

فلا،الانحرافمنالشخصيمنعالذيالعادلالمجتمعوجودمنبدّولا

)4(.الانحرافنحويدفعالذيالمجتمععنفضلاًغيرهفييطبق

التيالشرائطهذهوضعخلالمننفيهيتئم،السرقةحدّتطبيقمنفتحاشياً

هذاأنعلىبناءًلحكمتهمنافيةشروطاًلهفتشترط،العدمحكمفيالحدتجعل

فيالمبالغةبطريقةلهانفيالحقيقةفيوهو،العقوبةهذهمنالشارعمقصد

.الإثبات

وضعفيالمبالغةوبينالحكمنفيبينموضوعيفرقلااْنهالأمرفحقيقة

عدموهي،واحدةفالنتيجة،المستحيلحكمفيوجودهتجعلالتيالشروط

)1(

)2(

)3(

)4(

31..صللقوسي،السلفيالمنهجمنالمعاصرالمرقف:انظر

72.صللجابرينظر،وجهة:انظر

182.صخالدمحمدلخالدنبدأ،هنامنانظر:

915.صالبنالجمال،الإسلامروح:انظر
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علىيحكمونفالنفاة،التعليلفيحتىأيضاًمتفقانوالطرفان،بالحكمالتسليم

منضممنياًالمثبتونبهيسلّمماوهوالعصر،ولروحللعقلمنافٍبأنهالحكم

.الشروطهذهوضعخلال

المقاصد:مخالفةبدعوىالشرعيةالأحكامانكار-2

ذويعندالشرعيةوالأحكامالنصوصرفضفيالسببعنتبحثحين

مخالفةهووالمتكررالثابتمستندهمأنستجدفانكالمنحرفةالتوجهات

فيذلكبعديبحثثمّمختلفةلدواعيأولاًالحكمفيرفض(،الشريعة)مقاصد

منكثيرلذلكتعرضتوقد،الفعلهذامستنداتعنالشرعيةالمقاضد

ببعضأمثلولعلّي،بالسُّنَّةأوالكتاببدلائلالثابتةالقطعيةالشرعيةالأحكام

النفوساستنكفتلماالمقاصدبدعوىللإزاحةتعرّضتالتيالشرعيةالأحكام

للنص:التسليمعن

الشرعية:ا-الحدود

المعاصرينمنكثيرصدربهاضاقالتيالشرعيةالأحكامأكثرمن

وجلدرجموجودتستسيغلاالمهيمنةالغربيةالثقافةلأننظراً(الشرعية)الحدود

ولائقةمقبولةتعدولمالمظلمةالعصورمخلفاتمننظرهمفيفهويد،وقطع

هذهأنّكما،والحرياتالحقوقصعيدعلىالمتقدمالحضاريالعصربهذا

ماوهذا،الشخصيةالحريةتتجاوزلاالتيالأفعالبعضتجريمتستشنعالثقافة

)الحدود(،شريعةمعشديدحرحفيالثقافةتلكخلفالمنساقينمنكثيراًأوقع

منإجماعومحلّالكريمالقرانفيعليهامنصوصقطعيةقضيةانهاخاصّة

المقاصدتطبيقوكيفية،مناسبكمخرج(الشرعية)المقاصدفجاءت،المسلمين

معينساقوهوالحسمهيفالغايةبأعيانهالابغاياتهاتطبقإنماالحدودأنلديهم

)1(.القرآنروح

حكمتعطيلمعهينساقالذيهذا(القران)روحهومااحديدريولا

تعرفأنيمكنمقارباًمعنىولامحدداًوصفاًتحمللاعائمةكلمةفهيالقراَن؟

والبيانالبرهنةإلىمنهاْقربالنكيرإسكاتإلىفهو،إليهأحداًتحاكمأوحدوده

73.صالعلايلياللهلعبدالخطأ،اْين:انظر)1(
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منآقَضاًيجعلنيلامقالبعضهافيولوالأحاديثمنطائفةعلىهنا"واعتمادي

قوةفيهيا!تيالأحاديثمنبالمسهوراتإلاالاعتدادعدمفيلمنهجي

جهة")1(.منالقرآنروحمعتتفقلأنهاوذلكالمتواتر،

فيمقصودهتحقيقفييخدمهأنيمكنماالأحاديثبعضفيرأىفحين

هذافيوالسبببها،يؤمنلاالأصلفيكانولوبهاتمسّكالقرآنروحبيان

(.القرآن)روحمعمتفقذلكأنإلىراجعالتناقض

ذلكنجد)الحدود(تنافيالتي(القرآنية)الروحهذهعننبحثوحين

القصاصجعلالذيالقرآنروحمعيتفقلاالحدّإقامةأنفيتقريرهحسب

)2(.العامللأمنلىاشاعةللحياةصيانة

منهاتمسكلاالتيالضبابيةوالإطلاقاتالعائمةالأوصافلهذهفعجباً

ضبابيوصفهو(العامالأمن)إشاعةعليهيعتمدالذيالموثرفالوضفشيئاً،

غيرالأحكاممنالتخلّصعلىالقدرةسوىوالانضباطالدفةمنيحمللا

هيالشريعةبهاجاءتالتيالجلد()عقوبةتكونلماذاأدريوما،فيهاالمرغوب

)إشاعةتنافيلاالمعاصرةوالغرامةالسجنعقوباتبينماالعامالأمنتنافيالتي

(االعامالأمن

"لاعليهاالمنصوصالحدودأنّليؤكّدهذابعدعادالكاتبأنّالطريف

عداها")3(.ممااليأسعندإلاإليهايلجاْ

)الحسم(هيالتيب)الحكمة(منوطةالحدودأندامما:هناوأتعجّب

الحسموجدفاذا)الحسم(بوجودمرتبطةالمنصوصة()العقوبةتجعللافلماذا

استثنائيةحالةويجعلهاالحكمةوجودمعحتىمطلقاًينفيهالماذا،العقوبةوجدت

اللّه؟اْحكاممنالنفرةبلغتالدرجةألهذهاالضرورةعندإلامقيتةمنبوذة

فهذا،شرعيحكمايونفيلتأويلمريحطريقالمقاصدمنفالانطلاق

خلافأوتأويلأييحتمللاوالدلالةالثبوتقطعيبنصالثابتالسرقةحدّ

مثلفيتقعلافانهاالثانيةالطريقة"أماالموهومةالمقاضدبمنهجيةتأويلهجرى

)1(

)2(

)3(

75.العلايلياللهلعبدالخطأ،أين

76.-7صهالعلايلياللّهلعبد،الخطأأين:انظر

8.اصالعلايلياللّهلعبدالخطأ،أين
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بدلاالحكمأنمن:أيأساساً؟المقاصدمنتنطلقلأنهاذلك،المتاهاتهذه

القياصسلطةمنتحررنافاذاوهكذا،ماوضعيةوسطومعقولاًمبرراًيكونان

أسبابعنالبحثإلىذلكمنبدلاًباهتمامناوانصرفناالألفاظإلىوالانشداد

تخلًصكيفتعرفلأنحاجةولانالمقاضد،الحكمنفىوهكذا.")1(..النزول

يمكنطريقفأيالتأويلكيفيةوأماالحكمتأويلهوالمهملأن؟الحكمهذامن

المشرعين"إن:الشرعروحهو:ذلكبعدهذاعنيقالثمبالغرضيقومان

والجلدالرجم"مثلالبدنيةالعقوباتعوضواعندماالقراَنيخالفوالمالعصريين

أكثرحلولاًأوجدوالأنهم؟ذلكعكسالأمروإنما،السجنبعقوباتاليد"وقطع

")2(.روحهمعتلاؤماً

طويل:وحديثتأويلعليهاجرىالتيالحدودومن

الردّة:حدّ-ب

يثيرُفوجودهالعصر،مثقفيمنكثيرعلىالمشكلةالحدودأبرزمنوهو

لأننظراً؟الغريبةالثقافةيغازلممنكثيرلدىكبيراًواحراجاًعميقاًإشكالاً

يصحّلاكبرىوغايةكلّيكأساسالحريةعلىتركّزالسائدةالعلمانيةالثقافة

واضحاً،انتهاكاًالحريةهذهينتهكالردةوحدّفيها،الخلافولامنهاالاستثناء

ذلك:فمنالحدّ،لهذاالكثيرةالتاويلاتفجاءت

الجماعاتبعضجهةمنحيكتالتيبالموامرةيتعلقالردةحدأنّ

فيالدخولإعلانهاطريقعنلذلككوسيلةالردةمسألةاستخدمتالتياليهودية

)3(.والبلبلةوالإرباكالفوضىلخلقنبذهثم،الإسلام

ئِقظَآيفَة!وَقَالَت:تعالىاللّهقولعلىيعتمدوالفكريالتاريخيالبناءوهذا

!!يَرْجِعُونَلَعَلهُئمءَاخِرَهوَكفروااَلنَّهَارِوَجْهَءَامَنُوأاَلَذِفيَعَلىَأُنزِلَباِنَذِئءَامِنُواالكِتَنىأَفلِ

هذايقولونكانواأنهمالكتابأهلبعضعنالقرانفحكاية72(؟:عِمرَاناَلأ

تنقطعمقدماتوهيبها،مرتبطاًويجعله،الواقعةهذهإلىالردّةحدّينسبجعله

فما،ردمهايمكنلاوثغراتمفقودةحلقاتوفيها،البراهيناعناقمفازاتهادون

)1(

)2(

)3(

.6.صالجابريعابدلمحمدنظر،وجهة

29.صالشرفيلمحمد،والحريةالإسلام

702.صسليمانبوالحميدألعبد،الدوليةللعلاقاتالإسلاميةالنظريةانظر:
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نزلالردةحذكوندليلوما؟المرحلةتلكفينزلالردةحدأنّعلىالدليل

خاضاًكانأنّهعلىالدليلفماالواقعةهذهبسببكانوإذا؟الواقعةهذهبسبب

؟عداهمانقلوابلالصحابةمنأحدهذاينقللمولماذاوبظرفها؟بها

العلمأهلبعضذهب-الشريعةمقاصدلمخالفته-الردةحدّنفيوالى

دلالةذوفهو1256،:البَقَرَة1اَلذِفيِ!فِىإكْرَاهَ!لَآ:تعالىاللّهقولبعمومتمسكاً

إماهوالردةحذفيالآثارمنجاءماوان،الدينفيالإكراهنفيعلىقطعية

باوضافمرتبطةردةفيهوأو،معينةتاريخيةبملابساتمرتبطةتعزيريّةعقونة

بالعدو)1(.لحاقاْوحرابةاوكقتلأخرى

فيهاتوثرفلامطلقةأوعامةقاعدةثبت"إذا:الشاطبيقالهماعلىواعتمد

")2(.الأحوالحكاياتولاالأعيانقضايامعارضة

لاالعامةالقاعدةأنيبينفالشاطبييريد،ماإلىيؤذيلاالشاطبيوكلام

الأعيانقضايااعتباريلغىأنذلكمعنىوليس،اعيانقضايامعارضةفيهايوثر

والجزئياتالأعيانقضاياوتحمل،القاعدةعموميبقىبأنبلحكمها،وينفى

بيَّنهقدامروهذا،الجزئيإلغاءلابينهماالجمعفيتملها،المناسبالكلّيعلى

جزئيعلىالنصّأتىثمكليّةقاعدةبالاستقراءثبت"فاذا:فقالبنفسهالشاطبي

لأنبينهما؟النظرفيالجمعمنبدّفلاالمخالفةوجوهمنبوجهالقاعدةيخالف

القواعد")3(.تلكعلىالحفظمعإلاالجزئيذلكعلىينصّلمالشارع

فرضت"فاذا:الشاطبيعندالمنهجفانالجمعيمكنلمولوحتىبل

له")4(.بجزئيفليسالجزئياتبعضفيالمخالفة

لهذاجزئياًيكوناننفىبل،الشرعيالحكميعطلاوالجزئيينففلم

جميععلىيعتمدانهالشاطبيعندفالقضية،الحكمهذاثبوتمع،الكلّي

أقربالكلياتعنفكلامه،لهاكفيتشريععنويبحثالشرعيةالتفصيليةالأحكام

الشرعية.الأحكاملبعضنافيةالكلياتتكونأنوليس،التشريع)فلسفة(إلى

)1(

)2(

)3(

)4(

917.-17صهالريسونيلأحمد،الإسلاميةللشريعةالأساسيةالكليات:انظر

176.عالريسونيلأحمد،الإسلاميةللشريعةالأساسيةالكليات:أنظر

.39/الموافقات

.39/الموافقات
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علىالجزئيحمليتمالجمعيمكنلاوحين،الجمعيطلبفالشاطبي

الشاطبي.مسلكعنجداًبعيدالردةحدّنفيأنيبينوهذاآخر،كلّي

كانإنالكليمقتضىعنالجزئياتاَحادتخلفهذا"فعلى:ر-إدلّهُيقول

علىالمحافظةإلىراجعفذلكلعارضكان!انشرعاً،يصخفلاعارضلغير

فيتخلفهقادحاًيكونفالأولآخر،كليعلىأو،أخرىجهةمنالكلّيذلك

قادحاً")1(.يكونلاوالثاني،الكلي

لغيركانإن-الكليعنالجزئيتخلفأنيرىالشاطبيأنهناوتلحظ

عندالخاسرفالطرف،الجزئيفيقادحاًوليسالكلّيفيقادحاًيكون-عارض

الكثيرةالنصوصإيرادسبقوقد،الجزئيلاالكفيهوالحقيقيالتعارضوجود

الجزئيةوالأحكامالنصوصأمرعلىوتأكيدهعنايتهتوضحالتيالشاطبيعن

برأسه.كلّيفهونص!بهثبتحكمكلأنّعلىحكمحتى

بهاستشهدالذيالمقطعذاتبعدالشاطبيكلامقراءةفينستمرّوحين

:يقولنجدهالفاضلالمؤلف

إذابالكلياتالمتمسكإلىبالنسبةالنفععظيمالفائدةكثيرالموضع"وهذا

فيالخيرةلهكانبالكليتمسكإذافانه،الأعيانوقضاياالجزئياتعارضتها

التمسكمعيمكنهلمبالجزئيتمسكفإن،كثيرةوجوهعلىحملهفيالجزئي

")2(.الكليفيالخيرة

الجزئييفسّراندرانما،الحكموالغاءنفيعنيتحدثلافالشاطبي

للكلي.معارضاًيكونلاوجهعلىويحمل

يقدّمفالخاص،العامتخصيصنفيتعنيلاالقاعدةهذهأنعلىنبّهولهذا

العمومتخصيص"وأما:فقالوالخصوصالعمومبينتعارضولاالعامعلى

تأويلغيرمنظاهرهبالمخصصالمرادأنعلىبناءيعملإنمالأنهاخر؟فشيء

نحنمماذلكوليس،الأضوليونقالهكمابهويعتبريعملفحينئذ،ولا!احتمال

24.37/تفقالمواا(1)

.3632/تفقالمواا(2)

.3532/تفقالمواا3()
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المعارضةهذهيجدولا)1(مواضعفيالردةحدّيقررالشاطبيكانلهذا

نفسه.الشاطبيلكلاممستنداًالدكتوروجدهاالتي

ودليلشرعينصّهوبلحالحكايةاوعينقضيةليسالردةحدإنثمّ

بنوعمرالصديقبكركأبي؟الصحابةمنعددوعملبقولأسند،واضحظاهر

موسىوأبيجبلبنومعاذطالبأبيبنوعليعفانبنوعثمانالخطاب

واتفقت!ف!)2(،مالكبنوأنسعباسوابنعمروابنمسعودوابنالأشعري

)3(.الجملةفيالفقهاءكلمةعليه

الشاطبي.بكلاميتعققماهذا

256(.:البَقَرَة1الذِينِ!فِىالآَاهَ!لَآ:تعالىقولهبعمومالاستدلالواما

ثلاثة:لوجوهصحيحكيرالحكملنفيالآيةفيبالعمومالأخذفدعوى

الدينفيإكراهأيوجودمنعيشملالآيةعمومبأنيسلّملا:الأولالوجه

خلافيوجدأنيتصؤرلاقطعمحلالدينفي"إكراه"هوماوجودلأنمطلقاً؟

منيتمكنلاوالمسلم،المسلمينبلادفيدينهشعائركليظهرلافالكافر،فيه

معنىفلا،يستقيملاالدينفي"الإكراه"نفيبعمومفالقول،المحرماتفعل

أحد.بهيقوللاموهومبعمومللتمسك

علىيكرهإنما،دينهعلىيكرهالمرتدّبأنايضاًيسلّمولا:الثانيالوجه

)1(

)2(

)3(

.3/117الاعتصام2،352/الموافقات:المثالسبيلعلىانظر

ابيابنمصنفالاَثار:هذهفيوانظر،النصوصهذهبعضوتخريجذكرقليلبعيسيأتي

باب272-12/262وفي؟عليهماالإسلامعنالمرتدفيباب144-01/138شيبة

الكفرفيباب017-01164/الرزاقعبدوصصنفيرتد،ثميسلمالرجلفيقالواما

/3للطحاويالاَثار،معانيشرح7.2،-8/502و8/591البيهقيسنن،الإيمانبعد

021-.213

الاستتابةحكموفي،المرتدةقتلفياختلفواوانالجملةفيالردةحدعلىالعلماءاتفق

76،صالإجماعفيالمنذرابن:منهم،الأعلاممنجلةالاتفاقحكىومدتها،

فيوالنووي،5431/السثةشرحفيوالبغوي،455/القرأَنأحكامفيوالجصاص

الاقناعفيالقطانوابن12،264/المغنىفيقدأمةوابن12/802،مسلمصحيحشرح

/2المسلولوالصارم02001/الفتاوىفيتيميةوابن1/355،الإجماعمسائلفي

2/343المجتهدبدايةفيرشدوابن،911صالمسلولالسيففيوالسبكي534،

كثير.وغيرهم
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الدين،علىليسالردّةفيفالإكراه،الإسلامدينمخالفةيظهرلابأنيلتزمأن

الردّة.وهوإظهارهمناتلّهمنعمامخالفةإظهارعدمعلىإكراههوبل

سبباًيكونلاالدلالةفعموم،عامةالآيةبأنالتسليمعلى:الثالثالوجه

حالفيبينهماالجمعبل،الصحيحةالنبويةالسُّنَّةفيثبتشرعيحكملإزالة

حقيقيتعارضثميكونلاحينفكيف،الصحيحالمنهجهوالتعارضوجود

عامةفالآية،والحديثالآيةبينتعارضثميكونأنافتراضفعلىأصلاً،

حتىبهويعملبالخاصيؤخذبل،العاميعارضلاوالخاص،خاصوالحديث

بكلالجمعإمكانيةمعالسُّنَّةحكملإلغاءمعنىفلا،الدليلينبكلاالعمليتم

ليستالحقيقةفيوهي،الردةحالاتفيإلاالدينفيإكراهلا:يقالبأنيسر،

.كفرهيظهرلاأنعلىإكراهبل،الدينعلىإكراهاً

،الردةحدّتعارضالآيةأنإلىالسابقينالعلماءمنأحديذهبلمولهذا

متأخراً.الاستشكالهذاحضروإنما

ولممتأخراً،إلاياتلمالاستشكالهذاأنعلىالبرهانما:سالتف!ن

السابقة؟الفقهيةالمدارسفيحضورلهيكن

:قالجواب

تفسيرات256،:!البَقَرَةالذِفيِ!فِىاكْرَاهَ!لَاَ:تعالىقولهمعنىفيأنّ

منلعددرجوعوبعد،أقوال6منأكثرإلىبعضهمأرجعهاعدةوآثارأوأقوالاً

رئيسين:اتجاهينإلىالآيةفيالعلماءمذاهبتقسيميمكنالتفسيركتبأمهات

منالآيةهذهوأن،القتالباَياتمنسوخةالاَيةأنيرى:الأولىالاتجاه

فيكانتوقد،المشركينعنوالإعراضبالكفالأمرفيهاالتيالاَياتجنس

الإسلامعلىالكفارإكراهالإسلامأحكاممنوأصبحنسختثم،الإسلامأول

بالجهاد.

سلكواوقد،محكمةايةبلمنسوخةليستالآيةأنيرى:الثانيالاتجاه

مسلكين:معناهاتوضيحفي

الخبر.علىمعناهايحملمن:الأولالمسلك

لأنه؟بالإكراهيكونلاالدينأنمعنىعلىخبرانه:الأول:معنيانولهم

.بالإكراهيكونفلنبالاقتناعيكنلمإنفالدين،وايماناقتناع
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هذافعلى،مكرهإنه:السيفتحتالكفارمنأسلملمنتقولوالا:الثاني

الدين.فيإكراهلاإذاً،باكراهليسهذااناللّهمنخبريكون

:طريقانولهم،النهيعلىالمعنىحمل:الثانيالمسلك

أنهمداممادينهمعلىالكفارتكرهوالا:اي:بالقتالمتعلقةأنها:الأول

الجزية،يدفعأنهداممايكرهلاالذيالكافرفياختلفواوقد،الجزيةيدفعون

وأ،العربمشركيإلاجميعاَهم:يقولأوالكفار،لجميععاماًيجعلهمنبين

.الكتاببأهلخاص!هو:يقول

يعتنقأنعلىالكفارمناحداًتكرهوافلا:بالقتالمتعلقةليست:الثاني

)1(.بالقوةالإسلام

نأيثبتقولأيمنهاشيءفيليس،الاَنةفيالواردةالأقوالمجملفهذه

عنفالنهي،الأصليبالكافرمتعلقةكلهابل،الإسلامعنارتدّمنتشملالآية

معنيين:لأحديرجعالدينفيإكراههم

قسراً.الإسلامفيوالدخولدينهتركعلىمنهمأحدإكراه:الأول

فقط،والقتالالإسلامبينوتخييرهممنهمأحدمنالجزيةرفض:الثاني

المعنى.هذايشملهفيمنخلافعلى

معنى:علىفف!رهامعناهاعمومعلىالآيةحملالعلمأهلمناحدفلا

علىالمرتدلإكراهمعارضةجعلهااومطلقاً،الدينفيإكراهلاْيوجودلا

فهو:عليهالآيةحمليمكنولا،محدثالمعنىفهذا،الإسلامباحكامالالتزام

نقتلوهل،الدينمنفانهبالحقالإكراهفأما،الباطلإكراهنفيفي"عموم

")2(.الدينعلىإلاالكافر

ف"لذلك،العلماهلعندالمرتدعلىيحمليكنلمالدينفيفالإكراه

)1(

)2(

والعيونالنكت،13-211/حاتمابيابنتفسير،555-4546/الطبريتفسير:انظر

للبغويالتنزيلمعالم603،-1/503الجوزيلابنالمسير،زاد1/327،للماوردي

العربيلابن،القراَناحكام،454-1/425للجصاصالقراَنأحكام272،-1271/

لابنالوجيز،المحرر342،-1/933الهزاسيلإلكياالقراَنأحكام234،-1/233

فيالمنثورالدر683،-1/682كثيرلابن،العظيمالقرآنتفسير31،-2/92عطية

345.-1/344للثمركانيالقديرفتح،991-3/491للسيرطيبالمأثورالتفسير

283.-4028/للقرطبي،القراَنلأحكامالجامع1/233،العربيلابن،القراَنأحكام
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،بصيرةعلىإلّاالدينفيأحديدخللاحتىللمرتدالعقوبةهوالموتجُعل

الدينفيالإكراهمنهذاوليس،فيهالدخولبعدأحدمنهيخرجلاوحتى

غيربأنهاالقولعلى256(:البَقَرَة1ألذِيئِ!فِىاكرَاهَ!لَاَ:تعالىبقولهالمنفي

أديانهممنالخروحعلىالناسإكراههوالدينفيالإكراهلأن؟منسوخة

إ)1(.الإسلامفيالبقاءعلىالإكراهمنفهوهذاوأما،الإسلامفيوالدخول

بداهة؟الإسلاملأحكاممناقضإكراهأيينفيعموماًالآيةفيأنفتصوّر

والرباوالخمرالزناتركعلىفيكره،الإسلامأحكاممنالحقعلىالإكراهلأن

.والصياموالزكاةبالصلاةويؤمر

يستقيم،ولامرفوضمعنىوهومطلقاًالاَيةبعمومالأخذمننتجفالخطأ

فهومعتبر،تفسيرولافقهيرأييسندهلاالآيةيعارضالردةحكمأنواعتقاد

قطعيةآيةيعارضبأنه:الردةحكمعنيقالانالملفتمنولهذامتأخراً،نشأ

ينفيهشيءبايالقبولولانقضهولانسخهيمكنلاكلياًواصلاًوالدلالةالثبوت

بحكمأخذواالذينالفقهاءعندذكراًالكلاملهذاتجدلابينماجزئياً)2(.أوكلياً

منهمأحديذكرلمالذينالمفسرينعندولا،المعارضةهذهيتوهمواولمالردة

القطعياتالمحكماتمنالحكمهذايكونفكيفيرتد،لمنالآيةمعنىشمول

الذيالردّةحدويثبتونبل؟االسابقينالعلماءمنأحديذكرهاْندونمن

القطعية.المحكماتلهذهيتفطنواأندونمن،يعارضه

بملابساتالمتعلّقالتعزيرعلىالآثارفيالواردالردّةحكمحملوأما

ليسالحقيقةفيفهو)3(والحرابةكالقتل؟أخرىبجنايةالمرتبطأومعيّنةتاريخية

حينئذالحكملأنلها؟تعطيلحقيقتهبللها،إعمالاًولاالآثارهذهعنجواباً

وصففهو،لهاأثرأيللردةوليسعنهخارجةلاعتباراتبل،الردةلأجلليس

به،المرتبطةوالجناياتالملابساتعلىبل،الردةعلىليستفالعقوبة،إضافي

أوصافعلىالعقوبةتكونبينماوصفعلىوالآثارالنصوصتعفقفكيف

يؤديالشرعيةالأحكامعلىأخرىأوصافلإضافةالمجالوفتح؟!أخرى

)1(

)2(

)3(

2/327.عاشورلابنوالتنونر،التحرير

917.و177الاسلاميةللشريعةالأساسيةالكلياتانظر:

178.-177الاسلاميةللشريعةالأساسيةالكلياتانظر:
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يأفيتأولالشخصيأتيأنبمكانالسهولةمنإذ،الأحكاممنكثيرلتعطيل

هوالسرعيالوصفيكونفلا،عنهخارجيةأوصافاًلهيضيفاًبانشرعيحكم

الخارجية.الأوضافلهذهالتأنيربلالموثر

علىكانتالعقوبةأنفيجليةالصحابةوتطبيقاتظاهرةالنصوصأنكما

القتل،سببفيظاهر")1(فاقتلوهدينهبدّلإمن:ع!ي!النبيفقولتحديداً،الردّة

رجلاًعندهووجدل!بهالأشعريموسىأبيعلىز!بهجبلبنمعاذدخلولما

لا:فقال،اجلس:فقالتهوّدثمفأسلميهودياكان:فقالحالهعنسألموثقاً

)2(.فنقتل-مراتثلاث-ورسولهاللّهقضاءيقتلحتىأجلس

معاذواستدلال،الدينعنبارتدادمتعلقةأنهافيجداًظاهرهفالقصة

يافيهوليس،الإسلامدينتركهومحددبوصفمتعلقلهموسىأبي!ىاقرار

علامةمجزدهوهـانماأثرلهليسالردةوصفيكونأنفضلاً،أخرىأوضاف

الموثر.الوصفعلى

بناتلّهعبدذلكفبلغبالنار،باحراقهمفأمررحنهعليّإلىبزنادقةواتي

تعذبوا"لا:ع!ي!اللّهرسوللنهيأحرقهملمأناكنتلو:فقالعباس

ولقتلتهم)3(.اللّه"،بعذاب

.أخرىأوضافبدونالإسلاملدينوتركرذةأنهاجداًظاهرفالوضف

المذاهب.كافةمنالإسلامعلماءتفسيرهذاأنكما

بهالحكمالنصوصعلّقتالذيالظاهرالوصفيكونأنالغريبفمن

الجملة،فيالإسلامعلماءبهوقال،لهرقِوالصحابةتطبيقوجرى،الردةوهو

بهذاالعملوأن،الموثرةهيأخرىأوصافثموإنماالموثر،الوضفهوليس

وكلياتهااالسريعةلقطيعاتمخالف

فاذا،منهأكبرإشكالاتإلىسيوديالردةحدنفيفيالإشكالأنعلى

إليهذهبكما-بالتعزيرقيلإن؟بالردةيجاهرالذيمنالموقففماالحدّسقط

)1(

)2(

)3(

)2296(.برقم915/البخاريأخرجه

)1733(.برقم31456/ومسلم)2396(،برقم915/البخاريأخرجه

)2296(.برقم915/البخاريأخرجه
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بالقتلالعقوبةكانتفاذاكالحد،الدينعلىإكراهفهو-)1(المعاضرينبعض

وأالتعزيربنفيالإشكاليتوقّفولن،كذلكإكراهدونهبمافالعقوبةإكراهاً

ومنابذةبالطعنوالمجاهرهردّتهممارسةمنالمرتدّستمنعحينهالأنك؟تاْويله

الآيةبعمومالأخذفيالخاطئفالمنهجوحينهاأيضاً،لهإكراهوهذاالإسلامدين

حيثخطير،لازموهذاالمنعوإلغاءالتعزيزوإلغاءالحدّلإلغاءلزوماًسيودي

فيإكراهلالأنهمشروعاً؟حقاًوجعلهاالسياسيالنظامفيالردّةإباحةإلىيؤدي

قبوله.يمكنلافاسدمعنىوهذا،الدين

السريعةلمقاضدمخالفتهعلىبناءًالردةحدّبنفيالقولضعفيظهروبهذا

هذاعلىبناءًالحدهذانفيوان،الإسلامفيالثابتةالمحكماتأوللكلياتأو

معتبر،فقهيفولعلىيعتمدولا،ضحيحشرعيئأساسعلىيقوملاالاعتبار

غيرتقريراتلمناقشةحاجةفلا،العلماهلبعضكتبهماتقريرضعفتبينواذا

المنحرفة.الاتجاهاتذويبعضاوالمتخصصين

الربا:-ج

تحريمعلىالفقهاءكافةاتفقوقد،التنزيلمحكمفيالربااللّهحرّمقد

هذااوجدوقد،والغنيالفقيرعلىالزيادةبينفرقلاالدَّينعلىالزيادةفيالربا

علىفيهالاقتصادعصبقامالذيالحاضرعصرنافيكبيراًإشكالاًالحكم

لحقيقةالتفسيروإعادةالمعاملةهذهبجوازيقالأنبدّلافكان،المصرفيةالفوائد

مقاصدضمنوتدخلهالراهنالوضعتصححلأن؟النفوسمقاصدلحاجةالربا

والعملياتالماليةالاستثماراتفيالحاصلالتطور"أثارفقد:،التشريع

جديدةقراءةتقديمإمكانحولجلهادارتالأسئلةمنالمزيدالمصرفية

")2(.الكبيرةالمدخراتبتحريكتسمحالربويةللنصوص

الواقعاضبح،الواقععلىللحكمالشرعيالنصّإلىالتحاكممنفبدلاً

دمناوما،الجديدةالصورةمعمتوافقةتكونحتىالنصوصقراءةلإعادةيحهـرّكنا

فائدةومااصلاً؟إليهاونلجأفلماذا،للواقعنطوّعهاحتىالنصوصعنسنبحث

ستبحثللنصّالقراءةدامتفماسلفاً؟مقررةنتيجةعنتبحثالتيالقراءةهذه

)1(

)2(

تحرير،152صالعواسليممحمد،الإسلاميالجنائيالنظامأصولفيمثلاً:انظر

368.المطيريلحاكم،الطغيانوتجريدالانسان

903.صجابرلحسنالمعاصر،والاجتهادالكليةالمقاصد
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الإنسانليتجه؟القراءةهذهفائدةفماالمعاضرالوضعباباحةتسمحطريقةعن

يشاء.ماوليمارسلواقعهحيئنذٍ

صيغةفأي،الظلملأجلحرمالرباأن:خلصتفيماالقراءةهذهفخلصت

)1(.مشروعةتكونللظلمتوديلا

وجد،غيرهفيأوالمالفيحرامفالظلم،لهأثرلاالرباأنالأمرفحقيقة

له.قيمةلاالتأثيرعديموصفاهناالرباوصفيكونحيحئذيوجد،لماوالربا

تبيح"جديدة"قراءهعنالبحثهوقائلهبمنطوقالمقصودأنّوبما

هذهتبحثهاالتيالدلائلتكونأنحينهاالطبيعيفمن،المعاصرةالمعاملات

فيتبحثبل،الواقعةفيالشريعةمرادعنتبحثلاانتقائيةدلائلالقراءة

فحينِ،المشوهةالقراءاتتأتيومعها،المقصودةالنتيجةيحققبماالنصوص

)وَمَاالربافيالرومسورةآيةإن:قيلالفقراءقروضعلىيحملأنللربااريد

سياقفيجاءت913:الرُّوم1اَللَّهِ!عِندَيَزبُوأفَلَااَلاسِأَمْوَلِفِىَلِيَزنُبَىارِّبًاثِنءَاتَتنُص

فيجاءتوالآية،والمساكينالقربىذويعلىوالإنفاقالرزقعنالحديث

منالنوعهذاعلىيدلمما؟والزكاةالربابينالمقارنةعنالحديثسياق

بمالهولاءالقرضحرمةوموداه،والمساكينالفقراءعنيحجبالذيالقروض

وبؤساَ)2(.فقراًيزيدهم

قبله،الآياتسياقفيالبحثمنمعنىفلاالبيانفيظاهراًالنصدامفما

الآية،معنىلتغييرسبباَهذايكونلاقبلهالاَياتتتحدثكانتموضوعفباي

فالبحث،الاَيةعلىليسقطهمعينمعنىعنيبحثالاَيةقارئيكونأنإلااللَّهُمَّ

له.مفيداًيكونقدالسابقةالآياتسياقفي

بالرجل:المرأةمساواة-د

القطعيةالمسلمةالقضايامنمعينةاحكامفيوالمرأةالرجلبينفالاختلاف

النصيعلمونلأنهم؟إشكالأيفيهايجدونولاالمسلمينعمومبهايومنالتي

سبيلفيويبذلون،المعاصرينمنلكثيرجداًمزعجةلكنهافيها،القطعي

)1(

)2(

31.صةجابرلحسنالمعاصر،والاجتهادالكليةالمقاصد:انظر

العصروقضاياالشريعةمقاصدكتابضمنجابر،لحسن،للتنمنةمقاصديمدخلانظر:

.101-01.ص
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لاالمعاضرةالعلمانيةالثقافةلأنالعناء؟منكثيراًالحكمهذامنالتخلّص

القوليؤيدماالشريعةمقاصدمنأنوجدواعليهوبناءً،بدونهعنهمترضى

:الميراثفيبالرجلالمراةبمساواة

مساواهعلىجداًحريصالقرآنأننجدالعامبالمقصديسمىما"وهنا

نطاقفيالأحكامبعضفهمفياجتهادهوحدثالذيفهذا،بالمراةالرجل

")1(.المساواةفيهاأساسمقصدهيالتيللشريعةالكليةالمقاصد

اتحكم:هـ-نظام

قاضرةدامتماالمحضةالعباداتمعمشكلةالمعاضرةالعلمانيةتواجهلا

حينالشرعيةالأحكامفيتكمنالمشكلةوانما،الخاصّالفرديالشأنعلى

الحريّةعلىالقاثمةالعلمانيةالفلسفةينافيهذالأن؟والعمومالإلزامطابعتأخذ

إلا،موقفهعنالطرفينأحدبتنازلإلاحلّهايمكنلاخانقةأزمةوهي،والفرديّة

الشرعيةالأحكامتكييفمنتتمكنالشريعةإلىالمنسوبةالنفوسمقاصدأنّ

الحديثة،الدولةمفهوممعالبتةيتعارضلاف"الدينالعلمانيةالرؤبةمعلتتوافق

والأمروالدعوةالتربيةإطارفيفيهايتحركللدينجداًكبيرةمساحةوثمة

حولأساساًتتمحورالدينوظيفةأنوطالماالمنكر،عنوالنهيبالمعروف

المواطنينإعطاءمعالمعانيمنبمعنىتتعارضلاوهذهوالاستقامةالهداية

")2(.متساويةحقوقاً

بالمعروفوالأمرالتربيةمساحةهيالدينفيهايتحركالتيفالمساحة

فعلأودينأيكحرية؟للدينالشخصيةالحريةمساحة:أيالمنكر؟عنوالنهي

والنظموالعقوباتالأحكامتطبيقوأما،الدينكايةهذاوكأن،المجتمعفي

لتطبيعمبرراًلتكون(و)الاستقامة()الهدايةمقاصدوتأتي،غائبأمرفهوالشرعية

الدين.معالعلمانية

فقهي:قولبأيوالأخذالدليلفيالنظرترك-3

الفقهيةالأقوالمنالناسيختارأنالشريعةفيالتيسيرمقصدمنفيوخذ

وال!نَّة،القرانبنصوصالعمللإيقافالشرعيةالضوابطعننقلاًزيد،أبوحامدنصر)1(

246.صالجرحيلعزت

384.صجابرلحسنالمعاصر،وألاجتهادالكليةالمقاصد)2(
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مدرسةأيفيقيلمابكلالأخذ:بطريقةولو،نفوسهمإلىوأقربهاايسرها

مذاهبحتى-أدلتهاعنالنظروبقطعمنها،الضعيفحتىاختلافهاعلىفقهية

يأواجهتناواذا،منسقةمدونةفيوضعهاثم-والجعفريةوالزيديةالأباضية

الظرفهووالمرجع،دليلهأوقائلهعنالنظربقطعالمنجمهذامننأخذمشكلة

فقهيتان")1(.كليتانوهماالتيسيرهوذلككلفي"والمقتضي

أياًفقهيقولوجودلأجلللشريعةالتسليميتركالشريعةمقاصدخلالفمن

عنالنظروبغضّ،كانتفرقةأيمن،قرنايفي،مذهبأيفي،كانما

وكلياتها!الشريعةمقاضدعلىبناءًهذاكلّ...الدليلأوالقائل

الشرعية:المقاصدتجديدالىالدعوة-4

هذايتضمنهبمافالعبرة،كذلكصواباًوليسخطأليسذاتهبحذالتجديد

أحكاممعيتنافيولاالشرعيةللمصلحةمحققاًنافعاًتجديداًكانفاذاالتجديد،

.مذمومفهوذلكبخلافكانهـان،ومطلوبحسنتجديدفهوالشريعة

علىتسريكماالشرعيةالمقاصدتجديدعلىتسريالقاعدةوهذه

المقاضدسلامةعلىتحافظ،الشرعيةالمقاصدلتجديددعواتفثتمغيرها،

لبحثتحتاحالتيالمجالاتمنكثيرعلىوتطبيقهالتقريبهاوتسعى،الشرعية

واجتهاد.

والأهدافالأمثلةخلالمنالمقاصدفيالتجديدإلىالدعوة:ذلكفمن

)2(.التأليفوطرق

مقاصديةبرؤنةالمعاصرةالقضايامنكثيرٍتناولإلىالدعوةوكذلك

،الإنسانوحقوق،التنميةمقصدفيالكتابةفيالباحثفيجتهد،شرعيّة

المعاضرة)3(.الموضوعاتهذهونحووالعولمة،والمعلومات

النهضة،كفقه؟إليهاالحاجةيمسّأخرىموضوعاتطرقإلىالدعوةأو

ومقاضد،الجمالومقاصد،المسلمينبينوالألفةالحبواشاعة،الترفيهوفقه

9.صهالعلايلياللهلعبدالخطا،أين)1(

174.-172صالدسوقيلمحمد،الفقهأصولعلملدراسةجديدمنهجنحو:انظر)2(

الدينلسيف،والاجتماعيالسياسيالمجالفيالمقاصديالنموذحتفعيلنحو:انظر)3(

102.-91اصالعصروقضاياالريعةمقاصدكتابضمنالفتاحعبد
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)1(.المجتمعفيالمرأةدور

.ومطلوبمحمودتجديدالصورةبهذهفالتجديد

المقاصدخلافعلى،جديدةمقاصدباضافةالتجديدعنالحديثيبقى

.السابقونالعلماءكتبهاالتي

عصرناتناسبجديدةمقاضدكتابةإلىالحاجةعنالكثيركتبوقد

وحفظ)4(،والحرية)3(،والمساواة)2(،السماحةكمقصد؟إليهاونحتاج

والكرامة،،والتكافلوالإخاء،(،)ْالبيئةوحفظ،الإنسانوانسانية،المجتمع

الفرد،وحرية،والاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعيةوالحقوق،الدولةوسلطة

انتخابفيوالحق،السياسيالانتماءوحريةالتعبير،وحرية

إلخ)6(....الحاكمين

)7(.والعمرانوالتزكيةالتوحيدإلىالمقاصدتقسيمأو

التعبير،حريةفي"الحق:كمثلالعصريةالضروريةالمقاصدإضافةاو

فيوالحق،وتغييرهمالحاكمينانتخابفيوالحق،السياسيالانتماءوحرية

والعلاح")8(.التعليمفيوالحق،والملبسوالمسكنوالخبزالشغل

:حالتانلهاالجديدةالاضافةهذهانوالحقيقة

هذهعنالكتابةهوبالإضافةالمقصوديكونأن:الأولىالحالة

فيها،الشريعةضوابطوتوضيح،شرعيةأحكاممنفيهاماوبيان،الموضوعات

منلكونهانظراًبهاالشريعةعنايةدىاظهاروأحكامنصوصمنفيهاوردوما

!2(

)3(

)4(

)6(

017.-153صالقحطانيلمسفر،المقاصديالوعي:انظر

268.صعاشورلابن،الإسلاميةالشريعةمقاضد:انظر

الدينلجمال،الشريعةمقاصدتفعيلنحو932،صالإسلاميةالشريعةمقاصد:انظر

99.صعطية

.93.صالإسلاميةالثريعةمقاصد:انظر

912.-128صالنجارالمجيدلعبد،الإسلاميالفكرفيمراجعاتانظر:

الشريعةمقاصدتفعيلنحو:كتابهفيالمؤلفينمنعددعنعطيةالدينجمالنقلها

.201-89ص

127.صالنجارالمجيدلعبد،الإسلاميالفكرفيمراجعاتانظر:

67.صللجابرينظر،وجهة
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منالشريعةموقفيوضحانفيحسن،المعاصرينلدىطرقهايكثرالتيالقضايا

.الناستهمالتيالقضايا

يلبّيالذيا!جديدالتأليفمننوعوهومحمود،الطريقةبهذهفالتجديد

نتحدثأتنافكما،المعاصرةالفقهيةالنظرياتجنسمنفهو،الناسحاجات

و)الحرية()التنمية(،عننتحدث،الإسلامفيو)النكاح((و)الوقف)البيع(عن

بحيث،ذلكفيكتبواالذينالفضلاءمقصودهووهذا،الإسلامفيو)المساواة(

علىالناسوحثّالشرعيةقيمتهالإبرازالموضوعاتهذهفييُكَتبأنأرادوا

شرعية.احكاممنفيهابماالتحلّي

كبرىوأصولكليّةمقاضدالجديدةالأبوابهذهتكونأن:الثانيةالحالة

الشرائعجاءتللشارعمقاضداْنّهاعلىإليهاوينظر،الجزئياتإليهاتحاكم

وأنّهاوالعرضوالمالوالعقلوالنفسالدينحفظكمقصدوتأصيلهابتقريرها

حينهاالدعوىفهذه،والتحسينية،والحاجية،الضروريةكالمقاصد؟معتبرةدلائل

الشريعة،علىافتياتوهو،الشريعة1احكامعنمنحرفوتجديد،مرفوضةدعوى

غيرمنالمعنىهذاقصدتأنهاالشريعةإلىالشخصينسبحيثعليهاوتقول

سيودّيثغرةوهيواحكامها،وحكمهاالشريعةلمعانيتفصيليوتتبعاستقراء

ورائها،منجدوىلاعائمةفتبقىالشرعيةالمقاصدسياجتمزيقإلىتوسيعها

الشريعةلفروعتفصيلياستقراءعلىقامتالعلماءوضعهاالتيفالمقاصد

فيموجودغيرشيءوهو،الشريعةمنمنبثقةفهي،الكلياتهذهمنهافأخرجوا

لاكثيرةوتفريعاتتفصيلأحكامهاوفي،وباطلحقمنهاالتيالقضاياهذه

للشريعة.مقاضدالأصولهذهمثلتكونأنالمحالفمن،الشريعةتقرّها

اْومعناهفليس،الشريعةمقاصدضمنإدراجهايصحلاإنه:نقولوحين

هذهبنفيفالقول،للشريعةمخالفةاومحرمةالأحكامهذهتكونأنلازمه

والتحرير.الدقةينقصهكلاهما،الشريعةمقاضدضمنبادراجهاكالقولالمعاني

مقاصدضمنتكونأنيصحّلاالمقاصدهذهمثلأنالمقصود:انما

أصولمنأنهاعلىللناسوتقذم،الأحكامبناءفيعليهايعتمدالتيالشريعة

منكونهاعلىوالأنثىوالذكروالعالموالجاهلوالكبيرالصغيرفيتلقّاها،دينهم

يجببلالمقاصد،هذهمثلفييكونأنيجوزلاهذاومثل،المسلّمات

منها.الشريعةيخالفما!ابرازالشريعةبهجاءتممافيهامالماظهاردراستها
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علميإشكالفثممطلقاً،الشريعةمقاصدمنالحريةإن:تقولحينمثلاً:

يضمأنهكما،دقيقبشكلعلمياًمحررغيرالحريةموضوعبأنيتعلقّموضوعي

مخالفةأحكاموفيها،مختلفةوتصوراتمفاهيمويحتمل،كثيرةوأحوالاًصوراً

والحريةالشرعيةالمحرماتفيالوقوعوحريةالردّةحريةكمثلقطعاًللشريعة

مقاضدضمنالمقصدهذاإدراحتجعلالتفصيلاتفهذه،إلخ...الأخلاقية

الشرعيةالأحكامبعضتعارضأنعليهبناءيجوزولا،مقبولغيرالشريعة

إدراجهيمكنلاسبقماعلىبناءًالمصطلحهذالأن؟للحريةمخالفت!ابدعوى

المقاصد.ضمن

المقصدهذاإلىمثلاًانظرشيئاً،يفيدلاالطريقةبهذهالتجديدإنثمّ

النظرةأصلمنيتفزعالذيالمرأةمنالإسلاميالدينموقف"لنتأملالجديد:

الإنسانعنالقرآنيةالرؤياإنجازشيءكلوقبلاولاًيفترضوهذا،الإنسانإلى

وسوالالأمانةوحملوالتسخيروالاستعمارالأرضفيالاستخلافومعاني

النسبمنبنسبةالمخيرالمخلوقهذامسؤوليةتعنيوالتي،اعمالهعنالإنسان

هذاتجاهومشروعهالدينلدورنظريةصياغةفيالدخولثم،بهيقومعما

واوالمرأةالرجللدوردقيقفهمإلىالمطافنهايةفينصلأنإلى...الإنسان

معاً")1(.والمراةالرجللوظيفةالعامةالخطوط

يتحدثالذيالمرأةإلىالنظرمقصدقيمةفما،الكاتبيريدهمابكللنقم

فيالرجلعنواختلافهاالمراْةبحجابالمتعلقةالشريعةأحكامجاءتفاذاعنه؟

النظرية؟هذهمثلصياغةبعدسيتغيّرالذيفماونحوهاوالميراثوالشهادةالولاية

وإن،حرجفلاونظريةكموضوعالمرأةعنالحديثالمقصودكانفاذاشيء،لا

ومطّردةمنضبطةتكونالمقاصدلأنفلا؟للشريعةمقصداًجعلهالمقصودكان

.الصياغاتهذهمثلفيموجوداًليسماوهو،الشارعفروعمنومستخرجة

ولا،ومحددةمنضبطةبصورهالمقاصدتجديدمنالمرادتحديدالمهمفمن

فعندما"وهكذامثلاً:يقولكمنيريد،بماأحدكلليفسرهفضاءتكونأنيصح

قدسنكونفانناشريعتنا،مقاضدمنجزءاًعصرناضرورياتجعلفيننجح

بل،المتطورةالمتجددةعصرناوقائعفيالاجتهادبابفتحعلىفقطليسعملنا

012.-911صجابرلحسنالمعاصر،والاجتهادالكليةالمقاصد)1(
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تضمنبصورةنفسهاشريعتناأضولتأضيلفيالعملبداناقدأيضاًسنكون

جديد")1(.منيطرأأوتغييرمنيحصلمالكلالحيةالاستجابة

الشويعةمنمستمدةشرعيةمقاصداستخراجالتجديدمنإذنالمقصودفهل

جديداًاضلاًالعصريةالحاجاتجعلأم؟العصريةالضروراتبحضتناسب

؟الفروععلىتقدمالأضوللأن؟السرعيةالأحكامإليهتحاكم

للشرعتغييرفهذاشريعتناأصولتأصيلنعيدأنالتجديدهذامننريدفحين

ذإ؟حدودهمايدرىلاعائممفهومالحيةالاستجابةإنثم،لهتجديداَوليس

نأللشريعةيرادالتيالحيةالاستجابةهوالواقعةالمتغيراتكافةقبولأنيبدو

لها.مقررةتكون

،اخرىبثقافاتمفاهيمهاوتختلط،مجملةالمفاهيمهذهمنكثيراًأنّكما

وهيأولاً،الشريعةمناستقراؤهايتملموالحريةوالنهضةوالتنميةفالحضارة

بهاالشخصيقصدأنيكفيولا،الثقافيةحمولتهالهابل،محايدةمفاهيمليست

إعلامياًالأقوىوالصوتنحوها،ستختلفالناستفسيراتلأنصحيحاً؟معنى

هذامثليكونأنيجوزفهلمعناها،ملْءعلىالأقدرهووسياسياًوثقافياً

يفسّروالذي،الفقهيالعقلخارحمنالمأخوذ،الملتبس،المجملالمعنى

يقال!أنيجوزهل،معناهتحديدسلطةالأقوىالطرفويملك،مختلفةبتفسيرات

لكم؟اتلّهارادهاالتيدينكممقاصدهذه:الناسلعموم

أنعنفضلاًفقهياًحكماًيكونأنيناسبلاالمقاصدهذهبعضإنبل

هيونحوهاوالتعبيرالرايحريةقبيلمنفمفاهيمكلياً،اصلاًأومقصداًيكون

لهاعصريةمفاهيمفهي،باطلاقالشريعةإلىتنسبأنيجوزلامجملةمفاهيم

شرعياَ.اصلاًلتكونالمخالفةتنقلبانيجوزفلا،للسريعةمخالفةتطبيقات

المعانيتكونبان،الثبوتالمقاصدصفاتمنأنعاشورابنذكرلهذا

والانضباط،المعنىتشخيصفييختلفلابحيثوالظهوربتحققها،مجزوماً

مختلفاالمعنىيكونلابأنوالاطراد،يتجاوزهلاحدللمعنىيكونبأن

)2(.الأحوالباختلاف

68.صللجابرينظر،وجهة)1(

253.-252صالإسلاميةالريعةمقاصد:انظر)2(
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هذهمنشرطايتحققلاأنهاالجديدةالمقاصدهذهميزاتومن

.لشروطا

الموضوعاتهذهبعضعرضأحداًأنّلومقبولاً،هذاسيكون،نعم

لفروعتاماستقراءمنفاستخرحتفصيلياً،فقهياًعرضاًمثلاً)المساواة(كموضوع

حينهاالمقاضدلأنمقبولاً؟اجتهاداًيكونفهنا،محدّدةكليةمقاصدالشريعة

.الفروعاستقراءعلىقامت

:الفروعدونالمقاصدعلىالفقهبناء-5

يظنّفهو،الفقهيالنظرعنيختلفطريقالمقاصدأنّالناسبعضيتصوّر

النصوصعلىتبنىالفقهوفي،الكلياتعلىتبنىالمقاصدفيالأحكامأن

إيبيستمولوجيةقطيعةدشنقدالشاطبي"يكون:الطريقةبهذهأنهوبتصوّر،الجزئية

")1(.بعدهجاؤواالذينالأصوليينوكلالسافعيطريقةمعحقيقية

-الأضولاعني-بنائهاضرورةإلى"دعاقد:تصوّرهفيالشاطبيلأن

دابكماالدينيةالنصوصألفاظاستثمارعلىبنائهابدلالشارعمقاصدعلى

")2(.الشافعيمنانطلاقاًالأصولعلماءبذلكالعملعلى

"إننا:الأحكامعللعنتبحثولا،الألفاظإلىتنظرلاإذنفالمقاصد

الشاطبيأحدثهاالتيالمعرفيةالنقلةهذهوسعةعمقمدىنتصوراننستطيع

فياودلالتهاوانواعالألفاظمنالأحكاممنحكمعلةيطلبمنبينوالمقارنة

الحكمعلةيطلبمنوبين،الحكمذلكحقهفيصدرالذيالشيءأوصاف

فيالعلةإنيدفعها،مضرةاويقرهامصلحةمنككلالشرععليهينطويفيما

محدودكلاهماالشيءوأوضافاللفظدلالةلأن؟جامدةسكونيةالأولىالحالة

")3(.متجددةمتحركةديناميكيةعلةفهيالثانيةالحالةفيالعلةأمايتطور،لا

:تقليديفقهيواتجاه،مقاصدياتجاه:اتجاهينثمأنفتحصّل

تصيدفييقتصرففريق،المنهجفيالتباينإلىيعودالاتجاهينبين"والاختلاف

نايرىالثانيالفريقبينما...آيةأوروايةكلّظاهرعلىواستنباطهالحكم

)1(

)2(

)3(

.54.صللجابري،العربيالعقلبنية

.54.صالعربيالعقلبنية

956.صالعربيالعقلبنية
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والمقاصد")1(.الحقائقعنيكشفدالمجرّدالنمق

)الفكرمعقطيعةالشاطبيبهأحدثالذيالأضولي)الابتكار(فهذا

اليوناني،البرهانيالمنطقعلىالشاطبياعتمادمنناتجاًكان(القديمالأصولي

رشد)2(.ابنبمدرسةوتأثّره

يريدبماللمقاضدتصويرفهو،الواقععنبعيدتصوّرهذاأنّوالحقيقة

التيالمقاضدفهذهلحقيقتها،ومعرفةلهادراسةعلىبناءلامنها،الشخص

العلماءفيهاكتبالتيالشرعيةالمقاصدعنتماماًمختلفةضورةهي،يقررون

فكلياتآخر،وشاطبىأخرىمقاصدعنيتحدثونفهم،الشاطبيفيهاوألّف

أساسيبشكليعتمدْالمقاضديوالنظر،الجزئياتعلىتقومإنماالمقاصد

الفروعية.الفقهيةوالأحكامالجزئيةللنصوصالاستقراءعلىوكامل

التحرراوضوابطهاكلمنالتحررمعالمقصددلالةإلى"الاستناد:فحقيقة

تحملهالذيالحكمأنعلىصريحةدلالةفهوالاختيارسبيلعلىأحدهامن

")3(.الشرعحكملاالمجتهدحكمهوالفتوى

الفقهية،المنظومةخارجشيئاًاخروليست،الفروعمنمنتزعةفالمقاصد

الأحكامضيقمنللهروبملاذاًوليستالفقهيةالفروعخلاصةهيفالمقاضد

وفقالمقاصديالهيكلبناء"إعادة:ببعضهميطالبوحين،التفصيليةالففهية

سيجعلالجديدالبناءهذاأنيتوهّمفانه")4(،الكريمللقرآنالبنيويالمنهج

المقاضديالهيكلرفضهاالتيالممنوعاتبعضإدراجعلىقادرةالمقاصد

خرجتلماالقرآنمنهجوفقالمقاصدبناءإعادةفعلاًالتزمواأنهمولو،القديم

عنيخرحفلنفيهتعمقنامهماهذافالاستقراء،المتقدمونأثبتهماعمومعن

)5(.ذكروهماحدود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

31.صهجابرلحسن،المعاصروالاجتهادالكليةالمقاصد

ةه.2و548و.54صالعربيالعقلبنيةانظر:

333.صأدتهحرزبنالقادرلعبد،الففهيوأثرهاالاجتهادفيالمقاصداعتبارضوأبط

931.صالفقهيوأثرهاالاجتهادفيالمقاصداعتبارضوابطعننقلاً

931-صاللهحرزالقادرلعبد،الفقهيوأثرهاالاجتهادفيالمقاصدأعتبارضوابط:انظر

0.32
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المقاصدهذهتصوغالتيالجزئياتإهمالمعبالمقاصديأخذمنوحقيقة

علىاعتمادهاهوالكلياتهذهيميّزمالأنبشيء؟الشريعةمنيأخذلمأنّه

الشرعيالحكميفترقلمباطلاقالكلياتجاءتفاذاالتفصيليةالشرعيةالأحكام

الناسجميعيتفقكلياتوالإحسانوالرحمةفالعدل،الأحكاممنغيرهعن

الشارحةبالجزئياتالكلياتهذهتفسّرأندونمنبكلياتهاأخذتفاذا،عليها

تيميةابنالإسلامشيخكانذلكلأجلبشيء،الإسلاممنالشخصياخذلملها

اتباعغيرمنعدلاًهويراهبماالناسبينيحكماناستحل"من:قالحيندقيقاً

كافرإ)1(.فهواللّهأنزللما

العدلبتفاضيليلتزمأندونمنكلّيكاصلبالعدليحكمأنيريدفمن

والمساواةالحريةمنالكليةبالمقاضديأخذأنيرندكمنهو،الشريعةفي

نظرةتميّزالتيالشرعيةالأحكامتفاضيلإلىالتفاتغيرمنوالإحسانوالرحمة

سواها.مانظرةعنالمفاهيمهذهإلىالإسلاميةالشريعة

النصوصعلىوالاجتهادالمحضالرأيتقديمالقولهذاحقيقةأنكما

علىالآراءتقديمعدموهو،ثابتشرعيلمحكممصادموهذا،الشرعية

النص،علىيقدملاالقياسأنفيظاهرةالعلماءكلمةكانتلهذا،النصوص

الاعتبار.فاسدقياسفهوالنصيخالفبماجاءقياسكلّوأن

للنص:لاللواقعالمقاصدإخضاع-آ

حيثفتميل،الواقععلىمقاضدهامعرفةفيتعتمدالجديدةالمقاصدهذه

يتوخىعلمف"المقاصدالحادثةالمتغيراتبوضلةبحسبوتتحرك،الواقعيميل

،المتجددةواثاراتهالواقعمستلهماًاسئلةمنظوماتوابداعالمعانيتحريكإعادة

")2(.فقهيةاحكاممنمتناثرةلأجزاءتعميمأوآليةصياغةمجردوليس

خلالمنالشارعمرأدلمعرفةيرميالقديمالمقاصديالبحثكانفلئن

لتبينترميمحاولةهوالمقاصدفيالبحثف"إنوأحكامهنصوصهاستقراء

فيالحياةلمسايرةالشريعةصلاحيةولتبيينالتطورلتحقيقتشريعكلمنالحكمة

5.013/النبويةال!ثةمنهاج)1(

236.صالمعاصروالاجتهادالكليةالمقاصد)2(
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")1(.ومكانزمانكلّ

ليخضعالشرعيةالمقاضدلتحديديرميالقديمالمقاصديالبحثكانولئن

كلياتضوغالمقاصدفيالبحثينشد"عندماالجديدالبحثفان،الجميعلها

")2(.للجميعيتسعثوبتقديمإلىالأولىالدرجةفييرميفانهعليا،

منضبطةشرعيةمقاضدعلىيحتويالقديمالمقاضديالبحثكانولئن

إلىاْوسعفضاءاتإلىالوظيفةهذهتتخطىالاجتهاد"مهمةفانوعامّةومظردة

علاقاتإيجادومحاولةوالدلالاتالمعانيعنالمضمروكسفالإبداعحيث

قبل")3(.مناحدعليهاعثرأنيحدثلمللمعنىجديدة

معه،تتعايشأنالنفوستريدالذيالواقعمقاضدأنّهاالمقاصدهذهفحال

لكنهاوحكممعانِفهيتخالفها،انالنفوستحبذلاالتيالمتغيراتومقاضد

وغاياتها.الشريعةلمقاضدوليسوغاياتهاالنفوسلأهواء

قيمهانحووتغيره،الواقعلتحكمجاءتفالشريعة،هناجوهريةإشكاليةفثم

وبماالشريعةمعيتوافقبماواقعهيصوغأنالمسلمفدور،وأحكامهاوأصولها

قلبفيالتسليميدفعهالذيالوحيدالاتجاههوهذااحكامها،يخالفلا

الأحكامويحددالشرعيةالنصوصيوجّهالذيهوالواقعيكونأناما،المسلم

لامنهايرادلماانعكاساًالشريعةفيهتغدوالرؤيةفيانقلابفهذالهاالمناسبة

وأضرورةأوحاجةالواقعفييكونوحين،بهيسترشدودليلاًبهيهتدىنوراً

عنه.خارجاًشيئاًوليستالتشريعفيمراعاةأمورفهذهمعينةمتغيرات

401.المعاصروالاجتهادأكليةالمقاصد)1(

301.صالمعاصروالاجتهادالكليةالمقاصد)2(

.01.صالعصروقضاياالشريعةمقاصدكتابضمن،جابرلحسن،للتنميةمقاصديمدخل)3(



الخاهسالفصل

والمعاوضةالشرعىللنصّىالتسليم

الفق!بالخلا!

مباحث:ثلالةوفيه

:الأولالمبحث

ودوافعه.الفقهيالخلافنشأةفيتمهيد

الئاني:المبحث

الفقهي.الخلاففيالشرعيللنصّالتسليممعالم

الثالث:المبحث

الشرعي.للنصالتسليمعنالفقهيبالخلافالانحراف

213
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الأولالمبحث

المعاصرةالفكريةوالمعارضاتانرصللنصالتسليم

ودوافعهالفقهيالخلا!نشأةفيتمهيد

ولاخلافثئميكنلمحياتهفيعنًيرِرالنبيعلىينزلالوحيكانلمّا

منقادينالمومنينجميعكانإذ،فروعهفيولاالدينأصولفيلا،اختلاف

وقعوربّما،معرضكافراومنقادمسلمإلاثمّوليس!يم،اللّهرسوللأمر

والسلامالصلاهعليهحضورهفيالصحابةبينالقضايابعضفيوخلافاجتهاد

وكانعنًيرر،النبيبحكميحسمأنيلبثلاالاجتهادهذاأنّغير،غيابهفيأو

عليهونواهيهاوامرهفائقةوعنايةشديدبحرصيتتبعونعليهماللهرضوانالصحابة

مجالثمّيكنولموالانقياد،والاتباعالتسليمإلايكنفلموالسلامالصلاة

بالرفيقوالتسليمالصلاةعليهنبينالحقفلما،أصولياوفقهيخلافلتصوّر

الأمصارفيالصحابةوتفرّقالإسلاميّةالدولةواتّسعتالوحيوانقطعالأعلى

عنالصحابةيسمعلممماوالسلامالصلاةعليهعهدهعلىتكنلموقائعوجدّت

منعبَهوو،النبيمنوجمعوهسمعوهفيماالصحابةاختلافمعشيئاً،فيهغنَي!النبي

الأمصار،فيمدارسهموتوزعت،الصحابةبينالخلافبداالوقتذلك

حديثفيأوالقراَنبتفسيرالمتعلقةالشرعيةالمسائلمنكثيرِفيوتنازعوا

وتنوّعهاتساعهعلىالخلافهذاأنّغير،الوقائععلىالحكمفيأو-شًي!النبي
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أصولإلىيصلولم،التفصيليةوالأحكامالفقهيةالفروعفيمحصوراًبقي

عصرأواخرحتىوذلك،الشرعيللنصّالانقيادأوقطعياتهأوالدين

حولالخلافليتجاوزويتّسعالخلافينشقّبدأحيثبعدهموماالصحابة

بعضحجيةحولالبحثإلىالوقائععلىالشرعيالنصّدلالةعنالبحث

الانحرافاتمنذلكغيرإلىالاستدلالفيوتأخيرهفهمهومنهجالنصوص

منيكنلمالخلافهذاأنّغير،الإسلامفيالعقديالخلافشكّلتالتي

الذينالمجتهدينالإسلامفقهاءمنولاعليهماللّهرضوانالصحابةمنأحد

خلافاًبينهمالفقهيالخلاففبقي،والعلموالعدالةبالإمامةالأمةلهمشهدت

أحديكنولم،منهالنّهمرادمعرفةوكيفيةومدلولهالنصّفهمفيمحصوراً

النصّهذاثبوتلهيصحّحينالشرعيبالنصّالأخذفييتأخّرالفقهاءمن

لمجنم،الرسولاتباعوجوبعلىيقينياًاتفاقاًمتفقوند!فانهم:معارضغيرمن

ولكن!ك!م،اللّهرسولإلاويتركقولهمنيؤخذالناسمنأحدكلّأنوعلى

فيعذرمنلهبذفلابخلافهصحيححديثجاءقدقولمنهموجدإذا

")1(.تركه

إذنفلماذا،بينهمويقينيقطعياتفاقمحلّ"الشرعي"النمقاتباعكانوإذا

اختلفوا؟

عليهمتعالىاللّهرضوانالصحابةعهدمنالفقهاءاختلافأنّ،فالجواب

أهمها:من،عدّةأسبابلهبعدهمومن

يكونحينالنصّيبلغهلموتحديداً،لهالنصّبلوغعدم:الأولالسبب

عليهميخفىفلايحفظونهفهمالقرانوأما-حب!،النبيّعنصحيحاًحديثاً

مخالفاًالسلفأقوالمنيوجدماأكثرعلىالغالب"هوالسببوهذا،أحكامه

")2(.الأحاديثلبعض

عنعدةاحاديثعليهمتعالىاللّهرضوانالصحابةمنكثيرعلىخفيوقد

؟إ)3(.بغيرهمفكيف،سُنَّتهتتبععلىوحرصهملهملازمتهممعجمي!اللّهرسول

18.صالأعلامالأئمةعنالملامرفع)1(

91.صالملامرفع)2(

26.-2.صالملامرفعفيذلكمندةمتعيصور:انظر)3(
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عنده)1(.نابتٍغيريكونأنهغير،الحديثيبلغهأن:الثانيالسبب

الكتابعلىيعرضانالصحيحللحديثبعضهماشتراط:الثالثالسبب

)2(.غيرهمفيهخالفهممماذلكونحوالبلوىبهتعمّلافيمايكونأووالسُّنَّة

ثبوتهيضعفبماعورضقدأنّهإلالديهثبتوإنالصحيحفالحديث

تعظيممنعليههمبمايليقلهملعذرِالتماسوهذا،عندهشكّمحلّويجعله

معينة.مرجحاتعلىبناءًلديهميثبتلملكنهللدليلمتبعونفهمعتًي!،النبيسُنَّة

)3(.ينبهأنبعديقلدهممنكذلكوليسللاجتهادمعذورونفهم

فيدلالةوجودعدمظنّهأوالحديثدلالةمعرفةعدم:الرابعالسبب

)4(.بحجةليسالمخصوصالعامأنيعتقدأنمثلالحديث

يدلممامنهأقوىهوبمامعارضاًللحديثأنيعتقدأن:الخامسالسبب

(.تاويله)ْأونسخهأوضعفهعلى

القربةعلىيكونهلع!النبيئفعلتفسيرفيالاختلاف:السادسالسبب

فيوالسلامالصلاةعليهمبيتهكمثل،التشريعوعدمالإباحةعلىأموالاقتداء،

واتفاقاً؟عادةيراهومن،هريرةكأبي؟قربهيراهمنبينالحجفيالأبطح

)6(.عباسوابن،كعائسة

كأحاديثالمتعارضةالنصوصبينالجمعفياختلافهم:السابعالسبب

وأ،منسوخةيراهامنبينغائطأوببولواستدبارهاالقبلةاستقبالعنالنهي

)7(.بالبنيانخاصّة

اْنمتوهميتوهم"أنمنولدينهعنًيِ!ولرسولهدلّهإجلالاًأشدّكانوافالفقهاء

واحدبلاوأونقمثلهبخبريدعهاثمومراراًمرّةواحدبخبرسُنَّةيثبتعاقلاًفقيهاً

وتهمة،القرآنفيالمتاولينعلىشبهكما،بالتأويلتشبهالتيالوجوههذهمن

)2(

)3(

)4(

أنظر

انظر

انظر

انظر

انظر

انظر

انظر

27.صالملامرفع:

.3.صالملامرفع:

2/218.الأحكامأصولفيالإحكام:

3.صهالملامرفع:

36.صالملامرفع:

27.صالدهلويأديهلولي،الاختلافأسباببيانفيالإنصاف:

.3.صألاختلافاسبابفيالإنصاف:
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خلافه")1(.بخبرٍعَلِمأوالمخبِر،

وأفهمهأوالنصّبلوغإلىراجعةالفقهاء)2(،اختلافأسباببعضفهذه

التسليمعدماوالنصّتعطيلإلىيرجعسببمنهاوليس،منهاقوىهومامعارضة

الدينفيبالفقهالأمةلهمشهدتالذينالمجتهدينالفقهاءالأئمةمنخاصّة،له

يردّهث!!شًيواللّهرسولعنحديثاًيثبتالأمةعلماءمنأحدف"ليسفيهوالإمامة

وأإليهالانقياداصلهعلىيجببعملاْوباجماعأومثلهبأثرذلكنسخادعاءدون

إماماً")3(.يتخذأنعنفضلاًعدالتهلسقطتذلكفعلولو،سندهفيطعن

المختلفةالفقهيةوارائهملاجتهاداتهمالمتتبعالاستقرائيالعلميالمنهجوان

لافهذاجائزغير"تركاً:حديثأييتركأنمنهمأحدمنيصدرلمأنةيثبت

")4(.تعالىاللّهشاءإنالأئمةمنيصدريكاد

"والمقصود:القاعدةهذهعلىمتفقونلكنهمالتفاصيلفياختلفواصاانفهم

إذايخصاللّهرسولبحديثالأخذ:الطريقةهذهعلىجميعهمالإسلامأئمةأن

وسواءلا،أمبهعملمنعرفواسواء،ينسخهاَخرحديثبعدهيأتولمصحّ

فييتوقفونولاأحد،لعملالحديثيتركونفلا،وفاقهاوبخلافهالناسعمل

هذهأنويعلمونبالإجماعولابالقراَنيعارضونهولاأحد،عملعلىقبوله

(.")ْالباطلأبطلمنالمعارضة

ذلكأصبحالإسلامفقهاءبينالسُّنَّةولصحيحللقراَنالتسليمأمرولظهور

بينوتفصل،المنحرفالمبتدعمنالمجتهدالفقيهالعالمتميّزالتيالسماتمن

حماد:بننعيمقالكماالمذمومالبدعيوالخلافالمحمود،الفقهيالخلاف

)6(.مبتدعفهويطرحهأنعلّةلهوأرادبهيعملفلممعروفاًحديثاًتركمن

)7(.بعدهمنلقولع!ي!اللّهرسولحديثتركمنضلّلقد:الشافعيوقال

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

945.-458صالرسالة

لابن،الأحكامأصولفيالإحكام:للحديثالفقهاءبعضتركأسبابفيأيضاً،انظر

344.-2/343حزم

2.241/وفضلهالعلمبيانجامع

48.صالملامرفع

95.صةالمرسلةالصواعقمختصر

992.صوالمتفقهالفقيه:انظر

992.صوالمتفقهالفقيه:انظر
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الثانيالمبحث

الفقهيالخلا!فىِالشرعيللنصّالتسليممعالم

وغايةالمجتهدينقبلةفهو،الشرعيالنمقحوليدورالفقهاءخلاف

المختلفةأبوابهونشرعالفقهيالخلافاعماقفينغوصوحين،المختلفين

اتجهنا:أينماوبارزةحاضرةالسرعيللنصّالتسليمقاعدةسنجد

الفتيا:أ-تعظيم

خلالهمنيبرزالذيالمظهرفهي،الشرعيالحكمعنالإخبارهيالفتيا

ويفتونالشريعةاحكامعنيخبرونحينفالفقهاء،الخارجإلىلماالفقهي"الخلاف

الأحكاممنكثيرفيوتنازعهماختلافهمبهيظهرفانهاللّهدينفيالناس

الشرعية.

الناسيخبرفهو،الإسلاميةالشريعةفيالعظيمةالمقاماتمنالإفتاءومقام

اللّهيريدهالذيهولكماقولهما:لهمفيقول،منهمالعالمينربّيريدبماأجمعين

اللّهعلىتقوّلأو،فيهتهاونلمنهلكتهأشدّوما،عظيمموقفمنلهفيا،منكم

وَأناَلَئِئبِغيرِوَألغىَوَالإثمَبَطَنَوَمَانِهَاظَهَرَمَاآتفَوَحِشَرَبِئَحَرئمَإنَمَا!تُل:علمبلا

33،؟:الأعرَاف1!"ئَغمَوُنَلَامَاالدَّعَلَىتَقُولُوأوَأنسُتبَنابهِءيُنَزِلًلَزمَابِاَللَّهِت!ثرِكُوأ
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")1(.فتواهفيزاغمنبمعناه"شاملالآيةهذهفيفالمراد

حَرَاموَهَذَاصَنَلهَذَاآلكَذِبَأَلمشَنمُتَصِفُ!اتَقُولُوأ!وَلَا:سبحانهويقول

116(.النحل:!!1يُفْلِحُونَلَاا!ذِبَاَللهِعَلَىيَفتَرُونَأثَذِينَإِنَأتكَذِفَيأللَّهِعَلَىلئفتَرُوأ

كذا،وحرم،كذااللّهاحل:يقولاناحدكمليتق:السلفبعضقال

كذا)2(.احرمولمكذاأحللم:اللهفيقول

كيففلينظرخلقهوبيناللّهبينالعالمالمنكدر:ابنقالماالمفتيفحال

)3(.بينهميدخل

ورثة"العلماء:لمجمِمالنبيّقالكمافمقامهمللعلماء،شريفمقاموهذا

فيقيلولذلك...الأمةسائربهافاقواخصيصةللعلماء"فأثبتالأنبياء")4(،

(.")ْوتعالىتباركاللّهعنتوقيعإنها:الفتيا

بناللّهعبدفعن،الناسيضلالفتياتختلوحين،للدينحفظالفتيافحفظ

العلمٍيقبضلااللّه"إن:يقولر!ك!يماللّهرسولسمعت:قالزفِالاالعاصبن!رو

عالمايبقلماذاحتىالعلماء،بقبضالعلميقبضولكنالعباد،منينتزعهانتزاعاً

وأضلوا")6(.فضلواعلمبغيرفافتواقسئلواجهالاًرؤوساًالناساتخذ

منالعلماءتهيّبالشديدالوعيدمنفيهوردوما،المقامهذاولعظمة

اَثارها:منانفسهمعلىوخافوا،منهاوفرّواوتدافعوها،اللّهدينفيالإفتاء

فيقلتإنتقفني؟أرضوأيتظلّني؟سماءأي:رحهبكرأبوفقال

)7(.أعلملامااللّهكتاب

)11

)2(

)3(

)4(

)7(

8.صهالصلاحلابن،والمستفتيالمقيأدب

.4.صالموقعينإعلامانظر:

712.صوالمتفقهالفقيهفيالخطيبواخرجه،418صالموقعينإعلامانظر:

علىالنفقةفضلبابوالترمذي3،354/العلمطلبعلىالحثبابداودأبوأخرجه

وأبن1،81/العلمطلبعلىوالحثالعلماءفضلبابماجهوابن5/48،العبادة

1/17.والترهيبالترغيبصحيحفيكماالألبانيوصححه1/928،صحيحهفيحبان

72.صالصلاحلابن،والمستفتيالمفتيأدب

وظهوروقبضهالعلمرفعبابومسلم1،32/العلميقبضكيفبابالبخاريأخرجه

02.ة4/8الزماناخروالفتنالجهل

2.41/وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدابنأخرجه
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فهويسألونهماكلعنالناسأفتىمن:ر!كبنعباسوابنمسعودابنوقال

)1(.
مجنولى.

أضحابمنوعسرينمائةأدركت:ليلىأبيبنالرحمنعبدوقال

إلىترجعحتىهذاإلىهذاإلىفيردهاالمسألةعنأحدهميسالكي!اللّهرسولط

.)2(الأول

الإفتاءفيالتاْنّيعلىأنفسهمعوّدوانفوسهمفيالبابهذاولعظمة

النفسنسبةمنهذامثلفيمامع"أدري"لا:قولمنوالإكثارعنهوالابتعاد

النفسيةالحظوظهذهأنّإلا،الناسعندقدرهنقصانمنيظنّوماالجهلإلى

عنه:التوقيعمقاموتعظيماللّهمنالخوفحرارةمعذابتقدالعاجلة

)3(.مقاتلهأصيبأدريلاالعالماغفلإذا:عباسابنقال

مافكثيراًشهراً،وثلاثينأربعةعمرابنصحبت:قالمسلمبنعقبةوعن

يريدونهؤلاء؟يريدماتدري:فيقولإليّيلتفتثم،أدريلا:فيقوليسالكان

")4(.جهنمإلىجسراًظهورنايجعلواأن

أحدمنمنهممابدرأهلمنثلاثمائةرأيتلقد:عازببنالبراءوقال

(.)ْالفتوىصاحبهيكفيهأنيحبّوهوإلا

اللّه:رسولضحابةلهمشقّهالذيالمنهجذاتعلىالإسلامفقهاءوسار

كتابايفيوأعرففأعرفها،المسألةعنلأسأل"إني:سحنونفقال

منيمنعنيفماسطر،منهيكموعلى،صفحةأيوفي،ورقةأيوفي،هي

")6(.الفتوىعلىبعديالجرأةكراهةإلاالجواب

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

هذينوصحح276،-2/275وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدابنأخرجهما

47.صالموقعينإعلامفيالقيمابنالأثرين

الفقيهفيالبغدادىوالخطيب2/273،وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدابنأخرجه

454.صوالمتفقه

.72.صوالمتفقهالفقيهفيالخطيبأخرجه

والمتفقهالفقيهفيوالخطيب2/47،وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدابنأخرجه

971.ص

807.صوالمتفقهالفقيه:انظر

82.صالصلاحلابن،والمستفتيالمفتيأدب



الففهيبالخلاتوالمعار!ةالرصللنمقالتسليم
!21

فيصيبالجوابفيويعجلالمسألةعنليسألالرجلإن:الخليلوقال

فأحمده)1(.فيخطئفيتثبتالمسألةعنوش!ألفأذمّه

تزالفلا،أفته:لصاحبهقالالرجلسئلإذاكان:فقالالشعبيوحكى

)2(.الأولإلىترجعحتى

لهيتهيأأنعسىفانه،أعلملا:يقولانالعالمفقهمن:مالكوقال

بعدهمنجلساءهيورثانللعالمينبغي:يقولهرمزابنسمعت:وقالالخير،

)3(.إليهيفزعونأيديهمفياصلاًذلكيكونحتىأدريلا

مناستفتي:قال؟يبكيكما:فقاليبكيالرحمنعبدبنربيعةرجلورأى

بالسجنأحقهنايفتيمنوبعض:قال،عظيمأمرالإسلامفيوظهرلهعلملا

السرّاق)4(.من

و"لاالعلمنفيمنوالإكثارمنها،والفرارالفتيا،تدافععلىالشواهدوتتيّع

(.)ْيطولمما"أدري

النفوسوانقيادالشرعيالنصّتعظيممظاهرمنمظهراًإلاكلّههذايكنلم

بابوهو،النمقعنالكلاممنهينفذالذيالبابتعظيمفيتجلّى،لهالمسلمة

منالنصّمرادتخطئحينالأقدامزلّةمنتخافالنفوستلكفكانتالإفتاء،

يحذرالإنسانيجعلالذيوالتسليمالانقيادهذاوأجلأعظمفماتشعر،لاحيث

يشعر.لاحيثمنالطريقفيالخطأمن

يجبالتيالشروطتحديدفيالفقهاءبالغلقدبل،فحسبهذاليس

فلا،لهماللّهدينإبلاععلىوقادراًللناس)مفتياً(يكونحتىالشخصفيتوفّرها

للمؤهلاتالشخصامتلاكمنبدّلابلالمجرّد،والتسليمالصالحةالنيةيكفي

فيهفاشترطواأراد،الذياللّهحكمإصابةعلىقدرتهبهايتحققالتيوالأسباب

)2(

)3(

)4(

)5(

82.صوالمستفتيالمفتيأدب

43.عوالمستفتيالمفتيأدبانظر:

.418صالموقعينإعلامأنظر:

رالمتفقهالفقيهفيالبغداديالخطيبأخرجهوقد1201صالموقعينإعلامانظر:

968.ص

رالمتفقهالفقيه927،-2/273و04-2/93وفضلهالعلمبيانجامع:ذلكفيانظر

725.-717ص
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الذهنصحيحالشرعيّةبالأحكامعالماًصادقاًعاقلاًبالغاًمسلماًيكونأن

)1(.السيرةمرضيعدلاًمروءةذاوالاستنباط

وربما،بهمتصفاًالمفتييكونأنيجبالذيالعلمهذابحدّعنايةوثمّ

:الموضوعلمكانةالسدّةمنشيءٌبعضهافييكون

عارفاًرجلاًإلااتلّهدينفييفتيأنلأحديحل"لا:الشافعيفقال

ومكيّه،وتنزيلهوتأويله،ومتشابههوبمحكمه،ومنسوخهبناسخهاللّهبكتاب

ع!اللّهرسولبحديثبصيراًهذابعديكونثم،أنزلوفيمابهأريدوما،ومدنته

بعدويكون...القرانمنعرفمامثلالحديثمنويعرفوالمنسوخوبالناسخ

هذا")2(.بعدقريحةلهويكونالأمصارأهلاختلافعلىمشرفاَهذا

يفتي،أننمكنهحتىالحديثمنالرجليكفيكماحمد:الإماموسئل

ألف؟ثلاثمائة:قيللا،:قالالف؟مائتا:قيللا،:قالألف؟مائةيكفيه

أرجو)3(.:قالألف؟خمسمائة:قيل،لا:قالألف؟أربعمائة:قيل،لا:قال

لممنللإفتاءيتصدرأنيحلّولا،العالمفيتوفّرهايجبالشروطهذه

ويلزمعليها،والاحتسابإنكارهايجبالتيالمنكراتمنوهو،أهلهمنيكن

السراثط)4(.يستجمعوالمالذينالمفتينمنعالأمرولي

ماوهذاالمنكر،هذاإنكارفيبواجبهميقومواأنالعلماءعلىويجب

ابن-فقلت؟الفتوىعلىمحتسباًأجعلتهولاء:بعضلي"قالالعلماء:فقهه

الفتوىعلىيكونولامحتسبوالطباخينالخبازينعلىيكونلِمَ-:تيمية

ا؟")5(.محتسب

الآخر،يفضلمابعضهمويجمل،الشروطذكرفيالفقهاءأفاضوقد

أمور:إلىترجعنجدهاالشروطهذهفينتأملوحين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والمستفتيالمفتيأدب،13صحمدانلابن،والمستفتيوالمفتيالفتوىصفةانظر:

496.صوالمتفقهالفقيه،18صالموقعينإعلام86،ص

496.صوالمتفقهالفقيهانظر:

4.صهالموقعينإعلام968،و407صوالمتفقهالفقيه:انظر

.9101صالموقعينإعلام24،صحمدانلابن،الفتوىصفةانظر:

..201صالموقعينإعلام
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ويكون،بهيوثقلاالكافرلأنمسلماً؟فيكون:المفتيبدينالثقة:الأول

،الفتوىعلىالمحرمةالجرأةأسبابعنويبتعدللخلقوينصحالحقّليقولعدلاً

له.اللّهلتوفيقسبباًليكونمخلصاًصادقاًويكون

يتمكنحتىالذهنصحيحيقظاًفيكون:وشخصهوفكرهبعقلهالثقة:الثاني

نأيستحقّحتىمروءةذاويكون،الصحيحوجههاعلىالشرعيةالأحكامفهممن

.المقامهذاشرفينال

يتمكنحتىالشرعيةوالأدلةبالأحكامملمّاًيكونبأن:بعلمهالثقة:الثالث

الحق.إصابةمن

الحق،إصابةعنالمفتيتشغلقدالتيوالبدنيةالنفسيةالحالمراعاةمع

معكان)1(،صارفباْيللقلبانسغالأوجوعاوغضبحالةفيوهويفتيفلا

والنيةوالتقوىالشبهاتتجنبمنالتوفيقأسبابوبذلالمطعماستطابةمراعاة

)2(.للحقيهدىلأنأقربليكونالصالحة

الأسباباستجمعقديكونوعلمهوعقلهدينهفيثقةالشخصينالفحين

كلّهوذلك،الشرعيالحكمإصابةعلىقادراًتجعلهالتيالأهليةلديهواكتملت

يؤمنالتيالشرعية)الضمانات(وضعتحيث،الشرعيللنصّالتسليمكمالمن

ذإالصالحةالنيةمجرّدفيهيكفيولا،الشرعيالحكمإلىالوصولخلالهامن

الشريعة.تريدهمالإصابةيوفقلالكنهالنيةحسنالشخصيكونقد

الإماموهوالكبار،أساطينهاأحدمعالفتياهذهبحالالعنوأنهذاونختم

عنيحدّثنا(الشاطبيإسحاق)أبوالمالكيةأعلاممنلعلمِالمقاموناع،مالك

الفتيا:معمالكحالمنمهيبموقف

والشرابالطعاممنتمنعنيالمسألةعليوردتربما:أنسبنمالك"قال

فيهالياتفقفماسنةعسرةبضعمنذمسألةفيلأفكرإني:وقال...والنوم

.الآنإلىرأي

ليالي.فيهافأفكرالمسألةعليوردتربما:وقال

)1(

)2(

.2701صالموقعينإعلام،113صوالمستفنتيالمفتيأدب34،صالفتوىصفةانظر:

96.صهوالمتفقهأفقيه:انظر
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فينصرف،فيهاأنظرحتىانصرف:للسائلقالالمسألةعنسئلإذاوكان

المسانلمنلييكونأنأخافإني:وقال،فبكىذلكفيلهفقيلفيها،ويردد

....يوموأييوم

يجيبأنقبلنفسهفليعرضمسألةعنيجيبأنأحبمن:يقولوكان

يجيب.ثم،الاَخرةفيخلاصهيكونوكيفوالنارالجنةعلى

الجنةبينواقفمسألةعنسئلإذا-واللّه-مالكلكأنما:بعضهموقال

.والنار

؟والحرامالحلالمنمسألةعنأُساْلأنمنعليأشدشيءما:وقال

وإنبلدنافيوالفقهالعلمأهلأدركتولقد،اللّهحكمفيالقطعهوهذالأن

هذازمانناأهلورأيت،عليهأشرفالموتكأنمسألةعنسئلإذاأحدهم

منلقللواغدأإليهيصيرونماعلىوقفواولووالفتيا،فيهالكلاميستهون

....هذا

نأتريدويحك:فقال.أجبنياللّهعبدأبايا:فقاليجبهفلماَخروسأله

ثمخلاضيكيفأنظرأولاًانأنافاحتاحاللّه؟وبينبينكحجةتجعلني

.")1(...أخلصك

ءلمجي!%:اللّهرسولوكلاماللّهكلامعلىشيءتقديمعدم-ب

ع!رِو:رسولهوأمرتعالىاليةلأمرالمسلمينقادأنباللّهالإيمانلوازممن

أَترِهِتم!مِنْألحيَرَةُاَلُمُيَيهُونَأَنأَترًاوَرَشُولُهةاَللَّهُقَفَىإِذَامُؤمَنَةًوًلالِمُؤفِي!وَمَا؟نَ

واعظم؟أشدّالعلماءفحالومومنةمومنكلّحالهذاكانفاذا136؟:الأحزَأب1

28(؟أفَاطِر:اَتحُلَمَئرأ!عِبَادِهِمِناَلتَهَيَحض!إِنَمَالهوخشيةليّهتعظيماَأكثرلأنّهم

الخلافأنكافةالإسلامفقهاءكلمةعليهاجتمعتالذيالأولالشرعيفالأصل

السرعي.النصّحضورمعيكونلا

عنهتسألفلااللّهكتابفيلكيتبينماانظر:قالشريحاًعمربعثفلما

يتبينلموما!ي!،اللّهرسولسُنَّةفيهفاتبعاللّهكتابفيلكيتبينلموماأحداً،

)2(.رايكفيهفاجتهدالسُّنَّةفيهلك

)1(

)2(

.463-4/263فقاتلمواا

58.صالموقعينإعلام:انظر



الفقهيبالخلافوالمعارضةالرعيللنمقالتسليم
225

لو:فقال.كذاوزيدعليقضى:قالصنعتَ؟ما:فقالرجلاًعمرولقي

إلىاردّككنتلو:قال؟إليكوالأمريمنعكفما:قال.بكذاقضيتأناكنت

)1(.مشتركوالرأيرأيإلىاردكولكني،لفعلتنبيهسُنَّةإلىأواللّهكتاب

عننصلهميلوححينآرائهمعنالرجوعفييبادرون!الصحابةوكان

-!ي!)2(.النبي

بأدنىجَمتَالنبيحديثيعارضمنمعشديداً!موقفهمكانلهذا

معارضة:

:قالقتادةأبيعن

فحدثناكعب،بنبشيروفينامنا،رهطٍفيحصينبنعمرانعندكنا

كله"الحياء:قالاوكله"خير"الحياء-!ور:اللّهرسولقال:قاليومئذعمران

سكينةمنهانَ:الحكمةأوالكتببعضفيلنجدإنا:كعببنبشيرفقالخير"،

أرانيألا:وقالعيناهاحمرتحتىعمرانفغضب.ضعفوفيه،لئهووقاراً

فيه)3(؟وتُعارضع!،اللّهرسولعنأحذثك

الاعتراضهذامثليستشنعجعلته!عنهقلبهفي!ث!ي!النبيحديثفعظمة

عنيبحثكاند!انما،رفضهولا!النبيحديثردبهأرادماصاحبهكانوان

حديثتعظيمعلىتربيتهالصحابيهذافأراد،الاستشكالهذالمثلجواب

.كانمهماشيءبأييعارضهلاوأن-!يمالنبي

)4(.كثيرةبعدهمومنالصحابةعنهذافيوالوقائع

المذاهب:وأتمةالاسلامفقهاءسارهذاوعلى

ع!اللهرسولسنَةلهاستبانتمنانعلىالمسلموناجمع:الشافعيقال

(.)ْالناسمنأحدلقولليدعهايكنلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

2/58.وفضلهالعلمبيانجامعانظر:

2.241/وفضلهالعلمبيانجامع286،-283صوالمتفقهالفقيه:الوقائعهذهمنأنظر

)37(.برقم1/64ومسلم8/92،البخارياخرجه

وما2224/للهروي،واهلهالكلامذم،بعدهمومنالصحابةعنالوقائعهذهقيانظر

بعدها.

16.صالموقعينإعلامانظر:
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امرمنعرفهأمربخلافعذراًخلقهمنلأحديجعللمأيضاً:وقال

ع!ي!)1(.اللّهرسول

سَنَّهاسُنَةمعلأحدرأيلا:الناسإلىالعزيزعبدبنعمروكتب

!يد)2(.اليهرسول

تعارضوها)3(.ولاللسُّنَّةسلموا:الزهريقال

ربّماقولأيعلىنكيرهميشتدّكان،الشرعيللنصّتسليمهمولكمال

كذلك:حقيقتهفييكنلموان،الشرعيبالنصّالعملمنتقليلمنهيفهم

")4(النظرينبخيرفهوقتيللهقثل"من:بحديثذئبابيابنحدّثفقد

بيوضاحصدرىفضر!:قال؟الحارثأبايابهذاأتأخذ:حنيفةأبولهفقال

وذلك!بهتأخْذوتقْولاللّهرسولعنأحدثك:وقال،منيونالمنكراًصياحاً

(.)ْسمعهمنوعلىعليالفرض

أحقكما؟إبراهيمقال:وتقوللمجي!اللّهرسولقال:لكأقول:وكيعوقال

هذا)6(.قولكعنتنزعحتىتخرجلاثمتحبسأن

:فقالمسألةعنرجلوسألهالشافعيسمعت:سليمانبنالربيعوقال

به؟تقولاللّهعبدأبايا:السائللهفقالع!ي!،النبيعنوكذاكذافيهايروى

تظلّني؟سماءوأيتقلّني؟أرضأيهذايا:فقالوانتفضأرعدالشافعيفرأيت

علىوالبصر،السمععلى،نعم!بهِأقلفلمحديثاً!كنًيِدالنبيعنرويتإذا

والبصر)7(.السمع

نأأشهدكمفأنابهاَخذفلمضحيحاًحديثاًع!ي!النبيعنرويتإذا:وقال

ذهب)8(.قدعقلي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

نظر:

نظر:

نظر:

خرجه

نظر:

917.صالرسالة

2/99!.للهروى،وأهلهالكلامذم،453صللمروزي،الصلاةقدرتعظيم

892.صوالمتفقهالفقيه

)1355(.برقم2889/ومسلم0688(،)برقم95/البخاري

223.-222صوالمتفقهالفقيه4،ة4-452صالرسالة

288.صوالمتفقهالفقيه

03..صوالمتفقهالفقيه

2.203/للهروي،وأهلهالكلامذم03،اصوالمتفقهالفقيه
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قال:للرجليقال؟تعجبألا:الحسنبنلأحمدأحمدالإماموقال

ا)1(.فيقنع،فلانوقالايقنعفلا،!يماللّهرسول!

فاخرسوا)2(.ءشَيماللّهرسولعنأخذتمإذا:شميلبنالنضروقال

عقلأواجتهادأورأيمنشيءأيتقديمرفضعلىالعلماءأجمعولهذا

السرعي:النصعلىمصلحةاو

إجماعاً)3(.الاجتهادعلىيقدّمالخبر:فقالوا

إجماعاً)4(.النصّظهورعندالاجتهادويسقط:وقالوا

ومنوالتابعينالصحابةسائرأمر"كانفقدالمشهورالظاهرالأمرمنوهو

يحكولم،النصوصعدمعندوالاستدلالالنظرإلىيفزعونكانواإنمابعدهم

"لافكانوا(،بالاجتهادلما)ْمعارضتهولا،بالقياسالنصّمقابلةمنهماحدعن

")6(.النصمعالقياسواستعمالالاجتهادلأحديسوِّغون

شرعية:بحجةليسالخلاف-ج

حْلافهمانعلىمتفقونانهمإلاالمسائلمنكثيرفيالفقهاءاختلافمع

بالنصوصالعمللتعطيلسبباًيكونأنيجوزولا،ذاتهبحدّحجّةليسهذا

لإصابةيسعىمنهمواحدوكلّ،المنتهىهـاليهالأصلهوفالنصّ،الشرعية

الطريقهوذلكانّويرىالجهد،بذلقدفهو،اجتهادهبحسبالشرعيالحكم

فيالإنسانيكونأن:يعنيالخلافوجودأنمنهيفهملاهذالكن،الصحيح

بحثالفقهاءفخلاف،بخلافهالنصّجاءولوشاءقولبأيليعملأمرهمنسعة

البرّ:عبدابنقالذلكلأجلالنصّ،عنخلافلأيتسويغاًوليسالنصّعن

ولالهبصرلامنإلاالأمةفقهاءمنعلمتهأحدعندبحجّةليس"الاختلاف

")7(.قولهفيحجّةولاعندهمعرفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)7(

4.1572/مفلحلابن،الفقهاْصول:انظر

944.صالمروزينصربنلمحمد،الصلاةقدرتعظيمانظر:

2.271/للطوفي،الروضةمختصرشرح:أنظر

3.1342/الأحكامأصولفيالإحكامانظر:

2/317.الجصاصبكرأبو،الأصولفيالفصول

2/317.الأصولفيالفصول

.2/115وفضلهالعلمبيانجامع



المعاصزالفكريةوالمعارضاتالثرعيلنصالتسليم228

معتبرةفهيعالمأيمنضدرترخصةكلأن:يعنيبالخلاففالاحتجاج

منأحديقللملهذامنكر،وهذا،النصوتركإليهاالذهابالمسلموشمع

)1(.الرخصجميعباباحةالعلماء

كانإنوبحثباجتهادإما،الحقلاتباعيستطيعمايبذلانالإنسانفعلى

وعلمه.بدينهيثقلمنواتباعتقليداو،يحسنه

صريحشرعىبنمقيذكرحينالناسبعضأن:هناالفادحةالأخطاءومن

وكأنعليهْ؟مجمعالحكمهل:يسألأو،خلاففيهالحكمهذا:يقولفإنه

كلاميحاكمانمنوبدلاًالفقهاء،عليهااجمعإذاإلابهايعمللاالنصوص

ولاأغلالهامنتفذلامقئدةالنصوصأصبحتالشرعيةالنصوصإلىالفقهاء

العلماءأحدجهلهافانمعناها،علىالعلماءأجمعإذاإلاالتطبيقواجبةتكون

نأشكولابها،العمللزوملعدمسبباًهذافيكونمرادهايفهملمأوتأولهاأو

الفقهاء.عليهشدّدمنحرفومسلكشنيعلازمهذا

الأمةعليهأجمعتبماإلايأخذلاامرَأًان"ولو:حزمابنقالولهذا

بإجماعفاسقاًلكان،النصوصفيهجاءتقدممافيهاختلفواماكلويتركفقط،

إ)2(.الأمة

بنمقالقانليقولالاوهو،قطمعتقدلهيخلقلممذهب"فهذا:وقال

لهمعتقداًالقولهذاقائلأنعلىالإجماعأضبحقدبل،الإجماعيوافقهحتى

وجوبفيأحدبينخلافلاالتيبالنصوصالقوللرفضهخلافبلاكافر

31(.طاعتها

سعةفيهاالمسألةأنفمعناهاختلفواإذاالفقهاءأنالناسبعضفهمورتما

التحريمشرطمنوكأن،الأقوالمنشاءبمايأخذانأحدلكلوان،ورحمة

يعني:فهذاالفقهاءاختلففاذاعليهامجمعاًالحكميكونانالتفكيرهذاعلى

!مباحالحكمان

تحريمه،علىأجمعماإلاحراماًيكونلاأنب"لزمالقولهذاعلىفبناءً

)2(

)3(

4/577.المنيرالكوكبشرحانظر:

192.-2092/الأحكاماصولفيالإحكام

3.481/الإحكامأصولفيالإحكام
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معلوموهوالأمةلإجماعمخالفوهذاحلالاً،يكونتحريمهفياختلفمافكل

")1(.الإسلامدينمنبالاضطرارالبطلان

قدرعلىالأمرهذازاد"وقد:الحالهذهمنرء%دئهُالشاطبياشتكىوقد

فيماووقع،الإباحةحججمنمعدوداًالمسائلفيالخلافصارحتىالكفاية

أهلبينفيهمختلفاًكونهعلىالفعلجوازفيالاعتمادالزمانمنوتأخرتقدم

،)2(.العلم

تحريمعلىاتفقوالماالناسإن:يفولعمنجواباًالخطّابيعنوحكى

فاحش،خطأ"وهذاسواهماونبيحأجمعوابمانأخذعداهفيماواختلفواشيء

إ)3(.والرسولاليهإلىفيهتنازعوامايردّواأنالمتنازعينتعالىاللّهامروقد

الفتوى"يتحرىفصارالشريعةتيسيرمنهذاأنالناسبعضظنّوربما

لهواهالمخالفبالقولالفتوىأنعلىمنهبناءالمستفتيهوىيوافقالذيبالقول

وليس،المعنىلهذارحمةكانإنماالخلافوأن،حقهفيوحرحعليهتشديد

")4(.الشريعةفيالمقصودللمعنىقلبوهذا،واسطةوالتخفيفالتشديدبين

فيباطلةعلّةبالخلافالأحكاموداتعليل،حجةليسذاتهبحدفالخلاف

فيبهاالأحكامالشارعيعلقالتيالصفاتمنليسالخلاففانالأمر،نفس

(.يكلب!")ْالنبيبعدحادثوصفذلكفانالأمرنفس

إلىالنظربل،يراعىولاشبهةينتصبلاالخلاف"عينفان:ولهذا

")6(.وقوتهالمأخذ

علىالدالالنصيجعللاأنهمطلقاًبالخلافيتمسكمنفاشكالية

يراهمايمسلكمنعلىنستنكربل،خلاففيهداممامؤثراًالتحريمأوالوجوب

وقع"فربما:المسألةفيخلافثمّكانإذاالإيجابأوالتحريمفيالنصّمدلول

63.صالملامرفع)1(

.4705/الموافقات)2(

.4805/الموافقات)3(

.4906/الموافقات)4(

23.281/الفتاوىمجموع)5(

6/266.المحيطالبحر)6(
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فيجعلا؟فيهامختلفوالمسألةتمنعلم:فيقال،بالمنعالمسألةفيالإفتاء

مذهبصحةعلىلدليللافيها،مختلفاًكونهالمجردالجوازفيحجةالخلاف

فيالخطأعينوهو،بالمنعالقائلمنبالتقليدأولىهومنلتقليدولاالجواز،

")1(.السريعة

علىبهالعمليتوقّفلاالسرعيوالنصّ،بحجةليسالخلاففوجود

ليسلكندلالتهمنيقوّيالنصّعلىالاتفاق،نعم،اختلافهماوالفقهاءاتفاق

اختلفواذا،كانحالأيعلىالنصّاتباعهوفالواجب،لهشرطاًالاتفاق

ولميجتهدلممنواماأجر،لهمخطئأو،أجرانلهمصيببينفهمالفقهاء

يصبلملأنه؟مخطئآنمهوبلمعذور،ولابمصيبفليسبهيثقمنيتبع

فيالصحيحالسرعيللطريقبسلوكهمعذوراًيكنولم،للنصباتباعهالحق

النصفيالنظرعنالخروحهوجديداًمسلكاًسلكبل،النصوصمعالتعامل

منهجعنبعيدفهموسوءكلطوهذا،فيهخلافوجودبسببإليهالالتفاتوعدم

خلافاتهم.قيالفقهاء

آثم؟فهوالمجيزولاالمانعبقولعالمٍغيرقولٍعلىأقدممن:قيلولهذا

فيه)2(.اللّهحكميعرفأنقبلعليهيقدملاأنعليهيجبلاْنه

الرأيأنواعمنلأن؟لهاعتبارفلاللنصّمخالفاًالخلافيكونوحين

الإسلامدينمنبالاضطراريعلمماوهذا،للنصالمخالف"الرأي:الباطل

تأويلبنوعوقعمنفيهوقعوإنالقضاء،ولابهالفتياتحلّولاوبطلانهفساده

تقليد")3(.أو

بنعمرقولأعجبنيلقدمحمد:بنالقاسمقالبمابعضهماحتجّوربّما

قولاًكانلولأنه؟يختلفوالملمجيِ!محمدأصحابأنأحبّماالعزيز:عبد

احدهمبقولرجلأخذولوبهميقتدىأئمةوإنهم،ضيقفيالناسكانواحداً

)4(-
سعه.لين

)1(

)2(

)3(

)4(

.4/705تفقالمواا

.6823/للزركشي،لمحنطالبحرا:نظرا

62.صالموقعينإعلام

952.صوالمتفقهالفقيه2/89،وفضلهالعلمبيانجامعانظر:
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واعتبار،والهوىبالتشهيالأقوالهذهاختيارليسالمقصودأنوالحقّ

إنما:القاضيإسماعيلقالكماحالهابل،بالنصّالعمللتجاوزسبباًالخلاف

بقولالناسيقوللأنتوسعةيكونأنفأما،الرأياجتهادفيتوسعةالتوسعة

فلا)1(.فيهالحقّيكونأنغيرمنمنهمواحد

ذلكأقولولامحرّمأحدهما،وجهينمن"الاختلاف:الشافعيقاللهذا

فيالحجّةبهاللّهأقامماكلّ:قلتالمحرّم؟الاختلاففما:قالالآخر.في

علم"أ2(.لمنفيهالاختلافيحللمبيحْاًمنصوصاًنبيهلسانعلىأوكتابه

الخلافوانالشرعيالنصّفيالحجةانفيالمتقرّرالأصلهذاولأجل

الفتوىوهي،العالمزلّةمنالعلماءحذرفقدعذراً،ولاشرعيةحجةليسفيه

منهاالتحذيرفيبالغوابل،وتوسعةحجةخلافهيكنفلم،العالمفيهاأخطأالتي

العالمزلةالمعتزّ:بناللّهعبدقال،السفينةبانكسارالعالمزلّةشبّهواحتى

كثير)3(.خلقمعهاويغرقتغرقالسفينةكانكسار

،بالقرانمنافقوجدال،عالمزلة:ثلاثعندأنتمكيف:سلمانوقال

؟)4(.أعناقكمتقطعودنيا

أعناقكم،تقطعدنيا:بثلاثتصنعونكيف،العربمعشريامعاذ:وقال

(.)ْبالقرانمنافقوجدال،عالموزلة

العالمزلةمنحدرواأنعليهمتعالىاللّهرضوانالصحابةفقهمنكانفقد

كانوانالعالملأنّخطر؟منفيهاماوبيّنواللدينهدمبانهاعليهاوحكموا

للنصّوالإضعافللإضرارسبباًسيكونذلكأنّإلاوخطئهزلّتهفيمعذوراً

السرعي.

مولفاتهم:فيالمتكررةالشهيرةالقاعدةعلىالعلماءنصّذلكولأجل

")6(.بذلكعرفمنواستفتاءالفتوىفيالتساهل"يحرم

)2(

)3(

)4(

)5(

.2101/وفضلهالعلمبيانجامع:انظر

536.صالرسالة

2.164/وفضلهالعلمبيانجامع456،صوالمتفقهالفقيه:انظر

2/164.وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدابنأخرجه

2/163.وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدابنأخرجه

.2301صالموقعينإعلام،111صوالمستفتيالمفتيأدبوانظر:31،الفترىصفة
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النبيذ:يعني-ذلكفيفناظرونيالكوفةفيكنا:المباركبناللّهعبدقال

أصحابمنشاءعمنمنكمالمحتجفليحتجتعالوا:لهمفقلت-فيهالمختلف

عنهضحتبشدّةالرجلذلكمنعليهالردّنبينلمفان،بالرخصة!ك!نرالنبي

أحديدفييبقلمفلما،بشدّةجئناهمإلابرخصةأحدعنجاؤوافمافاحتجوا،

يصحبشيءالنبيذشذةفيعنهاحتجاجهموليسمسعودبناللّهعبدإلامنهم

فقلت:المباركابنقالالأخضر،الجرّفيلهينبذلمأنهعنهيصحإنما،عنه

:فقالجالساَهاهناكانلومسعودابنأنعدّاحمقيا:الرخصةفيعنهللمحتج

وأتحذرأنلكينبغيكانالشدّةفي!النبيعنوصفناوماحلاللكهو

عدةوسمىوالشعبيفالنخعيالرحمنعبدأبايا:قائلهمفقال،تخشىأوتجبن

،الرجالتسميةالاحتجاجعنددعوا:لهمفقلت؟الحراميشربونكانوامعهما

نأأفلأحد،زلةمنهيكونأنوعسىوكذاكذامناقبهالإسلامفيرجلفرب

ابيرآني:قالسليمانبنالمعتمرأخبرنيولقد:المباركابنقالبها؟يحتج

ينشد،الحسنكانأبهيا:لهفقلتالشعرتنشدلابنييا:ليفقالالشعرأنشد

ماوبشرالحسنفيمابشرّأفأخذت،بنياي:ليفقالينشدسيرينابنوكان

كلّه)1(.الشرفيكاجتمعسيرينابنفي

منمافانه،عليهمتفقالمباركابنذكرهالذي"وهذا:الإسلامشيخقال

خفيوافعالاقواللهمإلابعدهمومنالأولينالسابقينمنالأمةاعيانمنأحد

أقدارهممنينقصلاذلكأنمعيحصىلاواسعبابوهذا،السُّنَةفيهاعليه

أليَهِإلَىفَرُوهُثَىشفِىثَنَزَغ!نم"فَ!ن:سبحانهقالكمافيهااتباعهميسوغولا

.15)2(9:النسَاء1!وَاَرسُولِ

بها)3(.إفتاءأوبهاعملاًالعلماءشواذمنحذروالهذا

كثيراً)4(.شراًحملالعلمشاذحملمن:عبلةأبيبنإبراهيمقال

طرفين:بينوسطفالقضية،الناسعلىتشديداوتضييقأيهذافيولي!

)1(

)2(

)3(

)4(

141.-.14صالتحليلبطلانعلىالدليلبيانانظر:

142.صالتحليلبطلانعلىالدليلبيان

174.-1/168النملةالكريملعبد،الفقهاصولفيالشاذةالاَراءانظر:

6/324.النبلاءاعلامسيرانظر:
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وهذا،واجتهادهمبخلافهمالاعتباريرىولاالفقهاءكلاميرفضطرف

فيهادامماسعةعلىالمسائلوجعلوالانتقاءألاختياريرىوطرف

خلاف.

يضعفولاالدليليخالفلافيماالفقهاءخلافمراعاةفيهووالوسط

يراهماأرجحفيتبعمجتهداًكانفمن،الشرعيللدليلوالانقيادالتسليمأصل

ولا،علمهفييثقمنفيتبعالاجتهادعلىقادراًيكنلمومن،للدليلمواققاً

منه.أرجحلهمخالفاًدليلاًثمأنيعلموهوقولبايأحديتمسك

الإنسانيسعفلاوحينها،الخلافوجودبمجردوليسالدليلباتباعفالعبرة

فيهايَرَىمسالةأيمنالإباحةيختارأنولايشاء،ماالأقوالمنيتخيرأن

.للهوىاتباعهذالأنخلافاً؟

أمكانمجتهداًمسشفتياً،أوكانمفتياًالمسلمنفسفييعظّممماكفههذا

لظهورسبباًهذاوسيكودط،إليهالوضولفيويجتهدالدليلعنيبحثأنمقلداً،

الضعيفة،منالصحيحةالأحاديثفتعرف،عنهاالناسوبحثوانثشارهاالأدلة

،ظاهرةال!سننمنكثيرستكونخلالهاومن،الصحيحةمنالباطلةوالدلائل

بذاتوليسبالدليلالعبرةجعلفيالصحيحالشرعيالمنهجأتباعبركةمنوهذا

نفسهيجهدلنالناسبعضفانحجةذاتهبحدالخلافيكونحينأما،الخلاف

العلماءوكلامودلالتهصحتهمعرفةفيوسعهيبذلولن،الدليلإلىالنظرفي

التسليمكماليضعفخللوهذا،خلافثمدامماملزماًليسالدليللأن؟فيه

الدليل.لهذا

:الهوىاتباعمنالتحذير-د

قاعدةالفقهيةخلافاتهمفيالفقهاءبينعليهاالمتفقالشرعيةالأصولمن

بينهميحصلالذيوالخلاف،الشرعيالنصّهيالجميعفقبلة(الهوى)ذمّ

وحين،الشرعيةالنصوصمنالمرادوالقصدالصحيحالمعنىتحديدفيخلاف

النفوستبحثأنمنفبدلاًالمقصود،يختلفوالترخّصوالتشهّيالهوىيدخل

قائمةوالبراهينالدلائلتكونأنمنوبدلاً،نفسهاهوىعنتبحثاللّهمرادعن

عمّاالبحثإلىتتجهع!يرنبيهوكلامكتابهنصوصمناللهمراداستكشافعلى
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عَنفَيُضِاَّلثَاَلهَوَىتَتعِ!وَلَاالحقعنمضلّفالهوىوغايتها،النفسمقصديحقق

إلاالقراَنفيالهوىذكروما126،:اصَاَللَّهِ!صسبِيلِعَنلَضِلُونَاَثَذِينَانَّاللَّهِسَيلِ

وضعمنالشرعيف"المقصد؟والخلافالترجيحفيمتبعاًيكونفكيف،بالذم

هوكمااختياراًدلّهعبداًيكونحتىهواهداعيةعنالمكلّفإخراحالسريعة

اضطراراً")1(.اللّهعبد

نضعأنويمكن،وفتاويهمالعلمأهلكلامفيبوضوححاضرمعنىوهو

معالمه:أبرزهنا

الأقوالباختيارالشخصيقومبحيث:الرخصتتبععنالعلماءنهى-1

وبحثاًترخّصاًفيتتبعهانفسهإليهتميلمماوالترخًصالتيسرِإلىتميلالتيالفقهية

"لو:التيميسليمانقالحتىمنهالتحذيرفيالعلماءبالغوقدالأيسر،عن

كفه")2(.الشرّفيهاجتمععالمكلّبرخصةأخذت

خلافاً)3(.فيهأعلملاإجماعهذاالبر:عبدابنقال

اَخرون)4(.علماءالفتاوىفيالترخّصحرمةعلىالإجماعوحكى

شرعي،دليلإلىاستنادغيرمنالمذاهبرخصتتبعإلىيفضيذلك"فان

إلىمؤدّفانهوأيضاً،يحللافسقذلكأنعلىالإجماعحزمابنحكىوقد

بالتخييرالقولمعالأمرحاصللأنفيها؟مختلفمسألةكلفيالتكليفإسقاط

بخلاف،التكليفإسقاطعينوهوشاء،إنويتركشاءإنيفعلأنللمكلفأن

(.")ْللتكليفمسقطاًللهوىمتبعاًيكونفلا،للدليلمتبعفانهبالترجيحتقيدإنما

اتباععنبالنهيجاءوالشرع،النفوسأهواءمعميلالرخص"تتبع

)بان:تعالىلقولهأيضاًومضادّ،عليهالمتفقالأصللذلكمضادّفهذا،الهوى

،تنازعموضعالخلافوموضع95،،النِّسَاء:1وَاَلرسُولِ!اَلتَهِإلَىفَرُدُّوُهشَىءِفِىنَنَزَغنم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

353.-2351/و2/344الموافقات:نفسهالمعنىفيوانظر2/946،الموافقات

2/911.وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدابنأخرجه

2/911.وفضلهالعلمبيانجامع

الإجماعمسائلفيالإقناعفيالقطانوابن27،اصالإجماعمراتبفيحزمابن:منهم

.4اصوالمستفتيوالمفتيالفتوىصفةفيالحنبليحمدانوابن1/65،

.4205/الموافقات
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منالراجحتبينوهي،الشريعةإلىيرد!انماالنفوسأهواءإلىيردّأنيصحفلا

")1(.لغرضهالموافقلااتباعهفيجب،القولين

)2(.الرخصيتتبعمنبفسقالقولالقطانوابنكأحمد؟العلماءبعضحكىوقد

والعدالة،الاجتهاد،:صفاتثلاثالمفتينفيالسمعانيابناشترطولهذا

)3(.والتساهلالترخيصعنوالكف

فييفتيأويحكمأنللقاضيولاالمستفتيولاللمفتييجوزفلا-2

ابنقال،النفسرغباتعلىالمبنيوالاختياروالشهوةبالهوىالشريعةأحكام

ا!عْرض،وموافقةوالتخيربالتشهياللهدينفيوالإفتاءالعمليجوز"لا:القيم

ويحكمبهويفتيبهفيعمل،يحابيهمنوغرصْغرضهيوافقالذيالقولفيتطلب

الكبائر")4(.وأكبرالفسوقأفسقمنوهذا،بضدّهويفتيهعدوهعلىويحكم،به

الأقوالمنيشاءماالمستفتييتخيّرلأنسبيلاًليسالفقهاءواختلاف-3

الأئمةمذاهبفيالمقلدينخيرنا"ومتى:مباحتقليدولااجتهادغيرمنالفقهية

الاختيار،فيالشهواتاتباعإلامرجعلهميبقلمعندهمأطيبهامنهالينتقوا

(.حال")ْعلىبالتخييرالقوليصحّفلا،الشريعةوضعلمقصدمناقضوهذا

اللّهإلىللرجوعمضادوالشهوةبالهوىالمذهبينأحد"فاختيار

.)6("والرسول

فرضمعلهدليللاإذ؟محالترجيحغيرمنالدليلينأحداتباع"لأن

")7(.هواهإلامتبعاًهنالكيكونفلا،ترجيحغيرمنالتعارض

بالإباحةالنازلةفيأفتىفقدالتخييرعلىمعاًبالقولينأفتىإذا"فإنه

")8(.القولينعنخارجثالثقولوهو،العنانوإطلاق

)2(

)3(

)4(

)7(

.4115/الموأفقات

4/577.المنيرالكوكبشرح1ه4/63مفلحلابن،الفقهأصول:أنظر

65.03/المحيطالبحر:انظر

.01اهصالموقعينإعلام

.4994/الموافقات

.4105/الموافقات

.4205/الموافقات

.4905/الموافقات
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هوايعنأخرجنيلهقائلفهوالمفتيعلىنازلتهالعاميعرض"فاذا

قولانمسألتكفي:لهيقولانهذهوالحاليمكنفلا،الحقاتباععلىودلني

ينجيهولا،الشرعدونالهوىتحكيممعنىهذاقان،شئتأيهمالشهوتكفاختر

التيالحيلجملةمنحيلةلأنه؟عالمبقولإلافعلتما:يقولأنهذامن

وتسليط،الدنيونةالأغراضلنيلوشبكةوالقيلالقالعنوقايةالنفستنصبها

فيرميهواهعنإخراجهمنهطلبأنبعدالهوىتحكيمعلىالعاميالمفتي

")1(.النصيحةفيوغشبالشريعةوجهلعماية

،هواهيتبعلاأيضاًالقاضيومثلهوالمفتي،هواهيتبعلافالمستفتي

اتيهمراديراهماإلىالوصولفيويجتهدالدليليتبعأنعليهيجبفكلاهما

وحكيتالعلماء،كلمةعليهاتفقتقطعيمعنىوهو،المستطاعحسب

فيه:الكثيرةالإجماعات

عليه،أولهسواءًاكانتالفتوىفيباعتقادهيعملأنالمفتيعلىفيجب

إجماعاً)2(.

اتفاقاً)3(.باطلفحكمهلغيرهتقليداًاجتهادهبخلافالحاكمحكمفلو

إجماعاً)4(.،غيرهتقليدلهيجزلمأمرإلىاجتهادأداهولو

(.إجماعاَ)ْ،وترجيحنظرغيرمنوجهأولقولالترجيحويحرم

المعتبرةالوجوهغيرمنأو،والإرادةالاختياربمجرّدالترجيحويحرم

.إجماعاً)6(،شرعاً

)2(

)3(

)4(

)6(

.4015/الموافقات

فيمفلحابنونقله28403/للمردأويالإنصاف:انظرتيميةابنالاسلامشيخحكاه

تيمية.ابنالإسلامشيخوهو4/1564الحنابلةبعضعنالفقهأصول

4/605.المنيرالكوكبشرح:انظر

الأحكاماصولفيالاحكامفيوالاَمدي28/311،الإنصاففيالمردأويحكاه

أصولفيمفلحوأبن384،صالمنتهىمختصرعلىشرحهفيوالإيجي4/021،

والزركشي4/516،المنيرالكوكبشرحفيالفتوحيالنجاروابن،4/1515الفقه

7/052.البيانأضواءفيوالشنقيطي6،28/ةالمحيطالبحرفي

بعضعنالاجماعفيهمفلحأبنونقل28/403الانصافانظر:،الاسلامشيخحكاه

4.1564/الفقهأصولفيكماالثافعية

.3/601ألاعتصام،1472/.الفتاوىمجموع:انظر
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إجماعاً)1(.،دليلبلامعنييهأحدعلىاللفظيحملأنلهيحللابل

)2(.الإجماعفخلافمرجوحهوبماالفتياأوالحكموأما

إجماعاً)3(.،بالتشهّيالأقوالبينالترجيحأوالإفهـتاءيجوزفلا

إجماعاَ)4(.،دليلبلاوالهوىالغرضلأجلوالقضاءالإفتاءويحرم

.(إجماعا)ْ،غيرهشهوةأوبشهوتهأحدهمايحكمأنيحللاوالمفتيوالقاضي

الأصلقطعيةإبرازوالمقصود،بعضفيبعضهاإدراحويمكنوغيرها،

وذم،المعتبرةالشرعيةالوجوهبحسبوالترجيحالدليلاتباعضرورةفيالشرعي

القاضيأوالمفتيمنسوأءً،الأقوالأوالأدلةبينالترجيحفيوالهوىالتشهي

المستفتي.أو

مدعاةهذالأن:عليهالقولينأخفيختارأنللسائليجوزولا-4

مقصودمنالمسلمظنّعلىيغلبمااتباعوليس،اليةدينفيوالهوىللتشهي

شاقةكلهاالتكاليففان،التكليفإسقاطإيجابإلىمؤدّأيضاً"وهوالشارع

(.")ّالمشقةوهيالكلفةمنتكليفاسميتولذلكثقيلة

صدرهفيحاكفانلها،قلبهيطمئنلممابالفتوىالسائليعملولا-5

")7(.وأفتوكالناسأنتاكوإنقلبك"استفتع!بوو:النبيلقولبهايعملفلاشيء

يعتقدهماعلىالإنسانيقدملاأنوهوالتكاليفجميعفيشرط"وهذا

")8(.اللهلأمرمخالفاً

وكلحصرها،يمكنلاكثيرةالنفسفيالشكوكتثيرالتيوالأسباب

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عليها.مجمعقاعدةانها3.اصالأحكامقواعدفيالسلامعبدبنالعزذكر

43.صللقرافي،الأحكامعنالفتاوىتمييزفيالاحكامانظر:

2.344/و4105/الموافقاتانظر:

اعلامفيالقيموابن،الباجيالوليدأبيعن4/6.5الموافقاتفيالشاطبينقله

42.صالإحكامفيالقرافي،1.اصهالموقعين

87.عالاجماعمراتبانظر:

4.514/الموافقات

92/533،مسندهفيأحمدأخرجهوالحديث،4801صالموقعينإعلام:انظر

والنووي924،والحكمالعلومجامعفيرجبابنوحسنه2،032/سننهفيوالدارمي

2.151/والترهيبالترغيبصحيحفيوالألباني352،الصالحينرياضفي

6.322/المحيطالبحر
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انهالمفتيجوابمنلهيلوحفقد،يستفتيهوبمنوبسؤالهبنفسهأدرىهوشخص

وأوانتقاء،تشهٍعلىقائماًالمفتياختيارفيحالهيكونأو،مقصودهيفهملم

التيالقرائنمنوغيرها،المسوولعنأخفاهاقدالفتوىفيجوانبثميكون

قلبه.يطمئنلممابهايعملأنللسائليجوزفلا،القلبفيوريبةشكّاًتوجب

حضورفإنّالعلماءلدىالهوىذمفيالشرعيالمعنىهذاولتاصّل-6

إجابةعنيبحثالسائلكانفاذا:جوابهتركيبيحالسائللدىالمعنىهذا

الذيالمفتيرأيهوغرضهكانولويجيبهأنالمفتيعلىيجبفلاغرضه

وأإفتائهمبينمخيرأنا:تيميةابنقال،الحقيريدلاالسائللأن؟بهاللّهيدين

)1(.للدينيستفتونلالأنهم؟تركهم

تركلهيجوزفلاواضحنصّفيهاثبتممامسالةفيالعالمسئلوإذا-7

)2(.السائللغرضمخالفأنهبسببالمسألةفينصثمكانانالافتاء

لما،الدينفيالحيلتحريمتقريرجاءالهوىذمأصلتطبيقاتومن-8

النفس.هوىعنبحثاًالشارعمقصودمخالفةمنفيها

أخبثهم)3(.ما:الحيلأضحابعنأحمدالإمامقال

فلو،الصبيانيخادعونكأنمااللّهيخادعون:السختيانيأيوبعنهموقال

علي)4(.اهونكانعياناًالأمرأتوا

(.منها)ْالمنععلىالصحابةأجمعفدوالحيل

اتباعلخطورةالعلماءمراعاةشدّةتثبتالتيالاجتهاداتبعضبذكروأختم

الأحكامعنتفلتمنذلكيتبعوماالأقوالبينالتخيّرواشكالية،الهوى

لذريعةسداًالأحكامببعضالناسإلزامفيبعضهماجتهدولهذا،والنصوص

مثلاً:الاجتهاداتهذهومن،الهوىاتباعفساد

ابنقال؟واقعةكلفيمعيّنمذهبتقليدالعامييلزمهل:مسألةفي-ا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

انظر

انظر

انظر

انظر

انظر

.5201الموقعينإعلام:

.5201صالموقعينإعلام:

33.صالتحليلبطلانعلىالدليلبيان:

36.صالتحليلبطلانعلىالدليلبيان:

144.صالتحليلبطلانعلىالدليلببان:
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وعرفالمذاهبفهمتأنبعدلأنه؟الأربعةالمذاهبأحدالتزاميلزمه:المنير

ركوناًإلامذهبإلىالمستفتييتنقلفلاواقعةكلفيوشدائدهارخصها

)1(.والاستسهالللانحلال

لهضرورةلالأنه؟لهفليسالمسائلبعضفىعنهينتقلانأرادوإذا-2

)2(.والترخصالتشهيإلا

المذاهبرخصاتباعإلىلأفضىشاءمذهبأياتباعلهجازلوو"لأنه

")3(.التكليفعنانحلالوفيه

وأضحابالفقهاءمنالاجتهادرتبةيبلغمنكلفي"جارعامحكموهو

مذاهبتكنولم،الأولالعصربخلافالمذاهبرخصيتلقطلئلاالعلومسائر

رخصها")4(.فيتلقطمدونة

(.للتقليد)ْصدرهينشرحأنالمذاهببينالتلفيقجوازفيونشترط-3

المذهبمنبالمشهورالإفتاءوجوبإلىالعلماءبعضيذهبكما-4

)6(.المستفتيلهوىوموافقةتسهيلمنفيهلمابهالملتزمالمذهبفيالشاذدون

وأالمذهبعنالانتقالرفضأو،الأربعةالمذاهبأحدباتباعفالإلزام

عميقاستحضارمنالفقهاءمنكثيرعندتنطلقكانتبالمشهور،الإفتاءضرورة

هذااصوّبهناولستمطلقاً،الأقوالمنالتخيرفيالمتمثلةالهوىلإشكالية

بعضفيحتىالعلماءعندالأصلهذاحضوربيانأعنيإنما،الرأي

بسببتقعكلهاانهاالناسبعضويظنمنهمتستنكرربماالتيالاجتهادات

الفقهاء.منكثيريعتمدهالذيالأساسعلىيقفاندونونحوهالتعصّب

)2(

)3(

)4(

)6(

60.32/المحيطالبحر:أنظر

60.32/المحيطالبحر:انظر

72.صحمدانلابن،والمستفتيوالمفتيأفتوىصفة

.11/117للنووي،الطالبينروضة

6.322/المحيطالبحر:أنظر

1/27.الاعتصامانظر:



المعاصرةالفكريةوالمعارضاتالشرعيللنصالتسلبم245

الثالثالمبحث

الشرعيمللنصالتسليمعنالفقهيبالخلا!الائحرا!

التسليمعنانحرافلأيسبباًيكونلاأنالفقهيالخلاففيالأصل

أجازتالذيالاجتهاديالمجالفيخلافغالبهفيلأنه؟الشرعيللنص

كما،فيهالنزاعتقطعشرعيةونصوصدلائلثموليس،فيهالاختلافالشريعة

لمزيدسبباَتكونبأنحرفيفمثلها،الشرعيةوالأدلةالنصوصمنتنطلقأنها

وأخطاءانحرافاتثمأنغير،الشرعيةوالدلائلللنصوصوتسليموتعظيمإيمان

فيمنهاوالتحذيربيانهاأمرعلىالعلمأهلزالوماوحديثاًقديماًحصلت

ومنها:جهاد،

الفقهي:التعصبأولاً:

الفقهيالتعصّبظاهرةقديممنالفقهيالخلافلازمتالتيالظواهرمن

قولأومذهباْولإمامتعصّب،اْتباعهمبعضأوالعلماءبعضبهيبتلىالذي

فيالتسليمكمالمنويضعف،الدليلاتباعفييتهاونلأنيدفعهمعينترجيحاو

إثارةفيتهاونأو،مباشرةالصحيحالحديثردفربّمايشعر،لاحيثمنقلبه

لاتعصبكلّههذاودافع،عليهعدةمعارضاتعنبحثأو،عليهالإشكالات
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كليدركهبحيثالإنسانلدىظاهراًيكونقدالتعصبوهذا،منهالانفكاكيريد

لكنظاهر،انحرافوهذانفسهمنيدركهالإنسانأنوحتى،نعرفهمن

منالتعصّببهذامبتلىفيكون،الإنسانيبصرهلاخفياًيكونقدأنهالإشكالية

وهوردهاأوالأدلةبعضقبولفييوجههالذيهوفالتعصّبيشعر،لاحيث

ضرورةفيللنفسومواجعةعنايةمزيديستدعيوهذا،الدليلمنمنطلقأنهيظن

عليهيطغىلاحتى!كبًهطاللهرسولوكلاماللّهلكلاموالاتباعوالانقيادالتسليم

.الإنسانمنوغفلةضعفحالفيشيء

كانولوفيهالنفسومراجعةالتسليممبدأعلىالتاكيدضرورةيؤكّدوهذا

يشعرلاحيثمنالتسليمتضعفعوارضثملأن؟بهوموقناًمقتنعاًالمسلم

الشرعي.بالنصّإيمانهأصليتأثرلاحيثومنالمسلم

الأخوةحقوقفيعديدةشرعيةأحكامتجاوزإلىيؤديالتعمّسبأنكما

وأتفسيقهمأولتكفيرهمسببافيكونالفقهاء،منيخالفهمنلدىالإسلامية

والمذاهب.للأقوالالتعصّبإلاشرعيسبببلاعفوبتهمأوتبديعهم

التعضبمنعديدةبصوروالقديمالحديثالفقهيالتاريخحفلوقد

)1(.الناسمنكثيريتداولهمشهورووقائعهاأخبارهامنوكثير،الذميم

فالاطلاع،الفقهيالخلافوفوائدثمراتمننفسهيحرمالمتعصّبانّكما

فيهكتبهموقراءةمناهجهموسبروأقوالهمادلتهمفيوالنظرالفقهاءكلامعلى

أعلامعلوموعلمهعقلهإلىيضيفإذ،العلمطالبعلىكبيروأثرعظيمخير

أقوالهمفيالنظرخلالمنوششطيع،والمذاهبوالأمكنةالأزمانمختلفي

اراءعلىمقتصراًكانلومماوأوضحاقرببشكلالحقيتبينأنواستدلالاتهم

محدد.عصرأومعينةبلدةأومعينمذهب

نبّهلطيفملمحوهوكلها،ال!شَّةلهتظهرالمذاهبكافةعلىيطلعفمن

ويكرهونالمشروعبعضيستحبون"والذين:فقالتيميةابنالإسلامشيخعليه

فانه،ويتنازعون،هذاتقولوطائفةهذاتقولطائفةيقيمسبحانهاللهفان،بعضه

!أ2(.الأخرىوتركتهبهقالتماالسُّنَّةمنطائفةكلّتظهرالنزاعبسبب

266-.26صللطوفي،الأربعينشرحفيالتعيينالأخبار:هذهبعضفيانظر)1(

22/934.الفتاوىمجموع)2(
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ضدره.اتسعالخلافتعلممن:قالواولهذا

يجعلهبماومناهجهمودلائلهمالعلمأهلكلامبمعرفةسيستنيرعقلهلأن

نظرهفيمنهاوششفْيدذرعاً،بهايضيقفلاومستنداتهاالأقوالمسالكيدرك

يضيقعمرهطيلةعليهيعيسواحداًقولاًإلايعرفلاالذيفالإنسان،وفهمه

يتسعولامنهوينفرللإجماعمخالفاًشاذاًيراهلأنهقولاًاَخر؟يسمعحينذرعاً

العلماء.كلامعلىيطلعمنلدىيوجدلاماوهو،لخلافهضدره

فيحملهم،المتعصّبيفقههلاماالناسعلىاليسرمنفيهالخلافأنكما

ومقاصدها.السريعةلأصولموافقةتكونلاقدالتيالشدةعلى

علىالحثفيالإسلامحقوقمنكثيرٍلتضييعمهمدافعالتعصّبأنكما

علىوالبهتانوالكذبوالبغيالفرقةفيفيقع،الكلمةووحدةوالأخوةالرحمة

بعفلدىتقعالتيالعجائبمنوهذه،والتعصبالهوىبدوافعالناس

عددارتكابإلىالنصّأوالفقيهأوالفقهعنالدفاعفيدفعهللفقهاء،المتعصّبين

القطعية.الشرعيةالمحرماتمن

للنصّالتسليمأضلفيالتفريطعلىعميقسلبيدورلهفالتعصب

للرأيالمعارضةالنصوصبعضفيالقدحإلىبصاحبهيدفعقدإذ،الشرعي

يريد،الذيرأيهمعمتوافقةلكونهاالدلائلوترجيحتقديمإلىأولهالمتعضَب

والمذهببالرايوالاهتماموالانشغالالدليلعنالإعراضإلىيلجأوقد

له.المتعضَب

والتفرّق:الاختلافثانياَّ:

قدحينئذاصحابهفانوالتفرّقللاختلافسبباًالفقهيالاختلافيكونحين

الفقهيالخلافلأن؟الشرعيللدليلالمسلّمالفقهيالخلافجادةعنانحرفوا

المحرمالخلافهويحدثهالذيهـانما،والتشرذموالتفرقالعداءيسببلا

،الإسلامداخلخلافالفقهيفالخلافالأهواء،منالمنطلقالفاسدوالنزاع

الناسفاختلفالإسلامفيحدثتمسألة"كلإذأحكامهعنيخرحانيمكنفلا

منأنهاعلمنافرقةولابغضاءولاعداوةبينهمالاختلافذلكيورثولمفيها

والقطيعةوالتنابزوالتنافرالعداوةفاوجبتطرأتمسألةوكلّ،الإسلاممسائل

بتفسير-سي!اللّهرسولعنىالتيوانهاشيء،فيالدينأمرمنليستأنهاعلمنا
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9115)1(.:الأنعَام1شِيَعُا!وَكاَنُوأدِيَنهُغفَرقُوأاَلَّذِنينَ!إقَ:قولهوهيالأية

للتفرّقسبباًتكونلاأنفالواجب،الإسلاممسائلمنهيالفقهفمسائل

9115.:الأنعَام1شِيَع!!وَكاَلُؤأدِيَنهُغفَرفوأاَلَّذِينَ!إنمذمومفالتفرّق،والاختلاف

ومعنىشيعاً،بهصارواالذيالتفرّقعلىالدالةالآياتمنذلكأشبه"وما

ولاتاَلفعلىليسوابعضاً،فارققدبعضهمجماعات:أيشيعاً؟صاروا

فاقتضىواحد،وأمرهواحدالإسلامفان،ذلكضذعلىبلتناصر،ولاتعاضد

")2(.الاختلافعلىلاالتامالائتلافعلىحكمهيكونأن

لنفاسته:بتمامهانقله،الموضوعهذاحولجميلتقريرالسمعانيولابن

الفروعمسائلفيالاختلافمفارقةيظهروبهذا-:السمعانيابن-"قال

عنهمورضي!ي!اللّهرسولأضحابوجدنافاذا،الأصولفيالعقائداختلاف

يفارقوالملأنهمشيعاً؟يصيرواولميتفرقوافلمالدينأحكامفيبعدهاختلفوا

...كثيرةمسائلفيواراؤهمأقوالهمفاختلفت،لهماذنفيماونظرواالدين

الاختلافمنالنوعهذاوكان،محمودينالأشياءهذهفيباختلافهمفصاروا

فيماالنظرالعلماءعلىوسعثم،واليقينبالتوفيقأيدهمحيثالأمةلهذهرحمة

ونصح،مودةأهلالاختلافهذامعوكانوا،والسُّنَةالتنزيلفيحكمهيجدوالم

هذهحدثتفلما،الألفةنظامعنهمينقطعولم،الإسلامأخوةبينهموبقيت

فيالأخوةأحزاباًانقطعتوضارواالنارإلىاصحابهاالداعيةالمرديةالأهواء

المسائلفيحدثتإنماوالفرقةالتنائيأنعلىيدلوهذا،الاْلفةوسقطتالدين

بعضهمويرميليختلفواأوليائهافواهعلىفألقاهاالشيطانابتدعهاالتيالمحدثة

ولمواختلفواالناسفيهافخاضالإسلامفيحدثتمسألةفكلبالكفر،بعضاً

الألفةبينهمبقيتبلتفرقاًولابغضاًولاعداوةبينهمالاختلافهذايورث

يجوز،الإسلاممسائلمنذلكأنعلمناوالسفقةوالرحمةوالمودةوالنصيحة

ظهركماتكفيراً،ولاتبديعاًيوجبلاالأقوالتلكمنبقولوالأخذفيها،النظر

مسألةوكل،والمودةالألفةبقاءمعوالتابعينالصحابةبينالاختلافهذامثل

)1(

)2(

ابنبهويقصد،العلمأهلبعضعننفلهاوقد1/913والاعتصام4/546،الموافقات

برظَدن!.السمعاني

3/125.الاعتصام
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والتدابروالإعراضالتوليذلكفياختلافهمفأورثفيهافاختلفواحدثت

شيء")1(.فىالدينأمرمنليسذلكأنعلمتللتكفيرارتقىوربما،والتقاطع

قدبعدهمن!رواللّهرسولأضحابووجدنا-:العلماءبعضيقصد-"قال

الدين،يفارقوالملأنهمشيعاَ؟صارواولايتفرقواولمالدينأحكامفياختلغوا

فيماوالسُّنَةالكتابمنوالاستنباطالرأياجتهادمنلهمأذنفيمااختلفواهـانما

اجتهدوالأنهم؟محمودينفصارواأقوالهمذلكفيواختلفتنصاً،فيهيجدوالم

به!)2(.أمروافيما

فيه:المختلفوتركعليهبالمجمعالاكتفاءثالثاً:

والتحريمالوجوبمناطجعلالفقهيالخلافتصوّرفيالخللومن

بالمتفقيعملأنيكفيهالمسلمأنالناسبعضفيعتقد،بالإجماعمرتبطاًالشرعي

فيناجياًمسلماًكانعليهبالمتفقعمل"من:فيقولفيهالمختلفويتركعليه

اللّه!)3(.عندمقرباًالاَخرة

الحقيقة:فيوهذا،عليهالمتفقفيالمسلمعلىالواجبيحصرفهو

يوافقهحتىبنصّالقائليقولألاوهو،قطمعتقدلهيخلقلم"مذهب

")4(.الإجماع

والسُّنَةالقرانمنوالنصوص،قاضيةوالعقول،مجمعةالأمة"لأنوذلك

اختلفوانإليهالمصيرفواجببرهانيدليلعليهقامماأنمتفقذلككلواردة

إلافيهاختلفمادونعليهأجمعماعلىفيهنقتصرلاأنوواجبفيه،الناس

(.!ر")ْالنبيإلىالمنقولالمجردالإجماعإلاعليهادليللاالتيالمسائلفي

الائتماردونفقطبالإجماعالقولعلىالاقتصارانعلىمجمعةالأمةلأنو"

")6(.فعلهمسلماًيسعولامسلميفعلهلا،حراماختلاففيهاوقعإنللنصوص

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

581.-.58صالمرسلةالصواعقمختصر

.3168/الاعتصام

3.اصللمعلمي،الكا!شفةالأنوارعننقلا91ًصريهلأبي،المحمديةالسُّئةعلىاضواء

3.481/حزملابن،الأحكامأصولفيالاحكام

3/947.الأحكامأصولفيالإحكام

3/486.الأحكامأصولفيالاحكام
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القطعصفةعنهينفيولا،الاتباعوجوبالحكمعنينفيلافالخلاف

يقينيقطعيحكممنفكم،القطعحرمةيهتكلافانهفيهاالخلاف"واماأيضاً،

فيه")1(.اختلفقد

فيحتماًوالسُّنَةالكتابيخالفأنبد"لاعليهالمجمععلىيقتصرومن

ولاكثرتهاعنفحدثالظنيةفأما،القطعيةالمخالفةفيهذاالقضايا،منكثير

حر!")2(.

لكثيرمتيقنترككلهافيها"فالترخّص:الشريعةمنلجزءتركبهوالاكتفاء

إ)3(.الحقمن

عليهوالمتفق،الإجماعبمسائلالاكتفاءعدمعلىمنعقدفالإجماع،إذن

وانما،الخلافمسائلوتركالإجماعبمسائلالعملهوليسالمسلمينبين

ظنية،أمكانتقطعيةمطلقاً،والسُّنَةالقراَنبنصوصالعملهوحقاًعليهالمتفق

فيناجياًمسلماًكانعليهبالمتفقعمل"منفانهاختلفوا،أمعليهاالناساتفق

القطعيةبالدلائلالعملهوعليهالمتفقوهذا،تعالىاتئهعندمقرباًالآخرة

ذلكيتحرىفالعالمظناً،أوقطعاًالثابترسولهسُنَّةومناللّهكتا!منوالظنية

الإجماعخرقتجنبمعبأحسنهاأخذعليهاشتبهتفان،الدلالةفيبالنظر

وأاحتاطعليهاختلفوافان،بفتواهمويأخذالعلماءيسألوالعامي،الصحيح

تقليدفأماذلك،لهييسرأنبدفلانيتهحسنالنّهعلمفاذأما،ترجيحاًطلب

")4(.الرخصتتبعمنبكثيرخيرأنهريبفلافيهقيلفمهماالأئمة

يغيبحتى،شنيعةولوازمنتائجإلىتؤدّيالفقهيالخلافبأمروالاستهانة

عنيبحثربمابل،الخلافعنبحثهويكونالمسلمنظرعنالشرعيالدليل

الشرعي.ألأل!ليليتجاوزحتى)خلاف(

قالهماالمعاصرينلدىوالعيببالذمتناقلهايكثرالتيالذميمةالصورومن

الموادمن"ضعوا:الشخصيةللأحوالقانونبوضعالمخولةللجنةالعلماءأحد

1/473.المحيطالبحر)1(

33.صللمعلمي،الكاشفةالأنوار)2(

33.صالكاشفةالأفوار)3(

34.صالكاشفةالأنوار)4(
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بنصاتيكمأنذلكبعديعوزنيلاوأناوالمكانالزمانيوافقأنهلكميبدوما

")1(.وضعتممايطابقالإسلاميةالمذاهبمن

حجةذاتهبحذالفقهيالخلافأناعتقادالتصورفيالخللهذاويتبع

عنه.الحديثسبقوقد،شرعية

؟الهوىواتباعالترخص:رابعا

للنصالتسليممعالمكأحدالرخصواتباعالهوىذمعنالحديثسبقوقد

عنباحثاًوشنير،الرخصلاالدليليتبعفالمسلم،الفقهيالخلاففيالشرعي

لأنلوحدهكافياًسبباًالفقهيالخلافوجودوليس،لأهوائهمنقاداًلااللّهمراد

التيأوللدليلالمخالفةالأقوالأنخاصة،الأقوالمنيشاءماالمسلميختار

المسائلفيخلافاًاعتمادهايصحف"لا،العالممنالزلةقبيلمنهيشاذةتعتبر

الاجتهاد،مسائلمنهيولااجتهادعنالحقيقةفيتصدرلملأنها؟الشرعية

نسبتهافيفصارتمحلاً،فيهايصادفلمفهواجتهادصاحبهامنحصلوإن

أدلةعنالصادرةالأقوالالخلاففييعدهـانماالمجتهد،غيركأقوالالشرعإلى

خفاءمجردعنصدرتإذاوأما،يضعفأويقوىمماكانتالشريعةفيمعتبرة

فلا")2(.مصادفتهعدماوالدليل

بينديانةهيوانماغالباً،الناسلهايفطنلاقلبيةقضيةالهوىواتباع

وأيختارهاالتيالأقوالعنإنسانكلمسؤوليةيعظموهذا،ربهوبينالعبد

واتناعاًترخصاًكانأمواطمئناندليلعلىبناءترجيحاًكانتهل،يرجحها

دافعويجعل،مقامهاالأحكاملهذهيحفظالناسفيالوازعهذاوتعزيز،للهوى

الخلافبابتحفظالتيالضماناتأعظممنوهو،الحقعنالبحثالجميع

قدالفتوىأنالناسبعضخاطرفييأتيوربما،والهوىالعبثمنالفقهي

أنهفيرى،وعلمهدينهفيتثقمناتبع:الناسمنلأحديقالحينبهايستهان

...بلدهعلماءمنأوالناسأعلميكونكانهذاعلىقيودوضعمنبدلا

إلخ.

وربه،العبدبينبديانةمتعلقةالقضيةلأن؟كلّهلهذاحاجةلاانهوالحقيقة

)1(

)2(

548.صالصعيديالمتعاللعبد،الإسلامفيالمجددون:انظر

533.-4532/:وانظر،4534/الموافقات
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منمباشرةأيضاًالحرامفييقعقدفهو،ذلكفييتهاونقدالإنسانكانفاذا

بأمانةالناستذكيرهوحقاًالمؤثرمؤثر،غيرهذامثلفيفالتشديد،تأويلدون

قيمةيعزّزمماهذافمثل،الفرديةالمسؤوليةعلىواعتمادهوعظمتهالاستفتاء

فييجتهدونربماالناسمنكثيراًيجعلبللها،ضمانأعظمويحققالاستفتاء

وحرصاً.تحوّطاًواجبغيرهوبماالتحري

تكشفظاهرةقرائنثمليسأنهيعنيلاقلبيةقضيةالهوىكونأنعلى

الفقهي.الخلاففيهوىحالاتعن

فييعرفهلاعالمفتوىويتبعيتركهاثممعينينعلماءبفتاوىيلتزمفمن

.هوىاتباعقرينةفهذه،يهواهموضوع

مباحفعلأنهليقررهذابعدينتقلثمدهراًتحريمهيعتقدعملاًيمارسومن

.هوىاتباعقرينةفهذه،قبلمنيتبعهيكنلمممنسمعهافتوىعلىبناء

فهودائماًوالأيسرالأسهليأخذثممعينةفتياعنعالممنأكثريسألومن

.للهوىمتبع

فهوهذالأجلالفتوىفيوتسامحهبتساهلهعرفمنسؤاليتعمدومن

.للهوىمتبع

متبعفهوخلافاًالمسألةفيأندامماأمرهمنسعةفيأنهيرىومن

.لهواه

.لهواهمتبعفهووأيسرهاأرخصهادوماًالأقوالمنيختارومن

تجدّدولابحثأيدونمنالفقهيةالاختياراتمنجملةعنيتخلىومن

.هوىقرينةفهذهنظر،أواجتهاد

فقهيقولأيعنلهايبحثثمسلفاً،الأقوالويختارالقوانينيضعومن

.لهواهمتبعفهوإليهيسندها

يمكنلابماحولهوممننفسهمنإنسانكلّيعرفهاكثيرةهذافيوالقرائن

ترجيحاًوليسنفسيوميلبهوىمتأثراًالاختياركونعنتكسفلكنها،ضبطه

.النصوصبينالموازنةمنمنطلقاًشرعياًواختياراً

الفقهي:والخلافالبدعيالخلافبينالتسويةخامساً:

فروقفبينهما،المحرّمالبدعيالاختلافعنتماماًيختلفالفقهيالخلاف
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هذينبينأحديساويوحينأحد،لكلظاهراًبينهماالفرقتجعلجوهرية

،المحرمبالخلافيساويهحينالفقهيالخلافإلىجداًيسيءفإنهالخلافين

الدليلويعظمونالنصمنينطلقونوأئمةعلماءخلافالفقهيفالخلاف

العقلتعظيمعلىالقائمةالبدعمناهجبخلاف،معتدلومنهجبينةعلىوش!يرون

قضيةأوفرعيةمسألةفيليسفخلافها،الهوىواتباعبالسلفوالاستخفاف

بخلافهافرقاًتصيرإنماالِفرَق"هذهفاناكبر،هوفيماخلافها!ىانما،اجتهادية

منجزئيفيلاالشريعةقواعدمنوقاعدةالدينفيكقيمعنىفيالناجيةللفرقة

شيعاً،التفزقبسببهايقعمخالفةعنهينشألاالشاذوالفرعالجزئيإذ،الجزئيات

منتضتمالكليّاتلأن؟الكلئةالأمورفيالمخالفةوقوععندالتفزقينشأوانما

ببابولامحلدونبمحلتختصّلااْنالغالبفيوشأنها،قليلغيرالجزئيات

)11
.باب"دولى

فيعامةوقاعدةكليلأضللمخالفتهاإلافِرَقاًتصيرلاالفِرَقفهذه

)2(.كثيرةفروعاًينتجالأصولفيالخلافلأن؟الشريعة

الخلاففيبهيعتدلاماالخلاف"من:بلمحموداًالخلافكلّفليس

!)3(الشريعةفيبهلمقطوعمخالفاًخطأالأقوالمنكانماأحدهما،ضربانوهو

؟المنحرفالبدعيبالخلاففكيف،بمقبولليسماالفقهيالخلاففمن

الشافعي:الإمامقال

:قالالآخر.فيذلكأقولولامحزماحدهما،وجهينمن"الاختلاف

لسانعلىأوكتابهفيالحخةبهاتثهأقامماكل:قلت؟المحزمالاختلاففما

علم")4(.لمنفيهالاختلافيحلّلمبيناًمنصوصاًنبيه

يتساويا.أنيمكنفلا(،)ْكثيرةأمورفيالبدعييخالفالفقهيفالخلاف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.3041/عتصاملاا

1/913.الاعتصامانظر:

4.956/المواففات

536.صالرسالة

-184صالفحطانيليرسف،منهاالإسلاموموقفالعقائديةالتعددية:ذلكفىِانظر

.791
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هنا:بعضهميقولبماور

معذور،فهولتأويلويخطئالسرعيالاجتهاديجتهدحينالمبتدعإن

باجتهادمعذورأنهدامماتفسيقهأوتبديعهأولتكفيرهيؤديلاالبدعةفيفوقوعه

الفقهي؟الخلافحكمإذنحكمهفيكونتقليد)1(،أو

علىوالحكمالفعلعلىالحكمبينخلطمنفيهماجهةمنخطأ،وهذا

لأن؟والخلافالمسألةفيالنظرعنيختلفمعذوراًالقائلكونفان،الفاعل

الفعلعلىوالحكم،للمستطاعوبذلهاجتهادهمدىإلىيرجعالفاعلعلىالحكم

الفقهيللخلافتتسعفالأدلة،لخلافهواتساعهالهالأدلةاحتمالمدىإلىيرجع

خالفولومنهالاينطلقالفقهيالخلافلأن؟البدعيللخلافتتسعانيمكنولا

فيخلاففهوالبدعيالخلافبخلافمنها،قريبخلاففهوالأدلةبعض

وقطعياتها.أصولها

ينكرالذيالمسلمحتىيشملأنيمكنفالإعذار،مختلفانبابانفهما

بهذهيعلملمبإسلامعهدحديثجاهلاًيكونحينبالضرورةالدينمنالمعلوم

فيهايتسعالمسائلهذهان:يعنيهذاإن:عاقليقولأنيمكنولا،الأحكام

.الخلاف

والاجتهاد:الافتاءبابفيالتهاونسادسا:

للوصولالوسعبذلهووالاجتهاد،الشرعيالحكمعنإخبارهوالإفتاء

فكمال،الشرعيبالدليللارتباطهاعظيمانمقامانوكلاهما،الحكمهذاإلى

الفتيا،بابحفظفيوسعهغايةيبذللأنالمسلميدفعلمجي!ورسولهدلّهالتسليم

كماليخدشفهوالبابينهذينفيتقصيروأيالاجتهاد،بابحفظوفي

التسليم.

فكل،لهمؤهَّلاًليسوهوالإفتاءفيالمسلميتهاونانالتسليمنقصانفمن

:المرفوضالاجتهادقبيلمنفهواهلهغيرمنصدررأي

أنهحقيقتهلأن؟إليهالاجتهاديفتقربمابعارفليسعمنالصادر"وهو

91/،12018/الفتاوىمجموعالقضايا،هذهفيتيميةابنالإسلامشيختقريرانظر)1(

وغيرها.3576/،28234/،172
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صدررأيفكل،للهوىواتباععمايةفيوخبط،والأغراضالتسهيبمجردرأي

قالكمااللّهأنزل!الذيالحقضدلأنه؟اعتبارهعدمفيمريةفلاالوجههذهعلى

94،)11.:المًائدة1أقوَآءَهُمْ!تَتخوَلَااَديَهُأَنزَلَبِضَابَئنهُماَضكُم!وَأ2َ:تعالى

منها:،عديدةمظاهرلهالتهاونوهذا

العامة.بخلاف،الأحكامشدةحيثمنالكبراءبعضأحوالمراعاة

اللازمة.الحقوقمنليتخلصواللناسالحيلتشريم

المخالفة.والعاداتالأعرافمراعاة

)2(.بالأحكاموالتمسكوالورعالتقوىلإظهارالناسعلىالتشديد

يسألماوكثيراً،وتقواهبعلمهالمشهورغيرأوالفتيا،فيالمتهاوناستفتاء

واضح.تهاونكلهوهذا،هيئتهلمجرديرونهشخصأيالناص

،الفتوىتحتاجهاالتيالتفاصيللكافةإدراكدودنمنالإفتاء،فيالعجلة

ولاعلماءغيروهمأشخاصمنالإفتاءأو،المسألةحكمتحريرعدمأو

متخصصين.

الشرعية.الأحكامبعضلتجاوزالمحرمةالحيلإلىاللجوء

،الناسأحوالبمقارنةالإنسانيدركهاالتيالكثيرهالمظاهرمنذلكوغير

يستحضرحتىالفرديةومسؤوليتهاالفتياوخطربأئرالناسبتوعيةيعتنىانوحري

والاستفتاء.الفتيامعحالهإنسانكل

مطلقاً:الخلافمسائلفيالانكارنفيسابعا:

فيالإنكارحكممسألةالفقهاءاختلافيثيرهاالتيالفقهيةالمسانلمن

إنكارهيجبالإسلاميةالسريعةفيالمنكرانالمعلومفمن،الاختلافمسائل

يعتقدلاشخصيفعلهمنكراًالشخصرأىفاذا،المعروفةالإنكارمراتببحسب

لا؟امعليهالإنكاريسوغفهلمنكرٌالاْمرهذاانّ

أربعة:اتجاهاتالىالقضيةهذهفيالفقهاءاتجاهاتالباحثينبعضحصر

عليه.المحتسبمذهبحسبعلىالإنكار:الأول

)1(

)2(

.ة4/92تفقالمواا

85.-84صالاشقرلمحمدالإفتاء،ومناهجالفتياانظر:
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.مفسدةإلىتوديالتيالضعيفةالأقوالفيالإنكار:الثاني

الضعيف.المأخذذاتالأقوالفيالإنكار:الثالث

النصّ)1(.يخالفماكلفيالإنكار:الرابم

إلىراجعالاتجاهاتهذهواختلاف،أدلّتهالأربعةهذهمناتجاهولكلّ

الاختلافهذاومثلالمنكر،حالمراعاةأوالفاعلمراعاةفينظرهماختلاف

للنصيسلّمالاتجاهاتهذهفجميع،الشرعيالنصّمنالموقفإلىراجعاًليس

ليستانهاالفاعليرىالتيالقضيةهذهمعالتعاملفيالاختلافلكنّ،ولحكمه

جانبيغلّبوجانب)الرائي(جانبيغلّبفرأيمنكر،أنهاالرائيويرى)منكراً(

(.)الفاعل

والانقيادالشرعيللنصّالتسليمبقاعدةوالألصق،للصوابوالأقرب

فيهثبتفما،الشرعيبالنصّالعبرةاْنعلىينمقالذيالرابعالاتجاههولحكمه

كانفاذا،خلاففيهكانولوفينكر،معارضلهيكنولمظاهرشرعينمق

الذيفما)منكر(فهذامنكراً"منكمرأى"منعلىالإنكارحكمعلّقبم!النبيّ

عنه؟يسكت)معروفاً(جعله

إضعافإلىيؤدّيالاختلافوجودحالفيالإنكارنايقافالقولأنكما

منكراًهذاكان"فاذا:خلافمنتخلومسألةتجدتكادلاإذ،النصوصاعتبار

هذاننكرلا:يقالحتىوفاتهبعدمعروفاًصيرهالذيفماعنهونهيعصرهفي

معروفاً؟إ)2(.المنكريصيروحيأونسخوفاتهبعدهل؟وفاتهبعد

عليهيترتبإذ،عدّةمفاسدالخلافبسببالإنكارعدمعلىيترتّبكما

عنوالنهيبالمعروفالأمرواضاعةبالرخصوالعملوالشواذّ،الزلاتتتبع

المنكر)3(.

مابقدرالشريعةإلىراجعاًليسالمنكرأعتباريكونأنالقولهذافلازم

)1(

)2(

)3(

مسائلفيالإنكار،901-9صالهيلفضل،الخلافمسائلفيالإنكارحكمانظر:

07.-66صالمجيديالسلاملعبد،الخلاف

فيالإنكار:عننقلاً،للصنعانينكير،فيهمختلففيليسقولهمردفيالتحريرنهاية

.8.صالمجيديالسلاملعبد،الخلافمسائل

82.-.8صللمجيدي،الخلافمسائلفيالإنكار:انظر
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الأحكاممنوكثير،بيّنخطأوهذا،اختلافهماوالمجتهديناتفاقإلىراجعهو

وحتىبل،قليلةالإجماعيّةفالمسائل،خلاففيهاوقعقدبالنصوصثبتتالتي

هذهوحتىأكثرها،يكنلمإنمنهاكثيرفيالطعنوقعفدالإجماعيةالمسائل

لها،المعاضرينبعضمخالفةمنتسلملمالطعونمنسلمتالتيالمسائل

المنكراتعلىالإسلاميةالشريعةفيالإنكاريقتصرأنوماَلهالقولهذافلازم

المسائلبعضفحتى،ونحوهوالزناالخمركحرمة؟الشريعةفيالضروريةالقطعية

مختلفاًالمسألة"كونفانفيهاخلافلوجودفيهاالإنكارعنسيتوقّفالقطعية

ذهلأويفهمهلمأويبلغهلمخالفهمنويكونيقينياًيكوندليلهاأنيمنعلافيها

يقيناً")1(.أيضاًيسمىغالباًقوياًاعتقاداًيفيدوقد،عنه

بينحكماًليكونواعليهمتعالىاللّهرضوانالصحابةلمنهجرجعنالماذا

شكّ)2(.بلاالخلافيةالمسائلفيينكرونأنهملوجدناهناالمختلفين

مسائلفيإنكارفلاإطلاقها،علىالقاعدةهذهتبقىلاأنفالصحيحلذا

الشرعيالنصّحضرإذاامافيها،قاطعشرعينصّلامسائلداصتماالخلاف

مسائلفيإنكارلاقاعدةإلىذهبممنكثيرمرادهذاولعلّالإنكار،منبدّفلا

،خلافأيوليسشرعينصّفيهيردلمالذيالخلافبهيقصدون،الخلاف

"كيفالفقهاء:منهجمعمتناقضاًورآهالقولهذامثلالقيمابناستغربولأجله

قدالطوائفسائرمنوالفقهاءفيهاالمختلفالمسائلفيإنكارلا:فقيهيقول

بعضفيهوافققدكانصرانسُنَّةكتاباًاوخالفإذاالحاكمحكمبنقضصرحوا

العلماء")3(.

جماعةعندالأصولعلىالاجتهادسبيل"هذهالبرّ:عبدابنيوكّدهماوهو

إلىإلايردلمإذابهوقضىالقاضيفيهاجتهدمايردونلاولذلكالفقهاء،

-لجي!رسولهسُنَّةاواللّهكتابمنمنصوضاًبيناًخطاأخطأمنوأمامثلهاجتهاد

مردود")4(.وفعلهفقولهالعدولنقلأوالكافّةبنقل

)1(

)2(

)3(

)4(

323.صالتحليلبطلانعلىالدليلبيان

.011-9صهللمجيدي،الخلافمسائلفيالإنكار:فيذلكمنكثيرةصورأانظر

897.صالموقعينإعلام

2.07/وفضلهالعلمبيانجامع
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أمرين:بينالتفريقعدمإلىالقضيةهذهفيالخلافالإسلامشيخوأرجع

مسائلهيالخلافمسائلانليعتقدالقائلأنجهةمناللبسهذادخل"وانما

")1(.الناسمنطوائفذلكاعتقدكماالاجتهاد

دليلفيهايكنلمماالاجتهادمسائلأنالأئمةعليهماف"الصوابولهذا

فيسوغجنسهمنلهمعارضلاصحيححديثمثلظاهراًوجوباًبهالعمليجب

الاجتهادُ")2(.-فيهاذلكعُدِمإذا-له

فينكرالخلافيةالمسائلوأمافيها،ينكرلاالتيهيالاجتهاديةفالمسائل

شرعياناصلانتجاذبهماهيالاجتهاديةالمسائلأن:بينهماوالفرقفيها،

وأ،نصّانفيهتعارضأوظاهراً،بهالعمليجبدليلفيهليسماأو،ضحيحان

)3(.دلالتهفياتفاقمحلليمسالنصّكان

العذر)4(.يقطعفيهانصّلاالتيهيإذنالاجتهاديةفالمسائل

وجبقديماًإجماعاَأوسُنَّةيخالفالقول!كان"إذا:أنهفالصحيحولهذا

وفاقاً")5(.إنكاره

خلافعلىكانفاذاالعمل"وأما:مثلهفالفعلالقولفيذلككانفاذا

الإنكار")6(.درجاتبحسبأيضاًإنكارهوجبإجماعأوسُنَّة

فيالمصنفونالعلماءقال"ولهذا:الاجتهاديةالمسائلفهوينكرلاماوأما

هذهمثلإن:وغيرهالشافعيأصحابمنالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

فيها")7(.باتباعهالناسيلزمانلأحدوليسباليدتنكرلاالاجتهاديةالمسائل

حكاهكماإجماعاًالنصخالفإنالحاكمحكمينقضونالفقهاءكانولهذا

وأنصاًخالفإذاالعادلىالحاكمحكمأنالعلماءاتفق"ولهذا:الإسلامشيخ

)2(

)3(

)4(

)7(

14.صهالتحليلبطلانعلىالدليلبيان:انظر

146.صالتحليلبطلانعلىالدليلبيان

013.-127صللمجيدي،الخلافمسائلفيالإنكار:انظر

3.39/الاعتصام:انظر

797.صالموقعينإعلام:وانظر،14صهالتحليلبطلانعلىالدليلبيان

897.صالموقعينإعلام:وانظر،14صهالتحليلبطلانعلىالدليلبيان

03.08/الفتاوىمجموع
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ولزومهذلكبصورةحكمحاكماَأنقدّرواذا...منقوضفهويعلمهلمإجماعأ

باتفاقإجماعاًأونصاًفيهخالفماينفذفلاعادلاًعالماًيكونانفغايته

")1(.المسلمين

)2(.الأصوليونقررهماوهو

كانإذالأنه؟أولىبابمنغيرهمنوينقضفينكرالحاكمحكمنقضفاذأ

منصاحبهاعتقادمجرديحوللاأنفاولىنقضهدونيحللمالحاكمحكم

لاأنأولىالحاكمبحكمتقررهبعدشرعاًنقرّهلا"وما:أنوالقاعدةالإنكار،

يتأكد")3(.لمإذاشرعاًنقره

هذهفيالخلافجعلإلىالمعاصرينالباحثينمنكثيراًدعاماوهذا

نصّلاوالتيفيهاالخلافالسائغالخلافيةالمسائلفيخلافهوإنماالمسألة

)4(.المسألةهذهفيداخلاًفليسنصّفيهكانماوأمافيها،

صارتقدالمقالة"هذهلأن؟واعتمادهضحتهفيشكلاالذيالقولوهو

ذلكومعيار...المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمربابسذإلىذريعةأعظم

معروفاً،احدهمافيأوفيهماوجدهبمايأمرأنمسلمكلّفعلى،وال!نَةالكتاب

بماالعلمأهلمنقائلقالوإنمنكراً،اْحدهمافيأوفيهماهوعماوينهى

(.ثانياً")ْالعاملعلىثماولاَ،عليهإنكارهيجبمنكرفقولهذلكيخالف

الشريعةبهذهعلممنعلى"فالواجب:الخلافبمجردلابالنصفالعبرة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

انظر:الأمرهذأعلىالأئمةإجماعاَخرموضعفيوحكى31/93،الفتاوىمجموع

27.203/الفتاوىمجموع

4،505/المنيرالكوكبشرح2،.4/9للاَمدي،الأحكاماصولفيالإحكام:انظر

الأحكامعنالفتاوىتمييزفيالإحكام،4/533الموافقات6/268،المحيطالبحر

66.-6صهللقرافي،والإمامالقاضيوتصرفات

2/891.و1/135:وأنظر،1/912القرافيالدينلشهاب،الفروق

المفتين،اختلاف،301صشعباناليهلعبد،السثةميزانفيالاختلافضوابطانظر:

الطريقياللهلعبد،الخلافمسائلفيالإنكار،152-147صالعونيحاتمللشريف

وموقفالعفائديةالتعددية62،صاَزمولباعمربنلمحمد،إليهوماالاختلاف97،ص

لأحمدالفتيا،فيوأثرهالشاذالقول212،-902صالقحطانيليوسفمنها،الإسلام

018.-178صامامةلعدنان،الإسلاميالفكرفيالتجديد.4،صمباركيالسير

4/588.للشوكانيالجرار،السيل
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علمهعماوينهىمعروفاًعلمهبمايأمرأنومنكرهامعروفهامنحقيقةولديه

والإنكاربفعلهوالأمربهالعملوجوبيسقطولاحكمهيتغيّرلافالحقّمنكراً،

")1(.مبتدعابتداعأومجتهداجتهادأوقائلقولبمجرّدخالفهمنعلى

لتعظيمالأقربهونصاًتخالفحينالخلافمسائلفيبالإنكاروالقول

وبينالنصهوالإنكارمعياريكونأنبينففرق،بهالتسليموكمالالشرعيالنص

لىاشهارهالنصباظهاركفيلهذاأنكما،والإجماعالخلافهوالمعياريكونأن

سببأهذافيكون،علطينكرلأنعرضةفهوالنصخالفمنفكل،بهالناسوتعريف

خلافالقضيةفيدامماالنصفيإنكارلابانهالقولأما،للناسوبيانهلمعرفته

نأبعدالاينهىولنيأمرلنفالشخص،الحكمأثرإضعاففيسلبيأثرلهفسيكون

اْنبدلابل،وينهىيأمرلأنللنصمعرفتهيكفيفلا،خلافوجودعدممنيتاكد

فيه.ماالشرعيالنصّقيمةمنالتقليلمنهذاوفي،عليهالاتفاقمنيتأكد

يعنيمما،الناسأكثرلدىيوجدلاواطلاعاًوعلماًبحثاًيتطلّبفهو

تضييقوهذا،الشرعيالعلموطلبةالعلماءهمجداًخاصةفئةعلىالإنكارحصر

العظيم.الشرعيالبابلهذاجداً

يعرفحتىالإنكارهذاقبولىيلزمهفلابنصعليهأنكرمنأنه:يعنيوهذا

هذاعلىالإجماعمنالتاكّديطلبأنفبإمكانه،عليهمجمعالحكمهذاان

منفعامتهموحينها،والخلافالإجماعمواطنيعرفونلاالناسوأكثر،الحكم

إنكار.أونصحأييقبلوالاأنحقّهم

عصرناوفيبعدها،جاءتبخلافاتنقضتقدالإجماعمواطنأنكما

منالمعلومستستثنيفحينهااحد،فيهيخالفلمشرعياًحكماًتجدتكادلاهذا

فلاالمحرماتبقيةوأما،فقطونحوهاوالزناالخمركشرببالضرورةالدين

بخلافها.فأفتىشذمنالمعاصرينمنستجدلأنكفيهاإنكار

متعلقاًليسالمنكرفييقعومنالمنكربينالحديثيكونأنهذاومال

فانتقل؟خالفهومنبه؟قالبمنبل،تعارضهالتيوالدلاثلدلالتهووجهبالدليل

مابل،النصحزمهماحينهاالمنكرفليس)الرجال(،إلى)النص(منالأمر

تحريمه.علىالعلماءأجمع

958.لم4الجرارالسيل)1(
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95(،النسَاء:1وَاَلرسُولِ!ألتَهِإلَىفَرُدُوُهيثَىءفِىنَنَزَعْنئُم!دإن:تعالىاللّهقالوقد

فالواجب01،؟:الشّورى1أدلَّهِ!إلَىفَحُكمُهشَئءمِنفِيهِأخْنَلَفْتُئم!وَمَا:سبحانهوقال

الخلافوجودوليسالإنكارفيالمختلفينبينيحكمالذيهوالنصيكونأن

الحَكَم.هو

المقلّدأوالمجتهدفييقررونهاالمسألةهذهعنيتحدثونالذينوالفقهاء

منالخلافيةالمسائلهذهفييقعمنكلّوليس،المسألةهذهفييجتهدلمن

منعلىحتىالإنكارتركإلىيوديالخلافمسائلفيالإنكارفترك،النوعهذا

.حرامأنهمعتقداًيفعلهبلتاْويلولاتقليدولااجتهادغيرالخطأ،فييقع

يأخذمنبرأيالخاطئالأخذعنتنتجالتيالسلبيةالآثاربعضفهذه

إطلاقها.على(الخلافمسائلفيإنكارالابقاعدة

مطلقاًالخلافمسائلفيالإنكاربعدمالقولأنيتّضحسبق،ماعلىفبناءً

وتطبيقاتهلوازمهمنأنإلا،الشهيرةالفقهيةالخلافاتضمنأضلهفيكانوان

السرعي.للنصّالتسليمعلىموثراًسيكونما

معه،والصوابالحقأنيدعيشخصكلأن:مؤداهسؤاليطرحقدوهنا

ماعليئينكروهونصاً،أراهماعليهأنكرفأنا،النصّفهمفيخلافهمكانوانما

غيرهينكرهماغيرهعلىينكرفكلٌالإنكار،تعارضإلىيؤديوهذانصاً،يراه

عليه.

وجهين:منوجوابه

أكثربل،فيهظاهرصريحنصمعهيكونقولاًيختارمنكلّليس:الأول

لكننصوصعلىتعتمدأو،قاطعةنصوصعلىتعتمدلاالفقهيةالخلافات

إذنالسؤالفتصوير،المسألةفيقاطعاًالنصيجعللابمايعارضهاماوجد

المسألة.فيقاطعاَنقحاًثمبانيجزمبرأييعتقدمنكلّفليسخطأ،

والنصوص،القطعيالنصّخالفلمنيكونإنماالإنكارأن:الثاني

وهماالمسألةفيقطعياندليلانثميكونأنيمكنفلا،تتعارضلاالقطعية

منعلىيكونإنما،نصنميكونحينالمسألةفيبالإنكارفالقول،متعارضان

النص.خالف

ليسظاهرنصّوجودتوهملأحدهميكونأنيمكنإنه:يقالربما،نعم
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وندرتها،تصوّرهاصعوبةمعالصورةفهذهاخر،قاطعنصّوجودمعمعارضله

فلاالنصّيخالفمنالحقيقةفيوهومعهظاهراًنصّاًثمأنيعتقدمنوجدفاذا

لأن؟إشكالهدْافيوليسللإنكار،المستحقهوكانولوينكرأنفيإشكال

منكراً،يظنّهوهوالمعروففينكريخطئفقد،يعلممابحسبمكلفالإنسان

ظنهفيالمسلمفخطأإجماعاً،يظنهاالخلافمسائلفيينكرقدالبعضأنّكما

لهوسيظهرمعذورلأنه؟الشرعيالأصلهذاينقضولا،حالكلّعلىوارد

مجردوليس)النص(هوالأصلجعلنالأننا؟والتعليمبالحوارالحكم

(.)الخلاف

وليسواجتهادوتأويلعذرمجالىكلهالفقهيالخلافانّهنا:يقالومما

إنكار.مجال

إلىوالإعذار،الفعلإلىيتجهفالإنكار،والفاعلالفعلبينخلطوهذا

منالفاعلبحكممتعلقوالإعذار،الفعلوإصلاحبتغييرمتعلقوالإنكار،الفاعل

لاهذالكن،يفرّطلمداممامعذورفهوونحوها،والإثموالعدالةالفسقحيث

للنص.مخالفمنكرفيوقعإنصنعماوتغييرعليهالإنكارعدميعني

الإنكار،وبين(العلميةو)المباحثة)النصيحة(،بينهناالتفريقأهميةمع

فينكرهومعصيةمنكرأنهعلىالخطأمعيتعاملالذيالإنكارعنكلهفالحديث

إشكالفلاالعلميةوالمباحثةالنصحوأما،الشرعيةوالقواعدالضوابطبحسب

المباحاتوحتىبلالقضايا،كلفيتكونلأنها؟النزاعمحلخارجوهيفيها

فيه.المختلفعنفضلاًمنها
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أمانعد:

للنصّالتسليملمعالمكلئةضورةنضعانيمكنسبقماخلالفمن

الاَتية:التسليمقواعدفيتتمثلالشرعي

لحكمومناط،الشريعةلفهموأداة،اللّهإلىموصلطريقالعقل-ا

الشريعة.أحكاممنجزءعليهوالمحافظةواعماله،التكليف

لماإلاوالنقلالعقلإشكاليقعولم،الشريعةأدلةمنوالنقلالعقل-2

للنقل.معارضاًفجعلهالصحيحمفهومهعنبالعقلحرفمننشاْ

راجعفهومعارضةتوهّموقعفان،الشرعيعارضأنللعقليمكنلا-3

فيالسليموالمنهج،العقليللدليلتصورسوءاو،السمعيللدليلفهمٍلسوءإما

الشرعيين.الدليلينهذينمنالقطعيتقديمفيالنظر

فلا،والمصلحةكالعدل؟الأخرىالشرعيةالمعانيفيهذامثلويقال-4

خاطئفهمثمكانإنإلا،الشريعةأحكاموبينبينهاتعارضحصوليمكن

والمصلحة.للعدلتصورنقصأوفهمسوءأو،للشريعة

تابعاًيكونأننهواللطفالرحمةفمنقاصر،،ضعيف،ناقصالعقل-5

الوحي.لولاإليهيصلانيمكنلالمايهتديحتىللوحي

ويقيناً؟إيماناًالمومنيزيدمماومقاصدهاوعللهاالشريعةفيالبحث-6

.والعقولالمصالحخلقالذيالنّهعندمنشريعةلأنها

والنصوصللأحكامالمؤمنتسليمعلىيؤثرالوافدةالمفاهيمضغط-7
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بعضفيتنشطالتأويلحركةيجعلماوهوتأويلها،أوإنكارهاشأنمنويهون

عصر.كلظروفحسببعضدونالأحكام

مننسأبالقطعالعقلدلائلوعلىبالظنالسمعدلائلعلىالحكم-8

القطع،دونجعلهاممابهاعنايتهوعدمالنقللدلائلالإنسانإهمالجهة

بها.يعتنيالتيالعقلدلالْلبخلاف

فالفكرةتدريجياً،والاتساعالانحراففييبدأالنصعنالانحراف-9

.الأياممعالانحرافخطتوسيععلىالأثرسيّئالفاسدواللازمالمنحرفة

المحضة،العقليةالحججبعْيريتأثرلادقيقاًرياضياًميزاناًليسالعقل-15

وبالخبرةالنفسيةوبالحالةالراهنةاللحظةوبأثروالشهوةبالهوىيتأثرقاصرهوبل

العقلي.التفكيرعنخارجةكثيرةوبأحوالالسخصية

الذيالنفوسإضلاحفيعميقأثرلهباللّهوتذكيرهاالقلوبوعظ-11

للنص.التسليماتجاهالصحيحالاتجاهفيلتبدوالعقليةالأدلةيناءإعادةإلىيؤدي

إلىيوديالذيالإسلامفيالإنسانلدخولسببالعقليالدليل-12

فهممجردمنأعظممقاماتوهي،والعبادةوالانقيادبالخضوعوتطهيرهتزكيته

الدليل.

وااَباءمناللّهلغيروخضوعه،مذمومدلّهالخضوععنالعقلأنفة-13

أيضاً.مذمومأشخاصاومذاهب

أكثريستحثنامعهالحقاْنأحدكلوادعاءالحقفيالناساختلاف-14

علىانهموادعاؤهم،بالدعوىلابالبرهانفالعبرة،والبرهانبالدليلالعنايةعلى

جميعاً.عنهمخافياًيكونأنولاجميعاًمعهمالحقيجعللاحق

القدريةفالإرادةشرعاً،سائغةيجعلهالاقدراًالاختلافاتوجود-15

والرضا.بالمحبةالمتعلقةالشرعيةالإرادةتستلزملاالكونية

الصلاةعليهلهالتسليملأصلمنافٍع!يمالنبيبسُئةالاحتجاحتضييق-16

التضييق.مسالكزادتالتسليمضعفوكلما،والسلام

تؤديأحكامهاوتفسيرالشريعةفهمفيتوضعالتيالمجملةالقواعد-17

منالانحرافاتمنكثيردخولفيوتتسببالشرعيللنصالتسليمإضعافإلى

خلالها.
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ويختلف،المسلمفيهيعذراجتهادمعتبرسببعلىبناءًالحديثردّ-18

وأمعتبرةغيرخارجيةمؤثراتعلىتقومباْسبابأوسبببلاالرفضحالةعن

السُّنَّة.منجزءبسببهيتعطلمستقلمنهجعلىبناءً

.نقلوهالذيالعلملإضعافذريعةوعملهمالسلففقهمنالانتقاص-91

لا.ومعانيهابألفاظهاالإيمانيشملبالنصوصالإيمان-02

الهدايةبهايحصلظاهرةبينةالشريعةأنتثبتالقراَنيةالدلائل-21

لاظنيةدلائلأو،قطعيةدلائلذات،ظاهرةدلائلهاأنيثبتمماوالنجاهّ

منضبطة.منهجيةعبرمحددةمعانيَتتجاوز

ففهم،الشريعةفهمفيالسلفمجموعمنهجاعتمادمنبدّلا-22

مجموعفيأو،عليهأجمعواماسواء،احادهموليسالحجةهومجموعهم

والاجمتقاد.والاستدلالالنظرفيطرائقهمفيأو،اختلفواإذاأقوالهم

اللغةوهيالشريعةإلينانقلتا!تياللغةعبريتمإنماالشريعةفهم-23

العربية.

معانٍعنيبحثولاوسياقها،ظاهرهامنتؤخذالنصوصدلائل-24

.النصوصأجلهامنلتوولعنهاخارجة

زمانه.بعدنشأتمحدثةبمعانٍالنصوصألفاظتفسيريجوزلا-25

وبيان،بهالأخذتعذربعدإلاالنصّمنالظاهرعنالعدوليصحلا-26

يحتمله.السيافذلكفياللفظوأنالآخر،المعنىرجحانعلىالدليل

النص،مرادعنتبحثالتيالقراءةهيللنصوصالشرعيةالقراءة-27

النص.خلالمنأخرىأمورعنالبحثتريدالتيوليست

ماكلتأويلعلىيسيرفهومطرد،منهجعلىيقوملاالباطلالتأويل-28

ومنهجشخصكلبحسبيختلفذاتيشخصيفيهفالقانون،فيهيرغبلا

.وقراءة

منهاخطرهوبل،النصإنكارعنيختلفلاللنصالعبثيالتأويل-92

والتلبيس.التدليسمنفيهلما

واقطعياً،كانإنالمعينفهمهباحترامإلاالنصاحتراميتملا-03

النصّ.إلغاءيعادلمطلقاًالفهماحترامدهالغاءظنياَ،كانإنفهمهبمعاني
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عملهعلىالقيوديضعفهوولهذا،الشرعيالنصفهميريدالعقل-31

الشرعي.النمقطبيعةعلىبناءَ

بحسبوذلك،الظنّتفيدوقدواليقينالقطعتفيدقدالشرعيةالدلائل-32

.الشرعدلائلبتتبعالشخصعنايةوبحسب،الدليلقوة

راجعواختلافهما،الشرعيةالاْحكاممنكلاهماوالظنيالقطعي-33

جعلولا،الظنبدعوىالنبويةالسُّنَّةمنشيءردّيسوغفلا،الدليلقوةلدرجة

مطلقاَ.اجتهادمحلالظنيةالقضايا

قطعياَ.أمكانظنياَفيهللاجتهادمساغفلاالنمقفيهثبتما-34

التيللأحكامهيوالمتغيرات،والظنياتالقطعياتتشملالثوابت-35

.عرفعلىبناءًعلّقت

فبعضعليها،إجماعثميكونانالقطعيةالأحكامشرطمنليس-36

.خلاففيهاوقعالقطعيات

قراءةواي،الدليلوفهماستخراحعلىبناءًوضعتالفقهيةالأصول!-37

النص.عنخارجةقراءةالأضلهذاتستحضرلا

وأعنهحسنةصورةتقديمأوالإسلامتبرئةعلىالشخصحرص-38

الشرعية.للأحكامتحريفأيمنيهؤنولايبررلاالانحرافمنالناسحفظ

وبمراعاة،وأصولهاأحكامهافيالثباتبمراعاةالشريعةتتميز-93

الواقع.علىتطرأالتيالمتغيرات

أعظموتحقيقالمفاسد،ودرءالمصالحبتحقيقالشريعةجاءت-04

التزاحم.عندالمفسدتينأعظمودرءالمصلحتين

والدنيوية،الأخرويةالمصالحتشملالشرعيالنظرفيالمصالح-41

الدنيوية.المصالحعلىمقدمةالدينيةوالمصالح

الملغاةالموهومةالمصالحمنفهوالمصالحمنالشريعةحرّمتهما-42

مصالحه.علىالغالبةالمفاسدمنفيهلما

فالعبارات،السرعيةالأحكامتوضيحفيالصياغاتمراعاةضرورة-43

نفوسفيالتسليمإضعافإلىتوديالشرعيالنصّعلىشيءتقديمفيالخاطئة

حسناً.معنىيقصدالشخصكانولوالناس
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تعارضأنللمصلحةيمكنولا،المصلحةفيهماعلىتدلالنصوص-44

النص.فهمفيخطأثميكونأنأوموهومةمصلحةتكونأنفاماوالَّا،النص

علىبنيتالتيالأحكامفييكونإنماالأزمانبتغيرالأحكامتغير-45

إلىالمستندةالأحكامفييكونولا،المتغيرةوالمصالحوالعاداتالأعراف

والسُّنَّة.الكتابنصوص

زعنيلظرفكانتبأنهاتفسيرهاالشرعيةالأحكامنفيوسائلمن-46

النفييكونماوكثيراً،ببراهينإلايقبلولامرفوضوهذا،زالوقدمعين

.المتغيراتهذهعنللبحثسابقاًللحكم

إضعاففييقومالتفلتخشيةالاجتهادبابإغلاقفيالتشدد-47

الاجتهاد.فتحفيالتهاونبهيقومالذيالدوربنفسالتسليم

منوأخذتالشريعةبهاجاءتالتيوالعللالحكمهيالمقاصد-48

لفروعها.واستقراءنصوصها

تنفيولاجميعاً،والجزئياتالكلياتاعتبارعلىتقومالمقاصد-94

بينهما.جمعتتعارضحصلوإنالآخر،بسبباحدهما

،النصوصبينالتعارضدفعوفي،النصفهمفيالمقاضدتعمل-05

نص.فيهاليسالتيالأحكامبيانوفي

النفوصبمقاصديعملفهوجزئياتهابدونبالمقاضديأخذمن-51

الشريعة.بمقاضدوليسوالأهواء

يكونحتىالشريعةأحكامبعضلتطبيقشروطوضعفيالتشديد-52

الشرعي.الحكمينفيمنبهيقومالذيالدوربذاتيقوممستحيلاًبسببهالتطبيق

فيتجديداًكانفان،منهالمقصودبحنسبيختلفالمقاصدتجديد-53

بيانخلالمنوالحضارةوالتنميةكالحريةالجديدةالمعانيشرحفيأو،التأليف

محمود.تجديدفهذافيهاالإسلامأحكام

الشرعيةكالمقاصدلتكونجديدةمقاضدإضافةبهيرادالذيالتجديد-54

نصوصمنمستقرأةمطردةمنضبطةثابتةمقاضدهتكونلأنيحتاجالسابقة

المقاضد.هذهفييوجدلاماوهوالشريعة
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حقاًتحمللأنها؟شرعيةمقاصدتكونأنيمكنلاالمجملةالمعاني-55

أضلاً.يكونلاهذافمثلوباطلاً

بلا!ي!النبيعنصحيحاًحديثاًيردالفقهاءالأئمةمنأحديكنلم-56

عذر.

الحديثردّيجعللاضحيحاًحديثاًردالذيللمجتهدبالعذرالحكم-57

بالحديث.علمهمعكتقليدسببلغيرردّهلمنعذراً

لقطعوضمان،النفوسفيالتسليملتعزيزعظيمسبيلالفتياتعظيم-ة8

تضعفه.التيالوسائل

ظواهرباتباعالإلزامدونيحولشرعيةحجةليسالخلاف-95

بالحديث.العمللتركمسوغاًليسذاتهبحدالخلاففوجود،النصوص

أخفإلىالميلأوالتشهيأوبالترخّصالأقوالاختياريجوزلا-06

القولين.

.والرغباتالأهواءعلىبناءًالترجيحأوالحكميجوزلا-61

بذلك.عرفمنواستفتاءالفتيافيالتساهليحرم-62

بها.الاعتدادوعدمالعلماءزلةمنالحذريجب-63

السننكافةللمسلميظهرالفقهاءمنالمختلفينكلامفيالنظر-64

المشروعة.

الدينمنلأنها؟والاختلافالفرقةإلىتؤديلاالفقهيةالمسائل-65

البدعية؟المسائلمعيكونإنماوالتفرّقوالخلاف،والألفةللاجتماعفتؤدي

الدين.منليستلأنها

وأالقولعلىالحكمعنيختلفالمتأولينأوللمجتهدينالإعذار-66

ضاحبه.عقوبةاوعليهالإنكار

الدلالة.قطعياوالثبوتقطعييكونأنالدليلفييسترطلا-67

صحيحنصفيهايردلمالتيالاجتهاديةالخلافمسائلفيإنكارلا-68

ظاهر.

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىوباركوسلماللّهوصلى
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الجامعي،الكتابدار،عوضضالحللسيد،الاسلاميالتشريعفيالعرفأثر

.القاهرة

الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة،الخادميالديننور،المقاصديالاجتهاد

اهـ.941،اطبقطر،

،اط،بيروت،العلميةالكتبدار،الزنكيالديننجم،النصموردفيالاجتهاد

م.6002

،بيروتالمعاصر،الفكردار،باروتجمالومحمدالريسونيأحمدالاجثهاد،

اهـ.042،اط

،ربابسمير:تحقيق(الماورديالحسنأبو،الدينيةوالولاياتالسلطانيةالأحكام

اهـ،424،بيروت،العصريةالمكتبة

الكتبدار،الفقيحامدمحمد:تحقنقالفراء،يعلىأبو،السلطانيةالأحكام

هـ.ا142،بيروت،العلمية

محمدموسى:تحقيق،الهزاسيبالكياالشهيرالطبريالدينعماد،القرآنأحكام

الحديثة.الكتبدار،عطيةعيدعليوعزت،علي

المعرفة،دار،البجاويمحمدعلي:تحقيق،العربيابنبكرأبو،القرآناحكام

.بيروت

الفكر.دار،الجصاصبكرأبو،القرآنأحكام

محمود:تحقيق،حزمبنأحمدبنعليمحمدأبو،الأحكامأصولقيالاحكام

اهـ.941،اط،القاهرة،الحديثدار،عثمانحامد
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دار،الجميليسيد:تحقيق،الآمديمحمدبنعلي،الأحكامأصولفيالاحكام

اهـ.3418،ط،العربيالكثاب

الدينلشهاب،والامامالقاضيوتصزفاتالأحكامعنالفتاوىتمييزفيالاحكام

الأزهرية.المكتبة،عرنوسمحمود:تحقيق،المالكيالقرافي

دار،سلمانمحمدضالحمحمد،والتطبيقالتنظيربينالتفسيرفيالسلفاخنلات

اهـ.043،اط،الجوزيابن

اهـ.942،اط،الصميعيدار،العونيحاتم،المفتيناختلاف

اهـ.415،اط،الرياض،الهجرةدار،بازمولعمر،إليهوماالاختلات

العلوممكتبةالقادر،عبدموفق:تحقيق،الصلاحابن،والمستفتيالمفتيأدب

هـ.ا704،اط،والحكم

المعاضر،الفكردارسانو،مصطفىقطبالمنشود،الاجتهاديالنظرأدوات

هـ.ا142،طا،بيروت

اهـ.043،اط،التدمريةمكتبة،النملةالعزيزعبد،الفقهأصولفيالشاذهالاَراء

السقا،حجازيأحمد:تحقيق،الرازيالدينفخر،الكلامعلمفيالتقديسأساس

اهـ.604،القاهرة،الأزهريةالكلياتمكتبة

،الإمامجامعة،سالمرشادمحمد:تحقيق،تيميةابنالإسلامشيخ،الاسثقامة

اهـ.304،أط

مصر.،المعارفدار،جاويشالعزيزعبد،والحريةالفطرهدينالاسلام

الأز!رية،الكلياتمكتبة،وجديفريدمحمد،والاصلاحالهدايةدينالاسلام

اهـ.938

اهـ.7493،ط،بيروت،الشروقدار،شلتوتمحمود،وشريعةعقيدةالاسلام

العربية،المؤسسة،عمارةمحمددراسة،الرازقعبدعلي،الحكموأصولالاسلام

.م0002،بيروت

.م9525،هط،الإسلاميالمداردار،الشرفيالمجيدعبد،والحداثةالاسلام

.م9002تون!،،الجنوبدار،الثرفيمحمد،والحريةالاسلام

3،ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،القرضاوييوسف،لوجهرجهاًوالعلمانيةالاسلام

اهـ.412

اهـ.7367،طالمنار،دار،عبدهمحمد،والمدنيةالعلممعوالنصرانيةالاسلام

دار،الحافظمطيعمحمد:تحقيق،الحنفينجيمابنالدينزينوالنظائر،الأشباه

.ام869الفكر،
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م.37002،ط،الساقيدار،العرنيالعقلاشكاليات

،اط،حزمابندار،جديةعمر،والتطبيقالنظريةبينالماَلاعتبارأصل

اهـ.043

مدبولي.مكتبة،العشماويسعيدمحمد،الشريعةأصول

،العبيكانمكتبة،السدحانفهي:تحقيق،مفلحابنالدينشمس،الفقهأصول

اهـ.042،اط

:واشرافتحقيق،الشنقيطيالأمينلمحمد،بالقراَنالقرانإيضاحفيالببانأضواء

اهـ.426،اطالفوائد،عالمدارزيد،أبوبكر

ابندار،السنوسيمعمربنالرحمنعبد،التصرفاتنتائجومراعاةالماَلاتاعتبار

هـ.ا442،اط،الجوزي

واَخرون،الحميدسعد:تحقيق،الشاطبيموسىبنابرأهيمإسحاقأبو،الاعتصام

اهـ.942،اط

باتثهالمعتصممحمد:تحقيق،الجوزيةقيمابن،العالمينربعنالموقعيناعلام

هـ.4271،بيروت،العربيالكتابدار،اديالبغي

الفقي،حامدمحمد:تحقيق،الجوزيةقيمابن،الشيطانمصايدمناللهفانإفاثة

اهـ.704،اط،بيروت،العلميةالكتبدار

فوزيحسن:تحقيق،القطانبنالحسنأبو،الاجماعمس!ائلفيالاقناع

اهـ.424،اط،الحديثةالفاروقدار،الصعيدي

تونس.،المعارفدارالحداد،الطاهر،المجتمعالشريعةفيامرأتنا

أبوالفتاحعبد:راجعه،الدهلوياللّهولي،الاختلاتأسباببيانفيالانصات

هـ.ا2،893ط،الأردن،النفائسدار،غدة

،المرداويسليمانبنعلياليينعلاء،اتخلافمنالراجحمعرفةفيالانصاف

.بيروت،العربيالتاريخمؤسسة،الفقيحامدمحمد:تحقيق

هـ.1418،اط،الطريقياللّهعبد،الخلافمسائلفيا!لانكار

اهـ.2504،ط،الإسلاميالمكتب،المعلميالرحمنعبد،الكاشفةالأنوار

.ام299الجديد،دار،العلايلياللّهعبدالخطأ،أين

،غدةأبوالستارعبد:تحقيق،الزركشيالدينبدر،الفقهأصولفيالمحيطالبحر

اهـ.2413،ط،بالكويتالإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة

،اط،بيروت،العلميةالكتبدار،الجوينيالمعاليأبو،الفقهأصولفيالبرهان

اهـ.418
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الإسلامشيخالالحاد،أهلوالباطنيةوالقرامطةالمتفلسفةعلىالردفيالمرتادبغية

اهـ.3422،ط،المدينة،الحكمالعلوممكتبة،الدويشموسى:تحقيق،تيميةابن

7،ط،العربيةالوحدةدراساتمركز،الجابريعابدمحمد،العربيالعقلبنية

م.4002

السلفي،حمدي:تحقيق،تيميةابنالإسلامشيخ،التحليلبطلانعلىالدليلبيان

اهـ.418،اط،الإسلاميالمكتب

3،ط،العربيالثقافيالمركز،أركونمحمد،الاسلاميالعربيالفكرتاريخية

.ام899

.ام859التنوير،دار،حربعلي،والحقيقةالتاويل

.اص424،اط،الجوزيابندار،أمامةعدنان،الاسلاميالفكرفيالتجديد

.ام799تون!،،سحنوندارعاشور،بنالطاهرلمحمدوالتنوير،التحرير

دار،الشهرانيعائض،الففهأصولمسائلفيواثرهماالعقليانوالتقبيحالتحسين

اهـ.942،اط،اشبيلياكنوز

ا،ط،مكةالخضراء،طيبةدار،الشريفشاكرمحمد،العلمانيالصنمتحطيم

اهـ.423

كتابضمن،الغنوشيراشد،تونسفيالاسلاميةللظاهرةالمكونةللعناصرتحليل

،طه،العربيةالوحدةدراساتمركز،العربيالوطنفيالإسلاميةالحركات

م.4002

مكتبة،الحسنبابكرخليفة،الأصوليينعندالاجتهاديةبالأدلةالنصوصتخصيص

هـ.ا431،اط،القاهرة،وهبة

،اط،العربيةالوحدةدراساتمركز،الجابريعابدمحمد،والحداثةالتراث

.ام199

التدمرية،مكتبة،القحطانييوسفمنها،الاسلاموموقفالعقائديةالتعددية

هـ.ا431،طا،الرياض

الإسلامي.الفكردار،البناجمال،ايملاميمجتمعفيالتعددية

الهديدار،الربيشمحمد:تحقيق،المروزينصربنمحمد،الصلاةقدرتعظيم

هـ.ا432،اط،النبوي

العربية.النهضةدار،شلبيمصطفىمحمد،الأحكامتعليل

موسسة،عثمانأحمد:تحقيق،الطوفيالديننجم،الأربعينشرحقيالتعيين

هـ.ا941،طا،الريان
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اهـ.417،اط،المسلمدار،الشتريسعد،والفروعالأصولبينالتفريق

دار،السلامةسامي:تحقيقكثير،بنإسماعيلالفداءأبو،العظيمالقرآنتفسير

اهـ.2042،ط،طيبة

م.6002،اط،العلميةالكتبدار،الرازيحاتمأبيلابنبالمأثور،التفسير

.ام859،بيروت،الهلالومكتبةدار،عبدهمحمد،عمجزءتفسير

9،ط،العربيةالوحدةدراساتمركز،الجابريعابدمحمد،العربيالعقلتكوين

م.6002

تحقيق:البر،عبيابنعمرأبووالأسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيد

قرطبة.مؤسسة،البكريالكبيرعبدومحمد،العلويأحمدمصطفى

،السعديناضربنالرحمنعبد،المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريمتيسير

اهـ.042،اط،الرسالةمؤسسة،اللويحقالرحمنعبد:تحقيق

،اط،مكة،المنارةمكتبة،السفيانيعابد،الاسلاميةالشريعةفيوالشمولالثبات

اهـ.804

مركز،التركىاللهعبد:تحقيق،الطبريجريرلابن،الفرآنآيعنالبيانجامع

اهـ.422،اطهجر،بداروالدراساتالبحوث

دار،الزهيريالأشبالأبو:تحقيقالبرّ،عبدابنعمرأبو،وفضلهالعلمبيانجامع

اهـ.7427،ط،الجوزيابن

موسسة،التركياتلّهعبد:ثحقيق،القرطبياللّهعبدأبو،القرآنلأحكامالجامع

هـ.ا427،اط،بيروت،الرسالة

،مفتاحللجيلاني،القرآنمنوموقفهمالأخيرةالثلانةالعقودقيالعربالحداثيون

اهـ.427،اط،النهضةدار

الوحدةدراساتمركز،الغنوشيراشد،الاسلاميةالدولةفيالعامةالحريات

.ام399،اط،العربية

اهـ.417،اط،إلهيفضل،الخلاتمسائلفيالانكارحكم

السابعة،السنة،العربيكتابسلسلةالمجد،أبوكمالأحمد،مواجهةلاحوار

.ام859

.ام9659،ط،المصريةالنهضةمكتبة،هيكلحسينمحمدمحمد،حياة

2،ط،السلفأضواء،برهونالقاضي،وحجيتهالاسلاميالتشريعفيالواحدخبر

اهـ.941

قطب.سيد،الاسلاميالتصورخصائص
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التركي،اللّهعبد:تحقيق،السيوطيالدينجلالبالمأثور،التفسيرفيالمنثورالدر

اهـ.424،اط،والدراساتللبحوثهجرمركز

سالم،رشادمحمد:تحقيق،تيميةابنالإسلامشيخ،والنقلالعقلتعارضدرء

اهـ.1،942ط،الرياض،الفضيلةدار

اهـ.423،الكتبعالمدارحيدر،علي،الأحكاممجلةشرحالحكامدرر

جابرأبو:تحقيق،الأنصاريإسماعيلأبوالإسلامشيخ،وأهلهالكلامذم

الاْثرية.الغرباءمكتبة،الأنصاري

3،ط،القاهرة،التراثدارمكتبةشاكر،أحمد:تحقيق،الشافعيالإمام،الرسالة

اهـ.426

سعيدمحمد:تحقيق،تيميةابنالإسلامشيخ،الأعلامالأئمةعنالملامرفع

اهـ.411،اط،المصريالكتابدار،البدري

.حسانمطبعةالبنا،جمال،الاسلامروح

اهـ.504،بيروت،الإسلاميالمكتب،النوويالدينشرف،الطالبينروضة

4،ط،الإسلاميالمكتب،الجوزيابنالفرحلأبيالتفسير،علمفيالمسيرزاد

اهـ.704

اهـ.418،اطاشبيليا،دار،الزنيديالرحمنلعبدالعصر،وقضاياالسلفية

العددالمعاصر،المسلممجلةالعوا،سليممحمد،التشريعيةوفيرالتشريعيةالسّنَة

.ام749نوفمبراهـ-493شوال،الافئتاحي

تحقيق:،الشوكانىعليبنمحمدالأزهار،حدائقعلىالمتدفقالجرارالسيل

زايد.إبراهيممحمود

فادي:ضبطه،الإيجيالعضد،الأصوليالمنتهىمختصرعلىالعضدشرح

اهـ.421،اط،بيروت،العلميةالكتبدار،يحىوطارق،نصيف

حماد،ونزيهالزحيلىمحمد:تحقيق،الفتوحيالنجارابنالمنير،الكوكبشرح

اهـ.418،العبيكانمكتبة

دارالخير،أبوالحميدعبد:إشراف،النوويالدينشرف،مسلمصحيحشرح

.ام999،هط،الخير

إبراهيم:تحقيق،الطوفيالديننجم،الفقهأصولفيالروضةمختصرشرح

.اص904،اط،البراهيم

الجوزية،قيمابن،والتعليلوالحكمةوالفدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاء

اهـ.893،بيروت،الفكردار،الدينبدرمحمد:تحقيق
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محمد:أحاديثهخرّج،الحنبليحمدانبنأحمد،والمستفتيوالمفتيالفتوىصفة

اهـ.3793،ط،الإسلاميالمكتب،الألبانيالدينناضر

الله،حرزبنالقادرعبد،الفقهيوأثرهاالاجتهادمجالقيالمقاصداعتبارضوابط

هـ.ا428،اط،الرشد

،اط،القاهرة،الحديثدار،شعبانالنّهعبد،الشُنَّةميزانفيالاختلافضوابط

اهـ.417

دار،الجرحيعزت،والسُّنَةالقرآنبنصوصالعمللوقفالشرعيةالضوابط

هـ.ا1،134ط،مريةلتيا

مؤسسة،البوطيرمضانسعيدمحمد،الاسلاميةالشريعةفيالمصلحةضوابط

هـ.ا2،793ط،بيروت،الرسالة

دار،الفقيحامدمحمد:تحقيق،يعلىأبيابنالحسينأبو،الحنابلةطبقات

.بيروت،المعرفة

القاضي،حازم:تحقيق،الجوزيةقيمابن،الشرعيةالسياسةفيالحكميةالطرق

اهـ.416،اط،التجاريةالمكتبة

،اط،الأردن،النفائسدار،جغيمنعمان،الشارعمقاصدعنالكشفطرق

اهـ.422

اهـ.431،اط،جدة،التأصيلمركز،السيفخالد،الحديثةالتأويلظاهرة

اهـ.2041،ط،ضميريةجمعةعثمان،الاسلاميالتصورفيوالشهادةالغيبعالم

اهـ.412،اط،المباركيسيرعليأحمد،والقانونالشريعةفيواثرهالعرف

حسنين،محمدحسنين،الوضعيوالقانونالاسلاميةالشريعةبينوالعادةالعرف

اهـ.804،اط،دبي،العلمدار

اهـ.412،اط،بسيونيالسلامعبد،كوايةأمهدايةالعقلانية

،بيروت،القلمدار،الميدانيحبنكةبنالرحمنعبدوأيمسمها،الاسلاميةالعقيدة

اهـ.2993،ط

للتراثالفرقانمؤسسة،بيهبناللّهعبد،الفقهبأصولالشريعةمقاصدعلاقة

.م6002،الإسلامي

اهـ.423،اط،الربيعةالعزيزعبد،الشارعمقاصدعلم

،اط،حزمابنودارمكتبة،الطعانادري!أحمد،الكريموالقرآنالعلمانيون

اهـ.428

م.36002،ط،سراس،الطالبيمحمد،الهّعيال
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النفائس،دار،الطبقجليرياضمحمد،الاسلاميالفقهفيواثرهاالذرائعفتح

اهـ.432،اط

عليبنمحمدالتفسير،علمفيوالدرابةالروايةفنيبينالجامعالقديرقتح

.بيروت،العلميةالكتبدار،السلامعبدأحمد:تحقيق،الشوكاني

،اط،القاهرة،الصحوهدار،القرضاوييوسف،والتسيبالانضباطبينالفتوى

اهـ.458

،اط،بيروت،العلميةالكتبدار،القاسميالدينجمال،الاسلامفيالفتوى

اهـ.604

هـ.6913،اط،الإسلاميةالمنارمكتبةالأشقر،محمدالإفتاء،ومناهجالفتيا

العلمية،الكتبدارالمنصور،خليل:تحقيق،القرافيإدرش!بنلأحمد،الفروق

هـ.8141،بيروت

الأوقاتوزارة،النشمىعجيل:تحقيق،الجصاصبكرأبو،الأصولفيالفصول

اهـ.504،اط،بالكويتالإسلاميةوالشؤون

الجامعية،الدار،شلبيمصطفىمحمد،والواقعيةالمثاليةبينالاسلاميالفقه

.بيروت

الإسلاميالمعهد،سليمانأبوالوهابعبد،المعاصرةوتطبيقاتهاالضرورةفقه

اهـ.2424،ط،والتنميةللبحوث

للبحوثالإسلامىالمعهد،حسانحامدحسين،المعاصرةوتطبيقاتهاالمصلحةفقه

هـ.ا414،جدة،والتدريب

،الجوزيابندار،العزازيعادل:تحقيق،البغداديالخطيب،والمتفقهالفقيه

اهـ.043،اط

،بيروت،الرسالةموسسة،مكرمالعالعبد،والوحيالعفلبينالاسلاميالفكر

اهـ.2412،ط

اهـ.2388،ط،الكويتيةالدار،عئمانفتحيمحمدوالتطور،الاسلاميالفكر

البحوثمركز،الدميجىعمربناللّهعبد،الشرعيةللنصوصالصالحالسلففهم

اهـ.432،أط،البيانبمجلةوالدراسات

.المعارفدارالعوا،سليممحمد،الاسلاميالجناثيالنظامأصولفي

الوحدهْدراساتمركز،الجابريعابدمحمد،الاصلاحإلىالحاجةنقدفي

.م5002،طا،العربية
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موسسة،الخيميمحمد،الأصوليةالقواعدفيوأثرهاالأصوليينعندالقرينة

هـ.ا431،اط،بيروت،الرسالة

هيتو،حسنمحمد:تحقيق،السمعانيالمظفرأبو،الأصولفيالأدلةقواطع

اهـ.417،اط،بيروت،الرسالةموسسة

،اط،حزمابندار،السلامعبدبنالدينعز،الأنامإصلاخفيالأحكامقواعد

اهـ.424

دمشق،الفكر،دار،الكيلانيالرحمنعبد،الشاطبيالامامعندالمقاصدقواعد

اهـ.421،اط

تحقيق:،الشوكانيعليبنلمحمدوالتقليد،الاجتهادأدلةفيالمفيدالقول

اهـ.693،اط،الكويت،القلمدار،الخالقعبدالرحمنعبد

.القاهرةالزهراء،مكتية،الصايممحمد،الاسلامفيالعقلقيمة

.هط،شحرورمحمد،معاصرةقراءةوالقرآنالكتاب

هـ.ا431،اط،السلامدار،الريسونيأحمد،الاسلاميةللشريعةالأساسيةالكليات

والشؤونالأوقافوزارة،المجيديالسلامعبد،الخلافمسائلفيإنكارلا

هـ.ا424،اط،قطر،الإسلامية

\.ط،بيروتصادر،دار،الأفريقيمكرمبنمحمد،العربلسان

اهـ.432،اط،النفائسدار،ياسيننعيممحمد،العقلفيمباحث

،السوسوةمحمدالمجيدعبد،والترجيحوالتعارضوالاجتهادالمقاصدفيمباحث

اهـ.428،اط،الشارقةبجامعةالعلميوالبحثالعلياالدراساتكلية

الحميدلعبد،الحديثةالدستوريةبالمبادئالمقارنةمعالاسلامفيالحكمنظاممبادئ

\.ط،المعارفدار،متولي

الاَداب.مكتبة،الصعيديالمتعالعبد،الاسلامفيالمجددون

م.0251يونيواهـ-431رجبشهر،الرابعالعدد،والنوازلالأصولمجلة

بنمحمدبنالرحمنعبدوترتيبجمع،تيميةابنالاسلامشيخفتاوىمجموع

العربيةبالمملكةوالإرشادوالدعوةوالأوقافالإسلاميةالشوونوزارة،قاسم

هـ.ا614ط،السعودية

اهـ.043،اط،السلامدار،الريسونيأحمد،الشريعةمقاصدفيمحاضرات

الرحالة:تحقيق،الأندلسيعطيةابنالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيزالمحرر

3،طبقطر،الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارةمطبوعات،وآخرونالفاروق

اهـ.428
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الدينفخر،والمتكلمينوالحكماءالعلماءمنوالمتأخرينالمتقدمينافكارمحصل

.القاهرة،الثقافيةالكلياتمكتبة،الرازي

اختصار،الجوزيةفيمابن،والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعقمختصر

اهـ.435،اط،الريانمؤسسة،الموصليبنمحمد

الكتابدار،الفقيحاميمحمد:تحقيق،الجوزيةقيمابن،السالكينمدارج

.م2،3913ط،بيروت،العربي

اهـ.2425،ط،دمشق،القلمدار،الزرقالمصطفى،العامالفقهيالمدخل

،اطالرشد،،اللّهحرزبنالقادرعبد،الشريعةمقاصدعلمإلىالمدخل

اهـ.426

تونس،،الإسلاميالغربدار،النجارالمجيدعبد،الاسلاميالفكرفيمراجعات

م.8002،اط

منصوربنخالدالمعاصر،الاسلاميالفكرفيبال!ثةالاحتجاجتضييقمسالك

اهـ.426،اطالعصر،وتحدياتالشريفالحديثكتابضمن،الدرشى

.القاهرة،قرطبةموسسة،حنبلبنأحمدللإمامالمسند،

مكتبة،الزنيديزيدالرحمنعبد،والفلسفيالدينيالفكرفيالمعرفةمصادر

هـ.ا124،اط،المؤيد

اهـ.421،اط،حزمابندار،الخادميالديننور،المرسلةالمصلحة

اهـ.426،اطالرشد،مكتبة،الخادميالديننور،الملناةالمصلحة

الفكردارزيد،مصطفى،الطوفيالديننجم،الإسلاميالتشريعفيالمصلحة

هـ.ا374،اط،الغربي

الرحمنحبيب:تحقيق،الصنعانيهمامبنالرزاقلعبد،الرزاقعبدمصنف

اهـ.2304،ط،بيروت،الإسلاميالمكتب،الأعظمي

دار،وآخرونالنمرمحمد:تحقيق،البغويالحسينمحمدلأبي،التنزيلمعالم

اهـ.423،اط،طيبة

اهـ.3418،طالرشاد،دار،عمارةمحمد،الاسلاميالمنهجمعالم

،المعارفدار،صالحالسيدالدينسعد،الكريمالقرآنفيوالاعجازالمعجزة

.ام2399،ط

المحسنوعبياللهعوضبنطارق:تحقيق،الطبرانيالقاسمأبو،الأوسطالمعجم

هـ.ا154،القاهرة،الحرميندار،الحسشِي
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العلوممكتبة،السلفيحمدي:تحقيق،الطبرانيالقاسمأبوالكبير،المعجم

هـ.ا2،454ط،والحكم

،جدة،التأصيلمركز،القرنياللهعبدومجالاتها،مصادرهاالاسلامقيالمعرفة

اهـ.2043،ط

للملايين،العلمدارالجوزو،عليمحمد،وال!ئةالفرآنفيوالقلبالعقلمفهوم

.م0891،طا،بيروت

الفتح،دار،الفتحدار،الطرابلسيبشير،الاسلاميالفقهفيوالفتوىالبحثمنهج

اهـ.431،اط

النفائس،دار،الأيوبيأيمن،بالمصلحةالنصتخصيصفيالشرعيةالمقاصد

اهـ.432،اط

الديننور،الأصوليةوالمصطلحاتالشرعيةبالأدلةوصلتهاالشرعيةالمقاصد

هـ.ا428،اط،إشبيليادار،الخادمي

.اص424،اط،إشبيليادار،الخادميالديننور،الشرعيةالمقاصد

دار،اليوبيسعدمحمد،الشرعيةبالأدلةوعلاقتهاالاسلاميةالشربعةمقاصد

هـ.ا428،اط،الرياض،الهجرة

علالمؤسسةمنشورات،الفاسيعلالومكارمها،الاسلاميةالشربعةمقاصد

هـ.أ942،هط،الفاسي

2،ط،الأردن،النفائسدارعاشور،بنالطاهرمحمد،الإسلاميةالشريعةمقاصد

اهـ.421

اهـ.435،اط،الصميعيدار،البدوييوسف،تيميةابنعندالشريعةمقاصي

الرسالة،موسسة،الجنديالوهابعبد،الجوزيةقيمابنعندالشريعةمقاصد

اهـ.942،اط

دارعمر،بنضالحبنعمر،السلامعبدبنالعزالامامعندالشريعةمقاصد

هـ.ا423،اط،الأردن،النفائس

دار،بوسعادييمينة،النصوصبينوالترجيحالجمعفيوأثرهاالشريعةمقاصد

اهـ+428،اط،حزمابن

الفرقانمؤسسة،عودةجاسرتحرير،مشتركةبحوثوالاجتهاد،الشرنعةمقاصد

م.5802،اط،الإسلاميللتراث

للتراثالفرقانموسسة،بحوثمجموعةالعصر،وقضاياالشربعةمفاضد

.م7002،اط،لإسلاميا
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للفكرالعالميالمعهد،العالميوسف،الاسلاميةللشريعةالعامةالمقاصد

هـ.ا412،اط،الإسلامي

،بيروتالحوار،دارجابر،محمدحسنالمعاصر،والاجتهادالكليةالمقاصد

م.1002،أط

للتراثالفرقانمؤسسة،بيهبناليهعبد،الواقعاتومراصدالمعاملاتمقاصد

.م0102،لإسلاميا

،اط،القاهرةالبصائر،دار،عاصيأبوسالملمحمد،التأويلفيمقالتان

اهـ.424

اتحاد،هارونالسلامعبد:تحقيق،فارسبنأحمدالحسينأبو،اللغةمقاييس

اهـ.423،العربالكتاب

اهـ.12،493ط،بيروت،العربيالكتابدارخالد،محمدخالدنبدا،هنامن

رشادمحمد:تحقيق،تيميةابنالدينتقيالعتاسلأبي،النبويةالسُّنَّةمنهاج

ا،ط،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامبجامعةوالنشرالثقافةادارة،سالم

اهـ.904

بنعليبنعثمان،والجماعةال!ئةأهلعندالاعتقادمسائلعلىالاستدلالمنهج

اهـ.412،اط،الرياضالرشد،مكتبة،حسن

،الأردن،النفائسدارالأشقر،أسامة،الجوزيةقيمابنالامامعندالافتاءمنهج

اهـ.423،اط

العربي.الفكردار،بلتاجيمحمد،التشريعفيالخطاببنعمرمنهج

.ام3999،ط،الشروقدار،هويديفهمي،ذميونلامواطنون

،رمضانإبراهيم:بهااعتنى،الشاطبيإسحاقأبو،الشريعةأصولفيالموافقات

هـ.ا42ة،6ط،بيروت،المعرفةدار

بجادبنسعد،الثرعيالنمقمنالمعاصرالاسلاميالعقلانيالاتجاهموقف

أهـ.431،اط،المعاضرالفكرمركز،العتيبي

،صبريمصطفى،المرسلينوعبادهالعالمينربمنوالعالموالعلمالعقلموقف

.بيروت،العربيالتراثاحياءدار

دار،الغصنسليمان،والشُنَّةالكتاببنصوصالاستدلالمنالمتكلمينموقف

هـ.ا164،الرياض،العاضمة

،اط،النبويالهدىدارالماجد،سعد،الصحابةمنالمستشرقينموقف

اهـ.431
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2،ط،القوسيمفرح،العربيةالبلادفيالسلفيالمنهجمنالمعاصرالموقف

اهـ.424

والشؤونالأوقافوزارةمنشورات،الكورانيسعيد،الدينيالخطابتجديدنحو

هـ.ا428،طا،المغرب،لإسلاميةا

،اط،دمشقالفكر،دار،عطيةالدينجمال،الشريعةمقاصدتفعيلنحو

اهـ.422

الفكردارالبنا،جمالالجديد،الفقهفيودورهاالنبويةال!ئةجديد،فقهنحو

لإسلامي.ا

الدسوقي.محمد،الفقهاصولعلملدراسةجديدمنهجنحو

مجموعةضمن،عابدينابنأمينلمحمد،العرفعلىالأحكامبناءفيالعرفنشر

عابدين.ابنرسائل

اهـ.413،اط،سليمانأبوالحميدعبد،الدوليةللعلاقاتالاسلاميةالنظرية

اهـ.793،عمان،الأقصىمكتبة،الخياطالعزيزعبد،العر!نظرية

.ام3999،ط،الساقيدار،طرابيشيجورح،العقلنظرية

الإسلامي،للفكرالعالميالمعهد،الريسونيأحمد،الشاطبيعندالمقاصدنظرية

اهـ.412،اط

.ام399،اط،العربيالثقافيالمركز،حربعلي،الحقيقةنقد

م.35702،ط،العربيالثقافيالمركززيد،أبوحامدنصر،الدينيالخطابنقد

،اط،التدمريةدار،اللهللجارالسلامعبدللتفسير،والتابعينالصحابةنقد

اهـ.942

م.8025،طه،العربيالثقافيالمركز،حربعلي،النصنقد

مؤسسةالمقصود،عبدبنالسيد:تحقيق،الماورديالحسنأبو،والميونالنكت

.بيروت،الثقافيةالكليات

3،ط،بيروت،العربيةالوحدةدراساتمركز،الجابريعابدمحمدنظر،وجهة

م.4002

م.8025،اط،بيروت،العربيةالشبكة،القحطانيمسفر،المقاصديالوعي
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